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  ١) الروح تموت لا ( حتى
   الواقع من یةروا

  حمیده سعد علاء
  
  
  
  

                                                
ا والأرواح عند أھل السنة لا تموت ، وإنما یموت الإنسان بمفارقة الروح للأبدان ، وإنما الروح تبقى عند ربھا إما في اھل النعیم ، وإم -   ١

، ولقد اختار الكاتب ھذا العنوان ككنایة عن إحیاء ذكرى بطلة الروایة 59ن قیم الجوزیة ص في أھل العذاب أعاذنا الله من ذلك ، كتاب الروح لاب
  رحمھا الله ..
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  إهداء
   منال روح إلى

 قد أنني فأجبتها ، لها أخصصه أو أعمالي أحد لها أهدي أن يوما سألتني التي

  ..  لها ملك فكلي وعمري روحي أهديتها
   لي فداء نفسها من وجعلت ، كله وعمرها وشبابها حياتها هي أهدتني التي إلى
 على أو الورق على إما رقيقة كلمات سوى أعطها ولم شيء كل أعطتني التي

..  لها عمري إهداء في كذبت لكني ، صادقة كلمات كلها كانت .. لقد مسامعها
  ..  كله عمرها وأهدتني هي صدقت حين

 بها وجمعني ، واسعة رحمة تعالى االله رحمها الدين نور منال قلبي وحبيبة زوجتي إلى

  ..  رحمته مستقر في
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  وح تعشق قبل القلب دائما ..الر  - 1
  والأذن تعشق قبل العین أحیانا 

  
أعترف أنني أحببت الحب، فلو سألتني عن أحب شيء لنفسي في هذه الحیاة،     

  لأجبتك دون تردد: الحب .. 
  الحب هو أحب شيء لدي في هذه الحیاة .. 

حب الذي أعرفه فالحب عندي قیمة علیا تنبثق منها كافة القیم الإنسانیة النبیلة، ال
وأحبه هو حب من صنع االله خالق الأكوان، هو العاطفة أو القیمة الوحیدة التي 
أضافها االله تعالى إلى نفسه سبحانه، فجعله أي الحب من صنع االله، هو سبحانه 

یه، وهو  الذي یؤلف بین  -تقدست أسماؤه  –الذي یصنعه، وهو تعالى الذي ینمّ
آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  ومنالقلوب علیه، یقول تعالى:(

.. ویقول لنبیه موسى علیه السلام ( 21) الرومإلیها، وجعل بینكم مودة ورحمة
، ویقول لنبیه محمد صلى  39)طه وألقیت علیك محبة مني ولتصنع على عیني

لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ، ولكن االله علیه وسلم ، ( 
عسى االله أن یجعل بینكم وبین .. ، ویقول للمؤمنین ( 63) الأنفال ألف بینهم االله

  ..  7) الممتحنة الذین عادیتم منهم مودة ، واالله قدیر ، واالله غفور رحیم 
والذین آمنوا أشد حبا الله الحب عاطفة ربانیة تنبع من االله تعالى وتنتهي إلیه: (

فسوف ، ( 31)آل عمرانتبعوني یحببكم االلهقل إن كنتم تحبون االله فا)البقرة  ، ( 
     ) یأتي االله بقوم یحبهم ویحبونه

  ولكن انتظر .. فما الذي جعلني أسترسل في هذا الحدیث الطویل عن الحب ؟؟؟
آه.. لعلني أردت أن أعرفك على قیمة الحب في حیاتي ، ولكن عذرا یا صدیقي، 

نما سأحدثك عنها هي..  فأنا لا أنوي الكلام عن نفسي في السطور المقبلة،   وإ
هي التي تستحق الحدیث .. كل الحدیث ، والوصف .. كل الوصف ، هي لیست 

  بنتا كأي بنت، ولا فتاة كأي فتاة، ولا امرأة كأي امرأة .. 
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  ماذا یمكنني أن أقول عنها ؟ 
ربما بحثت عن وصف، أو أوصاف، مرات عدة ، ولكني لم أجد ما أستطیع أن 

  فلأترك إلیك یا صدیقي تلك المهمة..ألخص وصفها به ، 
أحدثك عنها ، ثم اترك لك مهمة وصفها بنفسك بما تجده في نفسك من معانٍ 

  وأفكار .. 
ن  لكنني مضطر للحدیث عنها من خلالي أنا بالطبع ، أنا الذي أعایشها، فهي وإ

  تكُ قصتها هي في الحقیقة، فإنها ستبقى أبدا قصتنا معا ..
زاء من فصولها ، وربما انفردت أنا بأجزاء أخرى من فصول ربما انفردت هي بأج

  الروایة ، لكننا في الأعم الأغلب سنكون معا.. 
أنا في حاجة ماسة إلى الحب، الذي جبلت على تقدیره واحترامه، واعتباره مركزا 
یدور حوله الكون، وبدأت أبحث عن الحب، كان ذلك حتى قبل سن البلوغ!!  لم 

مظهري العام ما یمكن أن یغري بالحب، لم تكن لي أدنى ثقة أكن أعتقد أن في 
في نفسي في هذا الجانب على وجه الخصوص، ولم أدرِ حتى یومنا هذا، ماذا في 

  مظهري أو شكلي الخارجي یمكن أن یجذب الجنس الآخر إليّ؟
قالت لي فیما بعد أن عینیي واسعتان ، وأن نظراتي الحییة المتسللة هي سر  

  جاذبیتي..
قد یكون!! لم یتسنَ لي أن أسمع هذا الرأي من غیرها، ولم أسمع في حیاتي امرأة 

  سواها .. 
لو صدقت شهادتها ، لكان ذلك هو سر ما قابلني من متاعب صغیرة ، قبل أن 

  أعرف الحب .. 
حسبي أنني رغم حاجتي الماسة إلى الحب ، ورغم إلحاح فكرته على خاطري ، لم 

  أبدأ أبدا بمحاولة ..
  لعلي استجبت تحت ضغط إلحاح العیون مرة ، أو مرتین ..
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ولعلي عرفت وتجاهلت ثم تشاغلت ، ثم لم أعد أقوى على المقاومة ، رغم أن التي 
  أحبتني .. 

عفوا ، الأدق أن أقول : إن التي ظننتها أحبتني ، لم تكن هي الروح التي أبحث 
لحاح وملاحقة ، حتى عنها ، ومع ذلك فقدت مقاومتي أو كدت أفقدها تحت إ

تمكنت أخیرا من الاستعلاء ، ولم یكن ذلك الاستعلاء یا صدیقي من زهد أو رهبنة 
، أو من ازدراء للمرأة أو تسامٍ عنها ، لكن الفتاة لم تكن الروح التي بدأت تسكن 

  وجداني وتتشكل في خیالي ..
  من هي صاحبة هذه الروح ؟ 

  لا أعرف .. 
  ما اسمها ؟
 .........  

  ین تكون ؟ أ
..........  

لم أكن أعرف عنها شیئا .. غیر أنني كنت متأكدا من أن طیفها یملأ قلبي، 
  ویفسد عليّ أي محاولة بعیدا عنها .. 

سمعت عن أخت لصدیق.. وآه من أخوات الأصدقاء، أرجو یا صاحبي ألا تظن 
فلكل لحظة واحدة أنني من هذا النوع الذي یتسلل إلى القلوب عبر الأصدقاء، 

أصدقائي شقیقات على كل شكل ولون، لكن صدیقي الذي أحدثك عنه، كان له 
شقیقة.. سمعت مرة همهمة حرجة على استحیاء وتكتم، تصدر عن بعض 

  أصدقائنا المشتركین:
تلك الشقیقة حالة فریدة من الجدیة والالتزام الزائد عن الحد ، والذي ربما یناسب 

  بفتاة.. حیث الرقة والعاطفة و ... ..  رجلا، لكن لا یصح أن یقترن أبدا
  ربما كانت هذه الهمهمات هي أول دقة عبرت إلى قلبي الظمآن إلى الري ..
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كنت في مرحلة لا تسمح لي مجرد التفكیر بالارتباط ، فأنا طالب وما أدراك ما   
  الطالب..

 ثم إن بیوت الأصدقاء بالنسبة لي مقدسة.. حرمتها من حرمة بیتي إن لم تكن
  أشد.. 

ذات مرة روى صدیقنا ( محمد عبد السلام ): أنه في ظلمة لیلة من لیالي    
الشتاء السوداء القاتمة ، كان صاعدا الدرج إلى عصام ، وبجواره انسل مخلوق ، 
أیقن لا محالة أنه من عالم الجن أو أي عالم آخر ، لأن المخلوق الذي انسل من 

م یكن یبدو منه شیئا في الظلام ، بل لعله جواره صاعدا الدرج بسرعة فائقة ، ل
كان متدثرا بالسواد ، أو هو على ما یبدو مخلوق من هذه المخلوقات السوداء التي 

  لا لون لها ..
كاد صدیقنا یقطع النفس وأشیاء أخر ، ولم یدرِ كیف صعد الدرج بعد ذلك إلى 

كاد یؤدي  شقة صدیقه، وعندما دلف إلى الصالون ، ولاحظ عصام شحوبه الذي
بحیاته، سأل عن حاله، فروى له كیف أنه رأى عفریتا من الجن ، رآه رأي العین 
یصعد الدرج كالریح المرسلة، فضحك عصام حتى كاد یستلقي على ظهره من 

  الضحك.. 
  ثم زاد في رعبه قائلا له :

فعلا إن بیتنا مسكون بالعفاریت .. حیث احترقت فیه امرأة حتى الموت   -
ن عفریتها ما یلبس یظهر حینا بعد آخر .. لكنه على كل حال  من قبل ، وإ

عفریت لا یؤذي .. هو فقط یزور المكان الذي احترقت فیه المرأة ویمضي 
  إلى حال سبیله ، كما رأیته أنت اللیلة ولم یحاول أن یؤذیك .. 

ن صدّق ( محمد عبد السلام ) القصة فأخذ یسردها علینا، بعدما أقسم بأغلظ الأیما
ألا یخطو إلى بیت عصام خطوة واحدة بعد الآن ، فهو لم یتعود بعد على لقاء 

  العفاریت..
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بعد التقصي عن حقیقة العفریت، عرفت ان هذا العفریت هو شقیقة عصام بنقابها 
وجدّیتها وسرعتها على الدرج، ولعلها هي نفسها كانت خائفة وهي تعدو إلى شقتها 

، ولم یكن درج البیت مضاء بمصباح واحد، من ذاك الصاعد في حلكة الظلام
ر)  فیه یطل على السلم، ولا نافذة، ولا  وكان البیت نفسه قدیما مظلما لا ( منوْ

  منفذ من نور.. حتى یشق علینا نحن الشباب صعوده لیلا إلا بشق الأنفس.. 
الدقة الثانیة التي حفرت نقطة أخرى من نقاط حرف ( الحاء ) على شغاف   

  القلب..
مضت بنا الأیام.. والطیف الغائم یتشكل على نحو مبهم في وجداني.. حتى جاء 

  عام دراسي، كثرت فیه مشاغباتي.. 
شاغبت وشاغب أصحابي، في أمور طلابیة ، وأعتقد بعد هذه السنوات     

نما كانت جرأة الشباب..   الطوال أنها لم تكن خاطئة على وجه الإطلاق ، وإ
أو المناسبات التي كانت تفتح شهیتنا للمشاغبة.. كنا دعني أتذكر المناسبة ، 

أیامها في مطلع التسعینات، في العام الأول من ذاك العقد الممتلئ بالأحداث،كان 
الحدث الكبیر الذي یحیط بنا، هو إقدام صدام حسین على احتلال دولة الكویت 

  الشقیقة..
بنا مع أهل الكویت یومها لم نكن مع صدام ولا مع غزو العراق للكویت، فقلو 

وشعبه وأبنائه.. وكنا بنفس القدر الذي نرفض فیه الاحتلال،نرفض أیضا السماح 
لقوات التحالف بقیادة الأمریكان النزول بالخلیج العربي وتولي مهمة إخراج العراق 
مكاناته المادیة الهائلة،  من الكویت، هي خطة مدبرة لاستنزاف أموال الخلیج وإ

  راق العسكریة.. واستنزاف قوة الع
  ( المال والقوة العسكریة ) عصب حضارة إسلامیة أو عربیة على وشك الشروق..

كنا نمثل إذن جبهة طلابیة وشبابیة رافضة ، ولم یكن هذا هو السبب الوحید 
لمشاغباتنا، بل كان السبب المباشر هو شؤون طلابیة بحتة، لا أحب أن أشغل 

  بالك بها عن موضوعنا الأساسي..
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د شاغبنا، واستحققنا من وجهة نظر الدولة أن تهذبنا، أو أن تعید تهذیبنا، وأظنه لق
صلاح!!    لا یخفى علیك معنى ذلك، فالسجن تهذیب وإ

ا وقتها شبابا جامعیا على مشارف التخرج ومعانقة الحیاة، وكان لابد لنا قبل  كنّ
صلاح ( تمارسه علینا مباحث أمن الدولة )..    ذلك من تهذیب وإ

نا في فصل الشتاء، ولیالي الشتاء طویلة باردة ظلماء ، ولیالي الشتاء في سُ  جنّ
السجن أكثر طولا وأشد ظلمة ، وأعمق كآبة.. غیر أنه قد یدهشك إن أخبرتك أن 

كان من أهم الأماكن التي زرتها في حیاتي ، وأن لیالیه الطویلة  ٢( أبي زعبل )
العمر ، أو المدخل لأسعد أیام حیاتي  الكالحة ، كانت بالنسبة لي من أسعد لیالي

  كلها..
تحت وطأة الظلم والظلمة  فلا نحن نعرف إلى متى یطول اعتقالنا فنحن معتقلون 

  بلا محاكمة ولا حكم محدد ولسنا على ذمة قضیة ما؟
ولا نعرف هل سیسمح لنا حضور امتحاناتنا الدراسیة أم سیضیع علینا العام، 

  ن یأتي من خلفنا؟.. ونعود من جدید فیلحق بنا م
  في هذه الظروف آنس إلي صدیق، فآنست بالبدیهة إلیه.. 

نسمر معا ونحن راقدین متدثرین بذلك الرداء الخشن الشائك، وكنت لا أطیق 
ملمس الخشونة على جسدي وما یسبب لي من حساسیة جلدیة تشبه الارتیكاریا،  

  م، ومن ثم یغلبني.. ویجافیني النوم، فیؤنسني سمر صدیقي حتى یغلبه النو 
كان صدیقي یكثر من الحدیث عن شقیقاته،دائم الحنین إلیهن ، ینفس عن حنینه 
هذا معي،حكي لي كثیرا عن كبراهما تلك التي كانت تدرس في جامعة الإسكندریة 
وتسكن بمدینتها الجامعیة، وكیف التزمت طریق الهدایة، فأصبحت شدیدة التعلق 

  علیها.. بالأخلاق القویمة مستقیمة
وعاد بنا الحدیث من حیث لا ندري ولا نحتسب إلى ( العفریت  ).. إلى شقیقة 
عصام، فهي التي دعتها إلى الالتزام والاستقامة، وأمدتها بالكتب والأشرطة ، 

                                                
 معتقل أبو زعبل السیاسي في شرق مصر -   ٢
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وعلمتها كثیرا من الأخلاق والمواقف، وهي التي تمثل لها النموذج القویم، وتواظب 
عد عن مدینتنا مسیرة عشرین دقیقة بالسیارة الأجرة، على زیارتها في بلدتها التي تب

وحتاج إلى ضعف هذا الزمن من الوقت مشیا على الأقدام إلى موقف الأجرة 
  ذاته.. 

كان الحدیث في ظلمة اللیل حیث لا نلمح طیف امرأة في سجن یعزلنا عن     
كأ جراحا الدنیا، فطیف المرأة له مفعول أمضى من مفعول السحر ، وذكر المرأة ین

نما كانت  ، أو بالأحرى یجرح جراحا ، فلم نجرح من قبل لتندمل جراحنا ثم تنكأ، وإ
  هي جراح جدیدة تولد..

كان صدیقي یحدثني كثیرا عن ( رتیبة ) شقیقته، فیتسرب إلى نفسي كلها ویملأ 
كیاني كله طیفها.. طیف ( منال ) شقیقة عصام، ولیس طیف رتیبة.. فكل حدیث 

  رتیبة ) یعرج بي بالتأكید إلى خلق صدیقتها وداعیتها ( منال ).. عن أخلاق (
تحركت في الروح مشاعر ، ما كان لها أن تتحرك في تلك الظروف بالغة    

  الغرابة والقسوة..
لا یخفى علیك طبعا أنني لم أرها ، ناهیك عن أني طالب ، لست على أبواب   

عادة الإصلاح والتهذیب، أما التخرج التخرج من الجامعة بقدر ما أنا على أبواب إ
من الجامعة فعلمه عند ربي، وأما الحصول على عمل ، فهذا مما لا أملك أن 
أماري فیه مراء باطنا ولا ظاهرا ، فما كنت في وسط هذه الأجواء أقنع نفسي أنني 
أحببت.. لكن الحقیقة هي أن روحي تعلقت بتلك الروح، والطیف الذي یتشكل في 

  ذ زمن ینمو ، وبدأت ملامحه تتشكل.. وجداني من
خرجنا من مرحلة التهذیب والإصلاح، عازما بیني وبین نفسي ألا أعود إلى     

السجن أبدا، صحیح أنهم اتهموني بالمشاغبة لاحقا، كانت المناسبة وقتها مؤتمر 
مدرید للسلام ، أو لعله كان اتفاق غزة أریحا، الذي كان یسمیه الطلاب وقتها 

اتفاق ( عزة مدیحة ).. أو بمناسبة انتخابات طلابیة لاحقة ومواسم  سخریة
الانتخابات الطلابیة مواسم للاحتجاز والاعتقال، فهربت، كان هروبا صعبا محفوفا 
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صلاح  بالمخاطر ، ولكنني أصررت على عدم العودة، فما نلته من تهذیب وإ
ع مرة في العمر، یكفیني، والاعتقال في مصر على العموم فریضة على المستطی

طالما أنه سیتزود منها بزاد یبقیه في نفسه طیلة حیاته فلا یتجاسر على المشاغبة 
  مرة أخرى .. فما هي قیمة التنفل بعد أداء الفریضة الواجبة!!

خرجنا من جامعة أبي زعبل للإصلاح والتهذیب، ثم تخرجت بعد ذلك في 
ني الحب، ومازال الطیف الذي الجامعة.. وبدأت أشق طریقي في الحیاة، وقد سكن

تشكل یحتویني ویملأني، غیر أنني ما كنت أصارح نفسي بذلك للصعوبات التي 
  ظننتها أمامي في الطریق .. 

فأنا حریص على الجمع بین الحب والزواج، لا أرى طریقا للحب غیر الزواج، 
ن مثل الزواج..   وعشقت الحدیث الشریف:لم یرَ للمتحابیْ

  عر یقول شطره الأخیر : وأحببت بیتا للش
  فعجبت كیف یموت من لا یعشق!!!

فالعشق داء وهو الدواء.. وحتى لا یكون العشق داء عضالا ممیتا، فلابد له الدواء 
  من ذاته، وهو الجمع بین العشیقین في الحلال، أي الزواج.. 

هكذا وجدت نفسي أبحث عن سبل الزواج، وأتخلى عن أحلامي العریضة في غزو 
  اء، و... و .... و .... الصحر 

  من أجل أن أتم مشروع الزواج.. 
لم تكن ثمة إمكانات.. لا لم تكن .. كان هناك فضول إمكانات.. مثل فضلات 
تبقت من طعام جید على مائدة نظیفة، وما تبقى من فضول الطعام نظیفا صالحا، 

  لكنه لا یعدو كونه فضلا تبقَّى..
. شقة هي عبارة عن بقیة مما ترك الأولون وطمعت في هذا الفضل ( فضل زاد ).

من أجدادي، وفضل مال.. یصلح أن یكون زكاة عن مال جید.. كانت هذه هي 
  عدتي للزواج.. ورغم ذلك مضیت في الطریق إلى الزواج.. 

  كان هناك تحد قائم ، بل ثمة تحدیات .. 
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ن هي تلك ن هي تلك الفتاة التي تقبل بمثل هذا الفضل للزاد؟ ومَ الأسرة التي  فمَ
  ترضى بمثل هذا الوضع؟ 

شریطة أن تكون أسرة محترمة ذات سمعة طیبة وصیت حسن، ومستو اجتماعي 
  مكافئ لمستوى أسرتنا الاجتماعي، وهو مستوى بالمناسبة جید!!

وأن تكون الفتاة ذاتها طیبة من تلك الفتیات التي یحلم بالارتباط بها عشرات 
  الشباب!

عقدة حیاتي، فمن الأمانة إذا أردت حقیقة أن تعرف من نسیت أن أحدثك عن    
هي ( منال )، أن أحدثك عن تلك العقدة النفسیة التي سیطرت علي، والتي 
تسیطر كذلك على أسرتي بل على عائلتي جمیعا ، لتدرك بعد ذلك مدى قسوة 

  الامتحان وصعوبته الذي ستوضع فیه أي فتاة تقبل الارتباط بي.. 
لقریب، كان لي قریب من هؤلاء الشباب الرائع الذي یصلح في الماضي ا   

نموذجا وقدوة لأمثالي من صغار السن، طموحا متدینا ناجحا في عمله، میسور 
الحال ، ارتبط بفتاة هي الأخرى قریبة لنا، رأت فیه نموذج الشاب الناجح الذي 

ها هي الأخرى یسعدها بشبابه بقدر ما تسعدها إمكاناته المادیة المیسورة، وكان ل
أحلام .. ترید أن تعیش حیاتها وفق هواها وتصوراتها وأحلامها.. ولم یكن لقریبي 
ذاك أدنى اعتراض غیر ما تفرضه الأصول والأعراف في حدود ضیقة بسیطة.. 
حتى حدث التحول الكبیر في حیاته.. كان تحولا مبهما.. كان الزمن هو النصف 

اب الجماعات الإسلامیة یملأ جامعات الأخیر من عقد السبعینات، وكان شب
مصر، وبدأ من تخرج منهم في الجامعات الاحتكاك بالمجتمع والتأثیر فیه، وكان 
منهم من احتك بقریبي وأثر فیه، وبدأ قریبي یدرك أن في الدین ضوابط وحدودا، 

  تتفوق في كثیر من الأحیان على تقالید المجتمع وعاداته وأعرافه..
الحجاب على المرأة، وبدأ یطالب خطیبته .. أن تستر عرف شیئا عن فرض 

جمالها وتتحجب، وبدأت تتشكل لدیه رؤیة مخالفة للحیاة في ضوء ضوابط وقیم 
دینیة، لم تكن مكتملة في نفسه من قبل.. ثمة تغییر جذري حدث في شخصیة 
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قریبي، بالمقابل لم یحدث أي تغییر في شخصیة خطیبته، إلا النفور من ذلك 
الجدید الذي لم تقترن به ولم توافق علیه یوم وافقت على الخطبة من  الشخص

  شخص بدا لها الیوم أنه مختلف تمام الاختلاف!! 
  المضمون كان قد تغیر بالكامل، تغیر في الاتجاه المضاد .. 

حدثت أزمة، وتفاقمت الأزمة، لأن الخلاف لم یكن خلافا معتادا بین أهل خطیبین 
نما كان خلافا بین مذهبین في الحیاة.. على أثاث أو مهر أو   نفقة، وإ

كان الأمر جدیدا على الواقع الاجتماعي، وزاده تعقیدا علاقة القرابة والنسب التي 
تربط الجمیع ، وأصبح في فض هذه الخطبة ، نوع من زعزعة الاستقرار في أسر 

ائلة على أخرى داخل العائلة الكبیرة.. انفصمت تلك العلاقة .. واستقر حال الع
الوضع الجدید بعد كثیر من الاهتزازات والاضطرابات، ثم راهن الجمیع على تلك 

  التي سیرتبط بها قریبي وفقا لأفكاره ومیوله الجدیدة.. 
كان الجمیع ضده، لا لأنه أخطأ، ولكن كانوا ضده بقدر غرابة ما یحمل من أفكار 

  لم تتسلل من قبل إلى محیطنا الاجتماعي.. 
أنا معه.. كنت وحدي في تلك المعركة، وكنت صغیرا لا یأبه أحد وكنت     

  لرأیي، لكن هناك داخلي شخصیة تتبلور وتنمو ..
ذا شئت قلت  وارتبط قریبي بفتاة أخرى من خارج محیطنا العائلي والاجتماعي ، وإ

  مرتاحا، وخارج نطاقنا القیمي أیضا.. 
  ..كان هذا هو أول احتكاك للعائلة بفتیات المساجد 

والحقیقة یا صدیقي أن عائلتنا حملت ظلما بینا لفتیات المساجد من جراء هذه 
العلاقة.. ربما لم تكن تلك الفتاة من المواظبات على المساجد ، وربما كانت حدیثة 
عهد بالتدین ، ولعلها كانت من أسرة ذات اتجاهات معینة انطبعت بداخلها فلم 

  ذه في فترة انضمامها لحلقات المسجد.. تتمكن من التخلص من رواسب التربیة ه
كانت فتاة محجبة وكفى.. في فترة كان الحجاب في مصر فیها جدیدا ونادرا بین 
الفتیات.. لكنهم قاسوها بمقیاس امرأة داعیة، یحصون علیها حركاتها وسكناتها، 
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ویلتمسون لها الأخطاء، في زمن ركز فیه الإعلام على سلبیات كل ما هو دیني، 
  من هو متدین!! وكل 

هناك بون شاسع بین فتاة في أول الطریق تتلمس معالمه، وبین داعیة تدخل في 
عائلة تناصبها العداء مسبقا، تقیس حركاتها وسكناتها.. وتعد علیها أنفاسها.. 
فكیف لفتاة بمثل هذه الظروف أن تحول هؤلاء المتربصین بها إلى أحبة متفتحي 

  القلوب لها!!
  . صنعتها عائلتنا.. أو صنعتها ظروف عائلتنا..كانت مأساة.   

وتشربتها، تشربت هذه المأساة وأنا في بدایة سن المراهقة.. حتى سیطرت على 
نفسیتي تماما.. وتشربت معها أن نموذج المسلم الملتزم قد أسيء تقدیمه إلى 
محیطنا الاجتماعي، أسيء تقدیمه بحسن نیة من جانب، وتربص ومراهنة على 

  من جانب آخر ..سقوطه 
لا أخفي علیك أنني منذ هذا التاریخ وأنا أحمل على عاتقي إعادة تقدیم نموذج 
المسلم الملتزم لمحیطنا الاجتماعي من جدید.. على أن یكون نموذجا ناجحا هذه 

  المرة.. وكانت شریكة حیاتي المنتظرة هي فرس الرهان لتقدیم هذا النموذج.. 
هذه العقدة النفسیة واستحكامها وسیطرتها على هل تدرك الآن یا صاحبي عمق 

  نفسي؟ 
وهل تدرك الآن كمّ المعاناة التي ستسببها هذه العقدة النفسیة، وهذه التجربة     

  القاسیة لشریكة حیاتي المنتظرة؟ 
ل، وأن كثیرا من  هل تدرك الآن أن نجاحها لن یكون سهلا، وأن مواقفها ستؤوْ

  سوف تعقد لتصرفاتها وآرائها وسكناتها وحركاتها؟ المقارنات الظالمة والخاطئة 
وقبلت التحدي.. سلاحي فیه الطیف الذي یتشكل بداخلي، فما كان هذا الطیف 
لینظر إلى زهرة الحیاة الدنیا، وما كان لیرضى بمباهجها، إلا بعدما یستوثق من 
الجوهر .. وأمر موافقة الأسرة یسیر، إذ وضعت في حسباني أن الطیف الذي 
یسكنني هو من النوع المقاتل ( طیف عفاریتي )، ذلك الطیف الذي یقاتل من أجل 



 - ١٩ -

قضیته، وهو ولاشك سیكسب معركته مع الأسرة وسیصمم على موقفه طالما تلاقت 
  الأرواح.. 

  أحلام شباب!!  
أحلام شباب.. غض النبتة.. طري العریكة، لین الجانب.. أخضر القلب والعود  

د القلب معا، لا یعرف من مصا عب الحیاة شیئا كثیرا، یسمع عنها لكنها لم تسوّ
  بعد، ولم تحرق جوفه معوقات الواقع.. 
  طموحات وأحلام وردیة شفافة رقراقة..

سمها ما شئت، فأنا معك في أنها أبعد ما تكون عن الواقع والحقیقة.. لكن أحلام 
  الأمس حقائق الیوم، وأحلام الیوم حقائق الغد.. 

عد الأحلام، وأشد الطموحات خیالا وتحلیقا بعیدا عن الواقع .. ذلك تحققت أب    
لأن الطیف الذي سكنني لم یكن طیفا عادیا، وروحها التي تحلق بها فتطیر بلا 
جناحین، لم تكن روحا عادیة.. فتحققت الأحلام الغضة البریئة التي لم تكن 

  تحتمل حتى معاناة الانكسار على سدود الواقع وأسواره..
فضت رفضا قاطعا لا رجعة فیه، لم أكن       ولا یخفى على فطنتك أیضا أنني رُ

ممن یكذبون فیعدون بما لا یستطیعون، ولم یكن في مقدوري إن أردت أن أكذب، 
كنت وأصدقائي منفتحین على بعضنا البعض، فكل منا یدرك ظروف الآخر 

وضع مادي جید، لكن تماما.. وكان مما یدركون عنا، أننا أسرة محترمة جدا وفي 
  لا تملك من أعباء وتكالیف تزویج أبنائها شیئا.. 

لغت بفشل مهمة  فضت رفضا قاطعا مانعا لا تجدي معه إعادة المحاولة.. وبُ فرُ
مبعوث السلام، ورثیت لحاله أكثر مما رثیت لحالي، إذ ذكرني بمبعوث السلام 

كبیرا .. أین الطیف  الأمریكي إلى الشرق الأوسط.. لكن خیبة أملي وجرحي كان
  الذي ظننت أنه سیقاتل معي؟ 

  هل هو مشغول بغیري ؟ أم أنه لم یصله أمري؟ 
  أم أنهم رفضوا حتى دون أن یشاوروه.. 
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  كلها احتمالات.. 
وحدثني الوسیط عن محاولة أخرى وشیكة في مناسبة اجتماعیة قادمة ، سیستغلها 

وكدت أصرف نظر ، فالطیف لإعادة فتح الموضوع، وأثنیته عن عزمه شاكرا، 
الذي یسكنني لم أره ولم یرني، ولا سبیل بعد ذلك ولا قبله ، لأن أعید جرح كرامتي 
أكثر من ذلك، وطالما أن المبدأ ذاته مرفوض ، فلأوفر لماء وجهي بقیة أواجه بها 

  الحیاة.. 
  لكن الطیف بالاشتراك مع مبعوث السلام، كان له رأیا آخر .. 
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  منال تروي - 2
  

ذكرت لي فیما بعد في لیالي سمرنا وما أكثرها وأحلاها من لیالٍ، حین كان     
  یؤنس وحدتنا صوتها الشجي ولم یكن ثمة ( تلفزیون ) أو غیره: 

كانت المناسبة زواج إحدى صدیقاتي من المقربات لي، وتعرفها أمي جیدا،   
ا لزیارتها وزوجها صدیق مقرب من أخي عصام، فاتفقت مع أمي أن نذهب سوی

  بمناسبة مرور أسبوع على الزواج، وتقدیم المجاملة الواجبة..
كنت وأمي خالیي البال تماما من أي شيء، لم تعنِِ◌ لنا الزیارة إلا المناسبة التي 

  ذهبنا من أجلها..
بعد فترة من الزمن، وكنا نجلس مع العروس في غرفة نومها، مع عدد من 

فة فخرجت العروس تتحدث مع زوجها، ثم صدیقاتها الأخریات، دق باب الغر 
  عادت فطلبت من أمي أن تخرج إلى زوجها لأنه یریدها في أمر ما..

ساد شيء من الارتباك والحیرة حتى لملمت أمي نفسها وخرجت إلیه، وساد 
الاعتقاد أن الزوج ربما أراد أن یسأل عن شيء أو أن یوصي عروسه بشيء على 

  أمه..لسان والدتي، فكانت في مقام 
وعادت أمي متجهمة تماما، یبدو علیها التوتر والقلق، وظلت تنظر إليّ نظرات 
حائرة تارة ومتوعدة تارة أخرى، وشعرت بعد فترة أن توترها بدأ یزداد من حركة 

  أصابعها التي كانت تدق بها ركبتیها بعصبیة شدیدة.. 
صام، توجست خیفة وجالت في خاطري بعض الظنون، فالزوج هو صدیق ع  

ربما أخبرها عن عصام شیئا لم تحبه، انحصر تفكیري في عصام، والحقیقة أنني 
كنت خائفة، وكانت حال أمي تستدعي العجلة في إنهاء الزیارة والانصراف 
لأعرف منها ما یعتمل في نفسها، غیر أن خوفي جعلني أطیل الزیارة خوفا من 

والانفعال.. لكنها أشارت لي، لحظة الإنفراد بها وهي على هذا النحو من التوتر 
  ولم یكن هناك بد من الانصراف، وبمجرد نزولنا إلى الشارع سألتني في حدة: 
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  هل ذكر لك عصام شیئا عن خاطب تقدم لك؟  -
نفیت نفیا قاطعا وأنا في غایة التعجب، وحاولت أن أستزیدها فلم تفصح عن 

، وعندما رأت والدي شيء، ولكنها ظلت على توترها وعصبیتها حتى وصلنا المنزل
  ابتدرته قائلة:

  أرأیت ما یفعل ابنك عصام! -
  سألها أبي في شيء من خوف مفاجئ: وماذا فعل؟ خیرا إن شاء االله؟  -
قالت في انفعال: تقدم إلى ابنتك منال خاطب هو صدیق له، ورفضه  -

الأستاذ حتى دون الرجوع إلینا، ولا إلیها.. هي أقسمت لي أنها لا تعلم شیئا 
  ا الأمر .. عن هذ

نة على كلام أمي..  -   نظر إليّ أبي مستفهما، فأومأت برأسي مؤمّ
عند هذا الحد من الحدیث كان لزاما علي أن أنصرف من باب الحیاء أو     

الأدب، حتى ولو كان الموضوع الذي سیناقش هو من أخص خصوصیات حیاتي، 
  ولم أتلكأ كنت عند باب غرفتي عندما جاءني صوت أبي: 

  أنت غرفتك الآن یا منال..  ادخلي -
ولعله لم یسمع إجابتي التي غمغمت بها وأنا أغلق باب غرفتي من الداخل.. لكن 
صوت النقاش الحاد كان مرتفعا وكان یأتیني واضحا من خلف الباب دونما تعمد 
مني للإصغاء، ولم یكن في الحدیث ما یغري بالإنصات خاصة وقد رفض عصام 

. حاولت أن أمسك مصحفي وأن أنشغل عن النقاش العریس وانقضى الأمر .
بقراءة القرآن.. لكنني أخفقت.. ظل المصحف في یدي، وعقلي مشغول بما یسمع 

  من نقاش حاد.. 
  قالت أمي ملخصة الموقف كله: 

سألني زوج ( فلانة )  هل ابنتكم مخطوبة، أو في انتظار خاطب  -
ب عن طریقي وهو یسألني عن معین.. قلت له أبدا .. فقال لي: تقدم لها خاط

شروطكم فیمن یتقدم إلیكم.. قلت له شروط عادیة جدا .. فقط أن یكون شابا طیبا 
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ومتدینا وعلى خلق ومن أسرة طیبة.. قال لي لماذا إذن رفضتموه وهو به كل هذه 
الصفات وأیضا ظروفه المادیة أفضل حالا مني؟ وها أنا ذا على یدك یا حاجة قد 

.. أظهرت تعجبي.. فقال لي: إن عصام أخبرني برفضكم لهذا تزوجت بفضل االله
  الخاطب، رغم أنه صدیقه ویعرفه جیدا.. 

  انفعل أبي وهو یستدعي عصام بحدة: ووجه له سؤالا: 
  هل تقدم لك أحد أصدقائك لخطبة أختك؟  -
قال عصام ببرود شدید: لیس الأمر على هذا الوضع.. كل ما هنالك أن (  -

تصلح ظروف صدیقنا هذا للتقدم لأختك، فقلت له إن فلانا ) سألني هل 
  ظروفه لا تصلح.. مجرد سؤال وأجبته حسب رؤیتي وتقدیري للموقف..

ت.. لتتصرف في شؤون أخواتك على هذا  - احتد أبي وهو یقول: وهل أنا مُ
  النحو دون الرجوع لي ولرأیي؟!

لا قال عصام بخجل: لیس الأمر كذلك .. كل ما في الأمر أن ظروفه   -
تناسب على الإطلاق، وهو لا یعتبر تقدم فعلا للخطبة.. وأنا لم أرجع إلیكم 

  لأنني أعلم رأیكم مسبقا..
احتد أبي قائلا: أظن أن هذا لیس من شأنك وحدك یا عصام.. على أقل   -

  تقدیر تعطیني فكرة عن هذا الأمر .. هل هو شاب سيء؟ 
محترمة.. لكن ظروفه  بالعكس هو شاب ممتاز جدا ، دینا وخلقا ومن أسرة -

  المادیة لا تسمح بمجرد التفكیر بالارتباط..هذا كل ما في الأمر.. 
  هل تظنه رأى أختك؟  -
قال عصام بیقین: بالتأكید یا بابا رآها ، فكیف یخطبها إن لم یرها!.. ولكن  -

من هذه الناحیة اطمئن فلعله رآها مصادفة أو في الطریق إلى البیت، فهو 
  الذي لا ینظر إلى الفتیات أو یشاغلهن.. من النوع الخلوق 

  قال أبي بحزم: ما هي ظروفه بوضوح ؟ -
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قال عصام ببرود : أبدا لا یوجد شيء.. مجرد أنه شاب جامعي وصدیق   -
  لي ویعمل في محل للبقالة..

  سأل أبي مضیقا الخناق على عصام: عنده شقة؟  -
ملكا أجاب عصام في اقتضاب: شقة متواضعة جدا في بیت قدیم كان  -

  لجده، وهي في حارة شعبیة..
  زاد انفعال أبي وهو یقول: أي عنده شقة..   -
  أصر عصام على موقفه قائلا: شقة متواضعة جدا ، أنا لا أعتبرها شقة..  -
  هل رأیتها ؟  -
  نعم .. ذهبنا للمذاكرة فیها مرة أو مرتین من قبل..  -
  هل سیساعده أحد من أهله في أمر الزواج؟ -
قول: إن أمه كانت تعمل بالخارج، وأظن أنه قال انها تلعثم عصام وهو ی  -

وهبت له مبلغا بسیطا من المال، سوف یعینه على تجهیز شقته، ویحاول 
  المشاركة في مشروع للبقالة التي یعمل فیها من أجل هذا الهدف..

  قال أبي محتدا: إذن هو شاب جاد ولیس لعوبا یا عصام..   -
كس هو جاد جدا، لكنه غیر مناسب.. قال عصام: لم أقل أنه لعوب، بالع -

فهناك عشرات الشباب من زملائنا مثله خلقا ومعدنا، وأفضل منه بكثیر في 
  الإمكانات المادیة.. 

لكن أحدا من هؤلاء لم یتقدم لخطبة أختك، وصدیقك هذا هو الذي تقدم،  -
والواجب یا بني في هذه الحالة، أن نجلس معه ونناقش الأمر، وأن نستطلع 

  احبة الشأن.. رأي ص
  كانت أمي تجلس صامتة حتى هذا الجزء من الحوار، فقالت: 

صحیح یا أبا عصام.. عصام أخطأ بعدم استشارتك، ولكن هو أدرى  -
  بظروف صدیقه، وطالما لا یراه مناسبا، فأعتقد...

  قاطعها أبي قائلا بحسم من لا یقبل المناقشة في الأمر : 
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عه.. هو لن یجبرني على الموافقة أظن أن من حقي أن أراه وأن أجلس م -
ن فكرة عن هذا  على الزواج من ابنتي.. ولكن من واجبي كأب أن أكوّ
الشاب.. ولا تنسِي أن رأي عصام مهما كان صوابا، فإنه لابد یفتقر إلى 

  خبرة الأب.. 
  صمت أبي لحظة ثم استدعاني رافعا صوته بالنداء..

ار الذي لم یكن یسعدني كثیرا، لكنه كنت على أتم الاستعداد للخوض في هذا الحو 
  استفزني أكثر من أي شيء..

  فمن أعطى الحق لأخي عصام أن یتصرف في شؤوني بهذه البساطة؟ 
  وكیف له أن یقرر من الذي یناسبني ومن الذي لا یناسبني؟ 

  ثم على أي أساس وأي مواصفات وشروط تلك التي یفضل بها رجلا على آخر؟ 
  یفعل ذلك؟  أعلى أساس المال وحده

  ومن قال له إنني أقیم للمال أي وزن أو اعتبار من حیث المبدأ؟ 
عشرات الأسئلة تغلي في رأسي، ومع ذلك تثاقلت عندما استدعاني أبي، وأخذت 
أمشي إلیه على مهل مبدیة شیئا من الحیاء مشوبا بعدم الرضا عن كل ما حدث.. 

  اتخذت مكاني في المجلس.. فابتدرني أبي سائلا: 
  هل سمعت ما قاله أخوك عصام ؟ -
  قلت على استحیاء : سمعت جزءا من الحدیث .. -
  وما رأیك أنت؟   -
  أترك الأمر لك یا بابا  -
  هل توافقین على شاب بمثل هذه الظروف التي ذكرها عصام؟ -
أجبت مستنكرة: أیة ظروف یا بابا.. كل ما سمعت منه أنه شاب مستقیم  -

  وذو خلق.. 
لا یملك أي مقومات مادیة للزواج.. والزواج كما  قال عصام محتدا : لكنه -

  تعلمین، لیس أخلاقا حمیدة فقط، و.. ولكن له متطلبات للحیاة والمعیشة.. 
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أعطاني تدخل عصام فرصة للتنفیس عما یجول بخاطري فقلت بحدة: إن  -
یكونوا فقراء یغنهم االله من فضله، والمال في النهایة هو ملك الله یؤتیه من 

نما یعیبه أن یكون یشاء.. فلی س مما یعیب الرجل أن یكون فقیرا في ماله، وإ
  فقیرا في دینه أو أخلاقه.. 

  نظر أبي إلى كل منا على حده.. ثم قال بحسم: 
سأقابل هذا الشاب لأتعرف إلیه بنفسي، وعلیك یا منال أن تنسي هذا  -

الموضوع حتى أخبرك عن رأیي فیه.. وأنت یا عصام علیك أن تحدد له 
  دا لیقابلني فیه.. موع

تلعثم عصام وهو یقول ساخطا: ولكني أبلغته برفضنا لهذا الأمر..  فكیف  -
  أذهب إلیه... 

قال أبي محتدا: هذه مشكلتك أنت.. أنت الذي أوقعت نفسك فیها، وعلیك  -
  أن تخرج نفسك بطریقتك.. لكن علیك أن تحدد له موعدا .. 

ظرات عصام الحانقة، أننا على بهذا الحزم أنهي أبي النقاش.. وأدركت من ن
مشارف قطیعة قد تطول، ولم یكن هذا أوانها.. أنا غاضبة منه.. لكني تحاملت 
على نفسي لأكلمه.. لعلي أظفر منه ببعض التفاصیل عن هذا الخاطب.. لم یزد 
أن ذكر لي اسمه من بین أسنانه.. وأضاف أنه زمیله في الكلیة.. ثم قال حانقا: 

دي وجهة نظري.. فكیف لشاب بهذه الإمكانات أن یتقدم لخطبة كنت أنتظر أن تؤی
  بنات الناس؟ 

كدت أنفجر فیه، لكنني تمالكت نفسي، وقلت له: وأنت یا عصام ألست في  -
  ظروف أسوأ منه، فمتى تخطب إذن ؟ 

قال بصرامة: ولذلك أنا لا أفكر في هذا الأمر الآن.. لیس قبل أن أسافر  -
ن نفسي،    وأكون جدیرا بأن أتقدم لمن أرید.. إلى الخارج، وأكوّ

قلت في سخریة: وعندها تختار من اشتریت لها الأثاث ، والأجهزة .. أو قد  -
تشتري العروس التي تتناسب مع ما تقتنیه من أجهزة.. أما أنا فحلمي یا 
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عصام أن أشارك شریك حیاتي تأسیس  بیتنا خطوة، خطوة، وأن أشعر أن 
ا، وأنني شریكة فیه.. سوف أتعب معه.. كل ما نقتنیه هو ملك لنا مع

فعلا.. أنا متأكدة من ذلك.. ولكن كل  ركن في بیتنا سیكون سعیدا لأنه 
  جاء من كفاحنا معا.. 

نظر إليّ عصام مستنكرا، أو لعله مستهجنا.. وتركني وتحرك نحو باب غرفته 
قد طویلة  حدة، وأدركت أن قطیعةفأغلقه خلفه بعنف، دون أن ینبس بكلمة وا

  بدأت..
عصام صدیقي كما هو شقیقي، وكثیرا ما غطیّت في البیت على مغامراته..     

وكنت آنس في الحدیث معه، كما كنت في أشد الحاجة إلى الاستنارة برأیه، فهو 
كذلك الذي یعرف ذاك المتقدم لخطبتي.. لكن المسألة في النهایة مسألة مبدأ.. 

ت مبدأ أن المادة لیست هي العنصر الأول وقد انتصرت في الخطوة الأولى.. أرسی
ولا هي العنصر الأهم.. لكنني تساءلت: هل یكون رجلنا ذاك ممن یستحقون 

  القتال من أجلهم؟ أم أنه یكون غیر ذلك؟
أمام هذا السؤال توكلت على االله، واعتمدت على حیلتي، فإذا كان عصام قد قطع 

في معه في أمر من أخصّ عني خیط المعلومات، واكتفي بمقاطعتي، لاختلا
خصوصیاتي، فقد لجأت إلى صدیقتي ( سهیر )، كانت خریجة نفس كلیة 
عصام.. ذهبت إلیها وسألتها عن اسم ذاك الشاب.. كانت الحروف تخرج من 
فمي متلعثمة، ووجنتاي قد احمرتا حتى صارتا لون الدم.. وشعرت بحرارة شدیدة 

مكن أن تنظر به فتاة إلى صدیقتها في في أذني.. ونظرت إليّ ( سهیر ) بكل ما ی
شفاق، ودهاء.. ثم علت ضحكتها حتى أنارت  مثل هذه الحالة، من خبث، وإ

  وجهها كله،وهي تتساءل :
  إذا فقد وقع؟ -
  تجاهلت سؤالها متغابیة، وكررت سؤالي لها: هل تعرفینه؟  -
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قالت وعیناها تبرقان من السعادة: وكیف لا أعرفه وهو من أفضل الشباب  -
الكلیة، وهو بالمناسبة صدیق عزیز لأخي، وهو كذلك من أعز أصدقاء في 

  خطیبي.. 
ثم جذبتني من ذراعي نحو غرفتها، وقالت انتظري لحظة.. عند أخي في ألبومه 
بعض الصور له.. سأریك إیاها.. وقبل أن أرفض أو أوافق، وقد وجدت نفسي في 

ة.. كنت بیني وبین موقف حرج، وغلبني الحیاء، كانت قد انصرفت من الغرف
نفسي في غایة الحیاء، غیر أنني وبعد سماع شهادتها تلك، في غایة الشوق 

  واللهفة لرؤیة صورته، ولتكوین فكرة عامة عنه..
بعد قلیل عادت سهیر وقد أخرجت بعض الصور من ألبوم أخیها، وأشارت إلیه 

بین حشد في أكثر من صورة.. كلها لم تكن صورا واضحة، كانت صورا جماعیة 
من الطلاب، أو الأصدقاء.. كل ما لاحظته بوضوح هو نحافته الظاهرة.. لم أبدِ 
رأیا، وتحججت بان الصور غیر واضحة.. لكنها لم تنسَ أن توصیني به خیرا 

  ،قالت لي مداعبة : 
أرجو ألا تغاري من اهتمامي به، فأنا أعتبره أخي الأصغر .. كانت تتراهن   -

ة، ولقد أرسلت له تحذیرا مع شقیقي لحمایته من حبائلهن.. علیه فتیات من الكلی
كان نشطا جدا في العمل الطلابي، حتى أطلق علیه زملاؤه والموظفون لقب ( 
الزعیم )، وأهم ما یمیزه حدیثه إذا وقف خطیبا في مجموعة من الطلاب، فله 

  قدرة غیر عادیة على اكتساب التعاطف، والتأثیر في مستمعیه..
الاستخارة واستشارة صدیقتي.. انشرح صدري مبدئیا لذلك الشاب.. غیر  بین صلاة

ن كان قد أبدى  أن بیني وبین معرفته خطوات كثیرة أهمها رأي أبي، وهو وإ
امتعاضا مما فعله عصام، وهذا الامتعاض راجع في المقام الأول لأنه تجاهل رأي 

ثبات وجود، إلا أن ر  أیي أبي لن یقل عن رأي أبیه، فأخذ المسألة مسألة كرامة وإ
عصام تعسفا من الناحیة المادیة، فهو لن یرمي ابنته.. كما هو شائع في 
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المجتمع، ولابد أن یشترط شروطا مادیة تعجیزیة ولا شك على شاب في مقتبل 
  حیاته.. 

فیما بعد عرفت من وضع درج خزانة ملابسي أنه فتح في غیابي، وفتشت فیه    
ة، وتوقعت أن عصام بحث عن صورة لي فلم یجد، حیث فلم أجد شهادتي الجامعی

أنني لا أحب الصور ، ولا ألجأ إلى التصویر الفوتوغرافي إلا في الضرورات 
للأوراق الرسمیة، إذن فإن خاطبي، لم یرني ، كما انني لم أره، وأنه سوف یتعرف 
عليّ من خلال صورة! وللعجب! فإن صورتي الموضوعة على الشهادة الجامعیة 

  قدیمة جدا كذلك، صورتي وأنا في الثانویة العامة!!!
  تركت درجي وتساءلت: أي خاطب هذا الذي یتقدم لفتاة لم یرها من قبل؟ 

  هل یمكن أن یكون من هذا النوع؟ 
وتعقّد جبیني من العجب، وأنا أتساءل: هل یمكن أن یصدق قولهم: الطیور على 

  أشكالها تقع؟
ى فكرهم، ینجذبون إلى الفتیات من خلال أعرف أن الشباب مهما كان مستو 

الجمال والمظهر، فكیف لشاب لم یرَ فتاة أن یتقدم لخطبتها، ومن أین له 
  بصفاتي؟ ومن أین سمع عني، حتى یغامر هذه المغامرة؟

انشغلت بهذه الأفكار فترة من الزمن،عن انقضاء الأیام حتى الموعد الذي ضربه 
لرؤیة هذا الشاب الغریب في تفكیره، وتأكدت أبي لمقابلته.. اصبحت أكثر لهفة 

بعد ذلك من أن شهادتي الجامعیة كانت مع عصام، عندما فتشت درجي في الیوم 
  التالي فوجدتها تحت بعض الأوراق.. 

لم أكن في وقت ما أكثر حنقا على عصام، من حنقي علیه في هذه الأیام..   
الاستئناس برأیه.. إلى أن  كنت في حاجة ماسة إلیه.. إلى الحدیث معه.. إلى

یحدثني حدیثا مطولا عن صفات هذا الشاب، وعن طریقة تفكیره، لماذا اختارني أنا 
على وجه التحدید لیتقدم لخطبتي.. عشرات الأسئلة، لم یكن یعلم إجابتها سوى 

  عصام.. لكنه قاس جدا في غضبه، وقاس جدا في قطیعته وخصامه.. 
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جز الصمت بیني وبینه.. لم یطاوعني الحیاء، هممت أكثر من مرة أن أكسر حا
ولم أكن رغم حاجتي إلیه قد خف حنقي علیه بسبب تصرفه في شؤوني دون 

  مشورتي.. 
نسانا من حقه أن یتخذ قراراته بنفسه، أو على الأقل  ألست أنا روحا وكیانا وإ

  یشارك في اتخاذها؟ 
قتراب الموعد الذي ربما أم أنا طفلة بلهاء یقررون لي ما یحلو لهم؟.. وتذكرت ا

  قرر بناء علیه أبي مصیري دون الرجوع إليّ.. 
لكن یحسب لأبي على كل حال، أنه رد لي اعتباري أمام عصام،وأصرّ على رؤیة 

  الشاب بنفسه..
جاء الموعد، وجلس أبي مع ضیفه  فترة طویلة من الزمن، كانت بالنسبة لي    

إلى غرفتي وأمسكت بالمصحف، دهرا كاملا.. وحاولت أن أتشاغل، وهرعت 
وحاولت عبثا أن أتلو بتمعن وخشوع.. لكنني وجدت نفسي بعد لحظات واقفة 
أصلي.. لم تكن صلاة استخارة، إنما صلاة حاجة، ودعوت االله تعالى أن ییسر 
لي قضاء هذه الحاجة.. لقد أحببت هذا الشاب.. لم أره، ولم أعرف عنه الكثیر.. 

. امتداح عصام لأخلاقه وتحفظه على إمكاناته..  نور كلها خطوات على الطریق.
یشع من وجه ( سوسو ) صدیقتي الحبیبة، وهي توصیني به خیرا.. هناك أشیاء 
أبعد من ذلك تجذبني إلیه تشعرني أنه هو صاحبي الذي أنتظره.. هو الطیْف 
الذي ظل یتشكل في كیاني منذ سنوات.. طریقة تفكیره.. إقدامه على الخطبة من 

  فتاة لم یرها ولا یعرفها..
  محاولته الخطبة في مثل ظروفه المادیة.. 

لابد أنه شاب غیر عادي.. دعوت ورجوت االله أن یوفقني للخیر.. وشعرت في 
دعائي بالخشوع ثم بالسكینة، ونسیت، ولأول مرة منذ الصباح، انقضاء الوقت، 

نها، فكنت في وانشغلت حقیقة عن لقاء أبي به.. حتى نادتني أمي لبعض شؤو 
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الصالة عندما انصرف وعاد إلینا أبي.. عرفت من وجهه الذي كان متهللا .. أنه 
  سعید أو على الأقل مرتاح.. 

  اقترب مني أبي واحتضنني وقبلني على وجنتي، وبین عینيْ.. 
  كان السؤال یكاد یقفز على لساني، أجابه أبي قبل أن أنطق به:

  من نصیبك.. شاب جید یا منال .. جعله االله  -
كنت في لهفة إلى التفاصیل.. وأقبلت أمي متهللة ومتحفزة، كل عضو من 
أعضائها ینطق بالأسئلة، ولجأت إلى غرفتي.. إلى وسادتي أحتضنها، وصوتهم 

  یأتیني من خلف الباب الذي تغافلت عن إحكام إغلاقه.. 
  أمي تسأل بلهفة وأبي یجیب.. 

جید واثق من نفسه، طموح، غیر خجل من كل الذي عرفته من حدیثهم: أنه شاب 
لى الحیاة، یبدو أن وضع أسرته وأهله جید جدا،  إمكاناته، له نظرة إلى المستقبل وإ
لكنه یقدم نفسه قائلا ها أنا ذا.. لا یحب الاعتماد علیهم كثیرا، رغم أنهم بما 
شعرت من حدیثة نقطة هامة لصالحه تماما، فمثل هذه الأسرة لن تترك ابنها 

ر.. ی   تعثّ
لم أسمع إلا هذا القدر من الحدیث، ووجدت نفسي ألجأ إلى نافذة غرفتي،   

أفتحها، وأنظر إلى السماء عبر سواد اللیل، وألق النجوم، وأشكر ربي، وانسابت 
دموع غزیرة على وجنتي، وحمدت االله كثیرا، ووجدت نفسي أردد في نغم عذب 

  كأنه صادر من كائن آخر غیري: 
  ه كبیرــم إلـــوأهتف باس       مثل الطیور  بح ربيــأس

  وومض النجوم وبعد المسیر      اء ــأرى كبریاء بلون السم
  یذكر من أبصروا بالسعیر          فق مشفق كالجراح ـوفي ش

  لقبوراموتى  یحيّ في الأرضل         وحین یساق السحاب الجواد 
  بكورة عند الــتنادي الأحب      وفي الشمس لفت بظل الحیاء

  ـه كبیرـم إلـــــف باسوأه        بح ربي مثل الطیور ـــأس
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  وومض النجوم وبعد المسیر    أرى كبریاء بلون السماء 
ثم تساءلت: إذا كان هذا هو رأي أبي، وهو من عرفته حریصا متشككا، فماذا 

  یمكن أن یكون رأیي أنا فیه عندما أراه؟..
في هذه اللحظات.. ربما دمعت عیني  لم أدرِ على وجه التحدید ماذا كنت أفعل

كثیرا، وربما حدثت نفسي بصوت مرتفع.. لكني حمدت االله كثیرا جدا أن شقیقتي 
لم تكن بالغرفة، وأنها حینما جاءت كنت قد تمالكت نفسي، ومسحت دموعي 

  بطرف ثوبي، وعاد إلي بعض اتزاني.. أقبلت أختي فقبلتني وهي تقول:
  ل أنه شاب جید..مبروك یا منال .. بابا یقو  -
  وقبلت أختي بحب، ودعوت لها بصدق: بأن تلحق بي عما قریب..   -
ذكرتني.. باقٍ في الأمر خطوة مهمة.. هي لقاؤكما معا.. عصام یقول أنه  -

  بالتأكید رآك من قبل.. لكن المهم رأیك أنت فیه، ربما لم یعجبك.. 
متأكدة أنه لم یرني  كادت كلمة تخرج من فمي، أمسكتها في اللحظة الأخیرة.. أنا

  بعد، كما أني متأكدة أنه سیعجبني.. 
  لقد أعجبني فعلا.. 

  روحه أعجبت روحي.. 
  تلاقت الأرواح.. 

  وعندما تتلاقى الأرواح، فلیس للأجساد قیمة أو أهمیة.. 
كنت بالطبع أحادث نفسي، وهیهات أن أصرح بهذه الخواطر إلا له یوم یصبح 

  أهلا لهذا الحدیث..
  لیلتي.. فذهني مشغول بأسئلة تلح علیه بقوة : لم أنم 

  هل تراه أهلا لهذه المشاعر؟ 
  هل هو فعلا حلم حیاتي الماضیة؟ 

  وأمل حیاتي المقبلة؟؟
  كانت لي تجارب سابقة..التجربة الأهم فیها مؤلمة شدیدة الإیلام.. 
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تقدم لخطبتي على مدار سنوات دراستي الجامعیة بعض الشباب، كانوا في  
لب یأتون عن طریق شقیقي عصام وهاني، وكان یتم إثناؤهم عن عزمهم هذا الغا

بلطف، كان المبدأ السائد في الأسرة أنه لا ارتباط، ولا تفكیر في ارتباط،إلا بعد 
  الانتهاء من الدراسة الجامعیة.. 

وبعد الانتهاء من الدراسة مباشرة تقدم لخطبتي، شاب كان ابن صدیق لوالدي،     
میسور الحال المادي، كما ذكروا لي عنه أنه صاحب خلق  ا یبدو شاباً وكان فیم

ودین.. لكنَّ صفاتٍ أخرى، ذكرت لي عنه، جعلته بعیدا عن أحلامي في رفیق 
  الحیاة.. 

لحاح دائم من أمي، وموافقة مبدئیة من عصام، وحیادیة  أمام إصرار من أبي، وإ
  عتذرت لأهلي  في إشفاق وخجل.. كاملة من هاني.. كان لابد أن أراه.. رأیته، وا

كانت التجربة الأولى، فلم یحاول أحد أن یضغط علي.. تركوا لي القرار الأخیر،  
  واعتذروا للشاب في أدب ورقة.. 

ثم تقدم لي خاطب من جیراننا، وثیق الصلة بشقیقي عصام، أعز أصدقائه، كان 
ة أثناء الدراسة، وحدیث كما یروي لي شقیقي، زعیما دینیا وسیاسیا بكلیته بالجامع

  عهد بالتخرج.. 
  أكبرت فیه أن یختارني، ویختار أسرتي للارتباط بها.. 

لم تكن حالته میسورة من الناحیة المالیة، هو في مقتبل حیاته العملیة.. وضح 
تحفظ عصام على هذه الخطبة منذ البدایة، ولم یكن أمامه بحكم صداقته الوثیقة 

على الأسرة، ویضغط في سبیل إتمام هذه العلاقة مع  به مفر من أن یعرض الأمر
  صدیق عمره.. 

كنت سمعت عن هذا الخاطب كثیرا من عصام، وأحیانا من هاني، وهذا بعكس ما 
  یحدث مع عماد الآن..ولم أكن  رأیته.. 

  رفضته الأسرة بعد المداولة والأخذ والرد  لظروفه المادیة المتعثرة.. 
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أمي، فأنا أؤمن أن الفقر لیس عیبا، وأن الرجال لا  ومارست ضغطا كبیرا على  
  یقدَّرون بإمكاناتهم المادیة.. 

ظللت ألح على أمي لإعادة فتح الموضوع مع أبي.. الالحاح أثمر أخیرا، فقرر 
  أبي أن یرسل عصام لاستدعائه والتفاهم معه.. 

  نفس السیناریو الذي یحدث مع عماد الآن!! 
ن الهواجس كانت تنتابني.. أحارب من أجل تثبیت مبدئي وحدث أثناء هذه الفترة أ

  في اختیار شریك حیاتي ..المادة لا قیمة لها ولا اعتبار .. 
ومع ذلك أشعرت بالاضطراب والقلق.. فنفور أبي یتجاوز قضیة الإمكانات    

  المادیة!!
هرعت إلى ربي في صلاة استخارة دعوته فیها أن یلهمني الصواب، وأن یختار لي 

  الأصلح لحیاتي وآخرتي.. 
نمت على وضوئي بعد صلاة الاستخارة فرأیت رؤیا عجیبة، و استیقظت من 

  نومي منقبضة الصدر ، متوترة الأعصاب.. 
لم أبحْ برؤیتي لأحد.. كنت في أعماق نفسي مصرة على أن أخوض التجربة إلى 

  نهایتها.. 
فاضا واسعا بشكل رأیت في الرؤیا أحدهم یقدم لي ثوبا جمیل المنظر ، فض

عجیب، أغراني منظره واتساعه، وشعرت أن هذا الثوب سیسترني تماما، فارتدیته، 
وما لبثت أن عرفت أنه رغم اتساعه شفّاف كالزجاج المصقول، لا یستر جسدي 

  بل یفضح عوراته.. 
كانت الرؤیا مقبضة للنفس، مؤرقة للروح، لكنني رفضت استلام الإشارة .. 

الكبیر، ولم أكن أدرك أنني أتحدى ذاتي، قبل أن أتحدى أي  ومضیت في التحدي
  شخص آخر.. 

استدعى عصام  ذلك الشاب لمقابلة أبي، فما كان من الشاب في أول لقائه بأبي  
  إلا أن قال له في برود: 
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علمت یا عمي أنني مرفوض بالنسبة لكم نظرا لظروفي المادیة.. والحقیقة  -
ن معكم حق .. فظروفي الآن غیر ملائمة أنني فكرت في الأمر ، ووجدت أ

للارتباط، فقررت أن أرجئ هذا الأمر حتى تتحسن ظروفي 
مستقبلا..وعزمت على ألا أفكر في موضوع الزواج في الوقت الحالي..  
ولولا أن عصام طلب مني إعادة المحاولة، وألح علي في لقاء حضرتك.. 

في ذلك.. ما كنت  ولولا أنني فهمت منه أن نساء البیت ألححن علیه
سأحضر لمقابلتك، ولكنني حضرت من أجلهن، ولرغبة ابنتك منال في ذلك 

!!  
ظل أبي ینظر إلى الشاب صامتا شاردا.. عیناه تحملقان فیه دون أن یراه فترة من 
الزمن.. ثم نهض دون أن ینبس بحرف واحد..  ودخل إلى الشقة، وبحث عن 

  عصام، وقال له بهدوء ممیت: 
عصام فاصرف صدیقك، بأي وسیلة تراها مناسبة.. ولا تدعه اذهب یا  -

  یقابلني مرة أخرى !! 
ثم دخل أبي غرفته وأغلق على نفسه الباب، وظل منفردا بوحدته یومین كاملین لا 
یكلم فیهما أحدا من أفراد الأسرة، ولا یتناول فیهما زادا إلا ما كانت تلح علیه به 

  ن غرفته إلا إلى صلاة أو قضاء حاجة.. أمي إلحاحا شدیدا، وظل لا یخرج م
وبعد محاولات مضنیة من جانبي استطعت في نهایة الیومین أن أقطع علیه 
لت كفه ورأسه، واستحلفته باالله أن یخبرني بسبب حزنه  عزلته، دخلت علیه وقبّ

  العمیق غیر المسبوق هذا.. 
ي ما كان من أجابني بومض الدموع في عینیه.. وقبل رأسي في حنان، ثم روى ل

  حدیث ذاك الشاب معه.. 
  وظللت أبكي، كدت أنهار تماما، خاب أملي خیبة شدیدة قاتلة في هذا الشاب.. 
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لكن سرعان ما ثبت إلى رشدي، وتذكرت الإشارة التي أرسلها لي المولى عز 
وجل، ورفضت استقبالها  في حینها، فكانت العاقبة قاتلة تماما لكرامتي وكرامة 

  أسرتي!!
عراض، ثم قبول على  نفس السیناریو من جانب أسرتي مع عماد، رفض وإ

  مضض، ودعوة للقاء.. 
لكن شتان بین مقابلة أبي الأولى التي كسرت نفسه، وبین اللقاء الثاني الذي أبهجه 

  وأدخل علیه البشر والسرور !!
لمحت في عیني أبي، وأنا أخوض معركتي مع الأسرة للمرة الثانیة على إقرار 

  : المادة آخرا شيء وبعد كل شيء..مبدأ
عتابا یذكّرني بتجربتي الأولى، وبطعنة قاسیة طعن بها أبي في كبریائه.. حتى 

  كدت أستسلم، وأترك الأمر لهم یقررون فیه ما شاءوا.. 
صرار، وأمل في أن االله تعالى لن یضیع فتاة حالمة، متوكلة  لكن بقیة من عزم وإ

في الطریق، وأنا أتحسس قلبي بیدي مع كل علیه كل التوكل مثلي.. فمضیت 
  خطوة أخطوها.. 

الإشارات هذه المرة، لم تكن مقبضة، ولا متوترة..كشدو الطیور في بكورها، 
وشروق الشمس حین یتنفس الصبح بأنفاس ربانیة رائعة، وهو یهمس في أذن 

  الكائنات: 
 اللیل ولى لن یعود وجاء دورك یا صباح ..
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  اللقاء  – 3
  

د معه عصام موعدا للقائي بعد نجاحه في أخذ الموافقة المبدئیة من أبي.. حد    
أبلغه عصام أنه تبقت خطوتان نحو إعلان الموافقة النهائیة على الخطبة.. 
الخطوة الأولى هي خطوتنا معا، أنا وهو.. وهل سیحدث قبول بیننا، أم أن لكل 

ة والحاسمة في حالة حدوث منا رأیا سیبدیه عقب المقابلة.. وأما الخطوة الثانی
  القبول بیننا هي رؤیة الأهل للشقة، للموافقة النهائیة علیها.. 

هذه الأخبار تأتیني عن طریق أمي، فلم یكن عصام قد صفح عني بعد.. رغم     
اتخاذه لكافة الخطوات العملیة لإتمام هذه الخطبة، إلا أنه مازال حانقا عليّ 

منفصل مستقل عن كیانه كشقیقي الأكبر لمعارضتي رأیه، وخروجي ككیان 
  وصدیقي، وحامل أختام أسراري!!!

علمت أن الموعد سیكون یوم الاثنین القادم عقب صلاة العشاء، الیوم هو     
السبت..مازال أمامي یومان حتى نلتقیا.. فهل تراني أعجبه.. لم أسأل نفسي هل 

  واب.. تراه یعجبني.. كنت أشعر أن هذا سؤال قد أعدّ له الج
ومضى یوم السبت ومثله الأحد ثقیلا بطیئا كالحا، لا یرید أن ینقضي، وأشعر   

أن ساعات الیوم قد زادت أو طالت فعلا عن معدلها الطبیعي، ولم یكن هذا 
محض وهم، ولكن كان له سبب فسیولوجي وجیه، حیث تسارعت دقات قلبي 

صبح یدّق خمسة وسبعین بشكل ملحوظ، ولم یعد یدق ستین دقة في الدقیقة، بل أ
دقة أو ربما ثمانین دقة أو خمسة وثمانین، ولذا شعرت باتساع الدقیقة وطولها، 

  ومن ثم طالت الساعات فالأیام..
حتى الظروف الخارجیة نفسها كأنها تتحالف ضدي.. والجو العام خانقا جدا     

  في مدینتنا.. 
شبه یومي تقریبا، ولا یخلو  فأنا معتادة على الخروج إلى دروس المسجد بشكل    

بیتنا من زیارات أخواتي وصدیقاتي، لكننا الآن رغم كوننا في منتصف فصل 
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الصیف تقریبا ، وحرارة الجو خانقة تماما، إلا أن الجو العام یوحي بخریف 
  الغضب عقب أحداث نقابة المهندسین بمدینتنا..

البوسنة والهرسك، وحدث كانت النقابة قد عقدت مؤتمرا عاما لمناصرة قضیة     
أن كان عدد الحضور ضخما.. أنا وصدیقاتي كنا من الحاضرات، لم یقتصر 
الحضور على المهندسین ولا النقابیین، ولكن شمل جماهیر عریضة من الشباب، 
وضاق بهم مقر النقابة، فأبقونا والسیدات في المبنى، وأخذت الجماهیر تتابع 

شوارع الجانبیة حول مقر النقابة، واعتبر مسؤولوا المؤتمر في الشارع الرئیسي، وال
الأمن بالمحافظة أن ما یحدث تجمهر ولیس مؤتمر، وأن فیه إخلال بالأمن وتحدٍ 
له، فأمر مدیر الأمن بتفریق الجماهیر، ونزلت قوات الأمن المركزي إلى الشارع 

اوات، وقابلتها الجماهیر بالهتاف والتكبیر،  وتصاعد وبدأت في استخدام الهرّ
الموقف واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فتم إصابة عدد 

  من الشباب.. 
حتى أن شقیقا لإحدى صدیقاتي فقد ساقه، تم بترها بسبب خرطوشة من   

  الرصاص المطاطي استقرت فیها!!
  أعقب ذلك حملة اعتقالات واسعة، ولم یبقَ بیت في المدینة إلا وأصابه غم وهم..

وباتت أجواء صیفنا الحار خریفا باهتا حزینا، لا أثر فیها لبهجة، وتأجلت كثیر   
من حفلات الزواج التي حددت مواعیدها سابقا، وبأمر من مسؤولي الأمن 
بالمحافظة أغلقت المساجد التي كنا نلتقي فیها، في وجه الدروس والمحاضرات، لم 

  صلاة فقط.. تعد تفتح أبوابها إلا في الأوقات المحددة لل
تضافر الظروف الخارجیة والداخلیة یخنقني.. شعرت انني في حصار     

اجتماعي یتحالف فیه ضدي عصام بطول قطیعته لي مع شدة حاجتي إلیه، 
  وظروف المدینة نفسها، وكذا قلبي الذي یكاد یفلت من بین ضلوعي.. 

اغل.. أشغل نفسي أخیرا انقضى الیومان، ومنذ صباح الاثنین، وأنا أحاول أن أتش
  بأي شيء وكل شيء، حتى یحین موعد اللقاء.. 
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أخیرا جاء.. حضر عصام إلى غرفتي وتواضع ثم تنازل فقبلني على جبیني قبلة 
  حانیة جمیلة.. ثم قال وهو ینظر في خجل إلى الأرض: 

هیا یا عروسة حتى ترین عریسك وتعاینیه في كشف الهیئة.. ولكن علیك  -
ن الخداع.. فلیست هناك سوى هذه الفرصة لإبداء رأیك.. أن تحذري تماما م

فتحققي منه جیدا، من مظهره وشخصیته.. وكل ما تستطیعین أن تلحظیه عنه.. 
واسألیه ما شئت من أسئلة.. فهذه هي فرصتك الوحیدة والأخیرة.. اللهم قد بلغت.. 

  اللهم فاشهد.. 
نفسي منه.. وهو یضحك.. قال عصام جملته الأخیرة بحركة تمثیلیة محببة إلى 

دة في دقات قلبي، شعرت أنه سیقفز من صدري،  لكن ما قاله لي سبب زیادة مطرّ
  لعله یرید أن ینفتح أمام هذا الخاطب المتقدم، لیسكب فیه ما یشاء من حب.. 

سیطرت على نفسي بصعوبة بالغة وأنا أتقدم مع أخي، كفّي ترتجف بین كفه إلى 
را، ولم أرَ غرفة صالوننا، ولم أرَ ذاك الجالس، أخاله الصالون، وفتح الباب أخی

منتظرا على أحر من الجمر.. لم أرَ سوى نور باهر كأن الشمس قد عاودت 
الشروق بعد العشاء، لكنه كان شروقا أبیض لا أثر فیه لعین الشمس الحمئة.. 
وبهرني النور، وهز كیاني كله فأخذت أرتجف.. حتى أن عصام أوصلني بنفسه 

  ى مقعدي، وشعر شعورا خفیفا بانتفاضة جسدي كله.. إل
جلست وأخذت أنظر إلى موقع قدماي، وشعرت بعد لحظة أنني فقدت السیطرة 
على نفسي، وأن ركبتاي تصطكان، بینما كفي الیمني تعتصر كفي الیسرى، كان 

  أصعب امتحان یمكن أن یوضع فیه إنسان.. 
خفیضا حییا مرتعشا خائفا..  ولم یطل الصمت.. جاءني صوته محییا، صوتا

صوت مخنوق یجاهد لیأخذ المبادرة.. وعرفت أنه أیضا یعاني، كان أكثر جرأة 
مني، وهذا هو المأمول منه كرجل، فلو طال الصمت أكثر من ذلك فربما نهضت 
  وتركت الغرفة ومضیت، لكن كلماته الأولى جاءت كمخرج أكید من هذا المأزق.. 
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بصفاتي التي سمعها عني من بعض المقربین.. ثم انتقل بدأ یكلمني عن إعجابه 
بالحدیث عن جامعة الإسكندریة وعن رأیه بها، وحاول إشراكي معه في الحدیث 
عن طریق توجیه بعض الأسئلة العامة، وأخذت أجیبه، وأنا لا أعي تماما السؤال 

ي من هذا ولا الإجابة التي تتلعثم على شفتيّ، بقدر ما أحاول بالحدیث إخراج نفس
التوتر.. وبدأت أطمئن إلیه، ثم أخذ صوته یقوى ویتجه نحو الوضوح والحسم، 
وعرفت من خلال الصوت أن له شخصیة معینة، وأنه یمیل إلى إبداء آراء كثیرة 

  في مواقف وقضایا مختلفة ومتعددة..
لم أستطع خلال حدیث طویل ومتقطع أن أختلس النظر إلیه.. كاد الحیاء    

وكان النور یبهر عیني، وكنت قد آنست نوعا ما إلى حدیثه، وفي لحظات یقتلني، 
الصمت، أو عندما كان یتجه بحدیثه لأخي، لیعطیني فرصة لالتقاط الأنفاس.. 
حاولت أن أختلس النظر إلى وجهه.. لكن عینیه كانتا شقیتین، وأحسست أنه 

عها على عینیه، یتسلل بنظراته إلي من أسفل النظارة الطبیة السمیكة التي یض
وحاولت أكثر من مرة أن أسترق النظر إلى وجهه فلم أفلح.. وشعرت أن عینیه 

  تلاحقاني دائما.. 
فاستحییت، وقنعت من النظر إلى منتصفه تقریبا.. وتعجبت في نفسي من إلحاح 
نظراته.. رغم وضوح الحیاء في انكسارها وتسللها من أسفل النظارة، ثم حمرة 

لظاهرة على أذنیه.. حیث لمحتهما مرة واحدة فكانتا بلون الخجل الشدیدة ا
  الطماطم!! 

  ومع ذلك لم تتح لي عیناه أن أنظر إلى وجهه.. 
نما في فكرته وآرائه حول الأثاث،  تحدث معي حدیثا جریئا حادا، لا في نبرته، وإ
والشقة، والأحلام، وأنه یفضل الكفاح المشترك عن تقدیم كل شيء لفتاة بعد أن 

  قد الرجل حماسه وعاطفته، ولا یقدم لفتاته سوى المادة، والمادة فقط..یف
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وانتقل بالحدیث عن اعتقاده بأن المال لا یصنع سعادة، مشیرا إلى أنه لو أراد 
السفر العاجل لتحقق له ذلك وبشروط مقبولة، لكون له قریب مقیم في الخلیج منذ 

  أبى هذا المنطق.. سنوات طوال وهو یلح علیه بالسفر إلیه، ولكنه ی
یسافر.. ربما.. فلیس هناك ما یمنع من الفكرة نفسها، لكن یوم أن تكون معه رفیقة 
عون أعمارهم  حیاته، فهي رفیقة الكفاح كما هي رفیقة السعادة.. وانتقد الذین یضیّ
وراء فخامة ستائر النوافذ، وألوان الحوائط ونوع الطلاء الموضوع علیها، رغم أن 

ء وفراهة الأثاث، لا تصنع سعادة ولا تجلب حبا..  ربما أثارت إعجابا فخامة الطلا
وعجبا عند أول مرة تراها العین، ثم سرعان ما تصبح شیئا عادیا مألوفا من 
مكونات الحیاة.. أما الحب والعاطفة فهما اللذان یصنعان السعادة، ویصنعان 

  الدفء، ویصنعان الأمان، ویصنعان الحیاة..
ما یعتلج في صدري، وأدركت من أول وهلة أنه رومانسي وعاطفي كان یحدثني ب

جدا، لأنه لم یفتأ یتحدث عن هذه الكلمة دون خجل أو مواربة، أو حتى مراعاة 
لوجود عصام معنا، وما فتئ یقارن بین العاطفة وبین المادة، حتى ظن عصام أنه 

وأنه ینوى أن یستمع إلى ( تشي جیفارا )، أو غیره من كبار دعاة الیساریة، 
  یسكنني في كوخ  وأنه سیكتب فوقه: كوخ الحب.

  تدخل عصام في الحدیث مستدركا:
ولو أن هذا لا یمنعك من طلاء شقتك.. العاطفة شيء جمیل، لا خلاف  -

على ذلك، ولكن أیضا قد لا توجد العاطفة أساسا إذا كان الزوجان یعیشان في 
  بیت من الطوب الأحمر!! 
  . وضحك عصام، فضحك.

كانت فرصة لي لالتقاط أنفاسي المبهورة.. بهرت به.. وتعودت عیناي على جو 
الغرفة، وأدركت بعد فترة أنه لم یكن هناك أي شيء غیر عادي في ضوئها، لكن 
النور الذي أشرق في عیني، إنما أشرق في قلبي ونفسي، وكأنها إشارة من االله 

ن كنت قد رددت قبله عددا من تبارك وتعالى أنه أملي الذي انتظرته طویلا، و  إ
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الخطاب لم یبهر عیني نور استقبالي لهم، ولم یبهر أذني وقع أصواتهم، ولم یبهر 
  عقلي أثر حدیثهم.. أدركت أن هذا الشاب مختلف.. 

وأحببت لو أني أسأله سؤالا واحدا فقط.. سؤال واحد بدا لي أنه الحاسم تماما في 
  تفوه به.. هذا الأمر .. لكني، لم أجرؤ على ال

ن جیدا على امساك  وأمسكت لساني، ویبدو أن عليّ من الآن فصاعدا أن أتمرّ
لا لأصبحت فترة الخطبة كارثیة تماما، لما یمكن أن  اللسان، وكبت المشاعر.. وإ

  یحدث فیها.. 
انتهى اللقاء الأول، لكن أثره لم ینتهِ من قلبي، ونوره لم ینطفئ في روحي.. 

ي حقیقة مشاعري خلف قناع جامد من التجهم، ولإشعار وحاولت جاهدة أن أخف
  من حولي بأنني غارقة في تفكیر عمیق قبل اتخاذ قراري الأخیر.. 

عاد عصام من تودیعه إلى الشارع، وحاول أن یسألني، فطلبت منه أن یعطیني 
وقتي كاملا للتفكیر وتقلیب الأمر، وسألني عن شعوري المبدئي لكني أبدیت 

ن تكذبه نظرات عیني، فأطرقت بحزم إلى الأرض.. ثم باغته تحفظا، خفت أ
  بسؤال: 

لماذا یا عصام أخذت شهادتي الجامعیة من درج خزانتي، ثم أعدتها في  -
  الیوم التالي؟ 

نظر إلي عصام طویلا.. ثم ابتسم، وحاول أن یتهرب من الإجابة، ولكنه  -
ك، ولم أجد لمح التصمیم في وجهي، فقال:  أراد یا آنستي أن یرى صورت

  غیر هذه الصورة التي على الشهادة فأخذتها..
  سألته ثانیة: هل هو الذي أصر على رؤیة صورتي؟  -
غمغم عصام قائلا: في الحقیقة أنا الذي كنت مصرا على ذلك، فأنا لا أفهم  -

  كیف یتقدم شاب لخطبة فتاة دون أن یراها.. إلا أن یكون مج... 
  مبهمة ..  قاطعته بشدة بحركة من یدي، وكلمة
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ضحك عصام طویلا وهو ینظر إليّ، ثم قال متخابثا: الآن عرفت رأیك  -
  فیه.. عرفت رأیك جیدا.. لقد وقعت یا جمیل.. مبروك یا منال.. 

  ثم نهض وقبل رأسي وجبهتي، ولمحت الدموع تترقرق في عینیه.. 
  ودمعت عیناي.. كم هو قاس وكم هو رقیق صدیقي عصام!!!

عیني أیضا، من أثر وقوفي على إجابة كنت في انتظارها كان الدمع یبرق في 
 على أحر من الجمر، وقد عرفتها أنا أیضا، ومن عصام!!
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  شهادتي عن اللقاء - 4
  
لي أیضا ما أرویه عن هذا اللقاء الذي غیر مسار حیاتي تغییرا جذریا، صحیح  

الحاسم في  أن بوادر هذا التغییر الجذري تلح عليّ منذ زمن، لكن هذا هو اللقاء
  مجرى الحیاة.. 

كنت أستعد لهذا اللقاء منذ فترة، وبالتحدید منذ قابلت والدها قبل حوالي أسبوع، 
وكنت لا أزال أعمل في محل ( البقالة ) أتمرن على مهنة اعتقدت یوما أنها ربما 
أصبحت مهنتي، وكنت أمضي في العمل نحو ثماني ساعات كانت كفیلة في 

جزء مؤثر من الوقت.. لكن ساعات العمل كانت عاجزة تماما  الحقیقة إلى التهام
  عن التهام تفكیري في هذا الموعد الذي ینبني علیه الكثیر.. 

في هذه الفترة وربما قبلها بقلیل، كان عصام قد استوثق مني أنني لم أرَ شقیقته، 
  وأنني تقدمت لخطبتها (عمیاني) على حد تعبیره عن ذلك.. 

ددا أن أراها قبل أن نقدم على أیة خطوة أخرى، وأخذ یحدد لي فأخذ یلح عليّ مش
المواعید التي تذهب فیها إلى دروس المسجد، وواعدني أن ألتقیه قبل هذه المواعید 

  بقلیل حتى أتمكن من رؤیتها..
ت بالمساجد وحالت دون انعقاد تلك الدروس، فلم یتیسر لي رؤیتها،  لكن ظروفا ألمّ

ذا الطلب، وأنا غیر حریص علیه، ولكني وللخروج من وكان عصام مصرا على ه
هذا المأزق، ومرور الزمن دون اتخاذ خطوة عملیة، أقترحت على عصام أن 

  یأتیني بصورة فوتوغرافیة لها، تردد عصام، وهو یقول: 
  من الصعب الحصول على صورة حدیثة لها.. -

صورة لن تكفي، وأكدت له أن الصورة تكفي.. وكنت في قرارة نفسي أعلم أن ال 
غیر أنني كنت واثقا أن الشكل الخارجي لن یغیر من رأیي ولا موقفي قید شعرة.. 
ولذا ألححت علیه في هذا الطلب، قطعا للوقت، ومنعا للاختلاف بیني وبینه حول 

  هذه النقطة.. 
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عاد عصام بعد یومین فأحضر لي شهادتها الجامعیة معتذرا عن عدم حصوله   
دیثة لها.. فشكرته، ورجوته أن یترك هذه الشهادة عندي على صورة مفردة ح

لصباح الیوم التالي، ولعل عصام، رغم حرصه الشدید لم یتوقع غرضي من هذا 
الطلب، فوافق علیه بلا مناقشة.. أما أنا فأخذت الشهادة الجامعیة ونسخت منها 
صورة، ثم قصصت منها صورة منال، وأصبحت أحتفظ بها تحت وسادتي، ولا 

خفي علیك أنني في بعض اللیالي التي تلت ذلك، كنت أتحدث إلیها.. إلى أ
  الصورة.. كنت أحاول أن أأتلف معها.. وأحیانا كنت أطبع على هذه الصورة ..... 

كنت اعلم أن أمي الحبیبة من النوع الذي لا یهدأ، فهي لا تدخر وسعا في     
والتنظیم وخلافه، فكنت قلب سریري، بل غرفتي كلها رأسا على عقب للتنظیف 

أضع الصورة الحبیبة أسفل وسادتي وقت النوم، فإذا استیقظت صباحا، أخفیتها 
  خلف مرآة خزانة ملابسي، فما كانت أمي لتنظف خلف المرآة!

وأذكر أنني كنت ذات مرة في رحلة عمل خاطفة مع صدیق لنا، وكانت بعض     
سرب، سألني رفیق الرحلة هل أنباء عن تقدمي لخطبة شقیقة عصام قد بدأت تت

  رأیتها؟ 
  فأجبته: رأیت صورتها.. 

  عاد رفیقي یسألني دون مواربة سؤالا ربما حاك في صدره: 
  هل هي جمیلة؟  -

وأجبته إجابة أحببت أن تكون قاطعة، ورجوت أن یبلغها لكل من یحاول أن یتطفل 
  على هذه الجزئیة تحدیدا، قلت له: 

غیر واضحة تماما، لكن أستطیع أن أقول  من خلال الصورة، وبالطبع هي -
مقبولة.. ولو أني أردت الزواج حسب مواصفات الجمال المتعارف علیها، لم 
أكن لأختار صاحبة هذه الصورة.. غیر أن الجمال الذي سیطر علي هو 

  جمال روحها ، وهذا ما أنا في حاجة ماسة إلیه، وهذا یكفیني ویسعدني.. 
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ت للقاء المرتقب.. أتذكر أنني صلیت صلاة.. لم تكن مرت الأیام إذن، وتجهز    
نما صلاة دعوت االله تعالى فیها بالتوفیق والنجاح..    صلاة استخارة، وإ

كنت أعرف أنني مقبل على اختبار جَدي.. كنت أشبهه باختبارات كشف الهیئة    
  في الكلیات العسكریة..

مما یملكه الشباب في  كنت أدرك أن للفتیات عیونا فاحصة ومدققة أكثر بكثیر
م الشخص  هذا الجانب، وأن فتاة تستطیع من خلال نظرة سریعة خاطفة أن تقوّ

  الذي أمامها تقویما دقیقا ظاهریا وداخلیا.. 
كنت بیني وبین نفسي عازما على أمر ، هو في حد ذاته خطر في مثل هذه 

  المواقف الاجتماعیة الحساسة..
ررت بیني وبین نفسي ألا أكذب ولا أتجمل.. عزمت على تقدیم نفسي كما أنا، وق

ولا حتى أقدم أحسن ما عندي لأخدع فتاة بریئة مسكینة، قد تسلمني قلبها وروحها 
  لأكون كل شيء في حیاتها، ثم یكون هذا التسلیم على أساس خادع.. 

قررت أن أكون أنا نفسي بمظهري العادي دون تكلف أو تأنق مبالغ فیه، وأن 
ي، وربما غرابتها، على حقیقتها تماما، وأن أعرض علیها فكرتي أظهر حدة آرائ

  عن الحیاة وعن المستقبل بشيء من الوضوح.. 
بالجملة قررت أن أكون خلال لقائي بها.. ( أنا ) على حقیقتي على طریقة الكتاب 

  المفتوح.. 
ولا أعرف إلى أي مدى نجحت في تقدیم نفسي لها بهذا الشكل، ولكن حسبي نیتي 

  خالصة في ذلك.. ال
توكلت على االله ونزلت من بیتي، فشعرت أن دقات قلبي تتسارع بشكل غیر 
مسبوق، وأنني لا أستطیع أن أتمالك نفسي، فقد كنت أرتجف.. إنها ساعة 

  الحقیقة.. إن كنت تفهم تماما ما أعنیه بهذه العبارة.. 
جلست فیها وتقدمت أخیرا إلى بیت عصام.. وانتظرت في غرفة الصالون التي 

  مرارا من قبل.. لكنني كنت أجلس على جمر مشتعل.. 
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أخیرا فتح الباب، وجاءت أمیرتي وملیكة قلبي.. جاءت یعانق كفها كف شقیقها 
عصام، ولا أكذبك إن ذكرت لك أنها كانت اللحظة الأولى التي أشعر فیها بالغیرة 

جوارها تعانق كفي من عصام، بت أشعر منذ هذه اللحظة بأنني الأولى بأن أكون ب
  كفها على هذا النحو .. 

جلست هي قبالتي بزاویة منحرفة بحیث لا تكون في اتجاه نظري مباشرة، وأطرقت 
إلى الأرض، ولم یكن صعب علي أن أتبین حرج الموقف لثلاثتنا.. لكن أول معلم 
تبینته بعد دخولها الغرفة مباشرة، هو هذا النور الذي یسطع من جبینها أسفل 

  رها السكري، كانت كأن الشمس تشرق من جبهتها.. وبهرني النور.. خما
وحتى یومنا هذا أؤمن أن أكثر ما یمیزها هو هذا النور الذي یسطع من     

  جبینها.. لقد أدركت على الفور أن هذه الفتاة روحانیة، وأن روحها نورانیة شفافة.. 
من الأعصاب،  شدیدي  هناك أشخاص عندما تقابلهم لأول مرة تشعر بأنهم كتلة

التوتر العصبي والتقلب المزاجي، وقلیل جدا من الأشخاص الذین یمكن أن 
تعتبرهم أرواح.. لكنني أمسیت أوقن منذ هذه اللحظة الأولى للقائنا أن منال هي 

  روح.. روح نورانیة شفافة.. كطبیعة فراشات الربیع.. 
.. كان الأهم عندي في مرت فترة صمت عصیبة.. حاولت أن أقطعها بأي حدیث 

  هذه اللحظة أن أجد صوتي ، ووجدته أخیرا یخرج مضطربا مخنوقا، فأحییها به.. 
لم یمض  وقت طویل حتى كان كل توتري قد ذهب عني .. شعرت أنني أجلس 
أمام فتاة أعرفها من قبل، وأنها قریبة مني، ولم أعد مضطربا، وبدأت أوجه لها 

  أي جو للاضطراب، ولأسمع صوتها..  بعض الأسئلة.. حتى أخرجها من
صوتها هو المعلم المبهر الثاني.. كان صوتها ساحرا فاتنا.. تنطق الحروف 
بطریقة غریبة.. طریقة فیها شموخ ورنین معین یشنف الأذن.. صوتا رخیما من 
تلك الأصوات الفخمة التي تشعرك بالعظمة والإباء والشمم، وآه یا صدیقي مما 

أثیر الصوت الجمیل.. أنا من الذین یحبون الصوت الجمیل حبا یفعله في نفسي ت
  لا حد له.. 
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أحب الحداء، وأعشق الأناشید الرقیقة والجمیلة.. وأعیش معها بوجداني كله.. 
  شعرت أن االله تعالى یعوضني خیرا.. 

  وتذكرت في التو الحدیث الشریف: من ترك شیئا الله عوضه االله خیرا منه..
لجمال عندما قررت الارتباط بفتاتي.. لم أكن أعرف أین یمكن أنا لم أبحث عن ا

أن أجد مواطن جمالها، فإذا باالله تعالى یعوضني بنور یشع من وجهها، وصوت 
  من أحلى ما سمعت في حیاتي.. 

كادت تطفر دموعي من الشكر، لكني تحاملت وتجملت.. بدأت أستعرض أمام 
التطرف.. في الناحیة الاجتماعیة فتاتي طائفة من أفكار هي في غایة الحدة و 

طبعا.. لقد ازدریت المادة حتى شئت أن أقول ربما عشت معي على التراب.. ولم 
تكن أي فتاة في مثل مركزها یمكن أن تجیبني بشيء سوى بالرفض القاطع، إلا 
أن فتاتي التي تجلس أمامي، لم تكن فقط توافقني على هذه الآراء، بل شعرت 

  ذه الأفكار .. وكأنها تنتظر أن تسمعها هي بعینها!!بطربها من سماع ه
طال بنا الحدیث.. ربما، وكنت خلاله حریصا كل الحرص أن أوجه جزء منه إلى 
شقیقها عصام، وأن أتجه إلیه بوجهي ونظري لأعطي لها فرصا كاملة لتقیسني 

أن  بنظراتها.. أعرف أن الحیاء یمنعها من النظر إلى مباشرة، كما لم أستطع أنا
نما ألممت بشكلها بوجه عام..    أحدّ النظر إلیها، وإ

كنت أرید أن أعطیها الفرصة لترى عیوب شكلي الكثیرة.. وأن تلحظ نظارتي 
السمیكة، وحجم أذنیي الكبیرتین.. وأشیاء أخر .. حتى تبني قرارها على أسس 

  سلیمة.. 
ي على طبیعتها الغریب حقا أن منال قررت نفس قراري تقریبا.. كانت تجلس أمام

تماما.. بخمارها السكري وعباءتها ( البیج ) الفضفاضة وجوربها الذي یستر 
  قدمیها، حتى قفاز كفها.. 

ربما بالغت قلیلا في ستر مواطن أنوثتها، فمن حقي كخاطب أن أرى بعض هذه 
المواطن.. لكن العجیب أنها لم یكن علیها أي مسحة من مسحات وسائل التجمیل، 
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ذه الروح النورانیة في حاجة لمثل هذه المسحات أبدا.. إن جمالها یكمن ولم تكن ه
  في الهیئة التي خلقها علیها بارئ الأرواح.. 

ولم أرد أن أنصرف من لقائي بها دون أن أقول لها انني متیم بها وأرید أن أتمم 
الخطبة الآن.. لم أستطع طبعا أن أذكر حرفا واحدا من ذلك.. لكني استودعتهم، 

هممت بالانصراف، فرافقني عصام إلى الشارع، وأمهلني ثلاثة أیام حتى یعطیه و 
كل طرف منا رأیه، وقلت له أنا لا أحتاج إلى هذه المهلة.. أنا موافق وأبصم لك 

  بأصابعي العشرة  من الآن.. ابتسم عصام قائلا: فكر على مهل ولا تتعجل.. 
قبل هذا اللقاء كنت فردا.. كنت انصرفت من لقائنا وقد أمسیت إنسانا آخر..    

مسؤولا عن نفس واحدة، عن روحي فقط، أما الآن فأنا مسؤول عن روحین.. وعن 
  نفسین..

  أخیرا وجدت الحب الذي عشت على أمل العثور علیه طویلا.. 
منذ هذه اللیلة، لم یكن یتسنى لي أن أتذوق طعم النوم حتى ألقي نظرة طویلة 

تنصتها لروح القلب، ثم أطمئن على مكانها أسفل حالمة على الصورة التي اق
 الوسادة، التي لن تصبح بعد هذه اللیلة خالیة.. 
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  الموافقة النهائیة والتجهیز للخطبة ..  - 5
  

بعد لقائي الأول مع عماد عرفت لأول مرة في حیاتي معنى الحب.. شعرت     
میلة الحالمة، بالحیاء الشدید حتى من نفسي، حین تلح علي هذه المشاعر الج

  وأتساءل: 
هل حقا من حقي أن أشعر تجاهه بهذه العاطفة قبل أن یربطنا أي رباط من أي 

  نوع؟.. 
  إنه بالكاد تقدم لخطبة لم تتم بعد!

  أخادع نفسي إذ أطرح علیها هذه الأسئلة..الأمر لم یعد أمر منطق وعقل.. 
ن یطرد خواطر الحب قال القلب المحروم الظمآن، القلب الراهب الزاهد الذي كا

  وأطیافه من قبل..
  قال كلمته..

  وهل للقلب كلمة سوى كلمة ( الحب )..  
  وأنا أحببت عماد.. 

  لم یعد الأمر بعد كلمة القلب یحتمل أي نوع من الممانعة أو التلكؤ.. 
كان علینا أن نذهب إلى شقة عماد لنعاینها على الطبیعة، وأیا كانت نتیجة هذه 

  كن من المحتمل أن تكون سوى نتیجة واحدة تقضي بإتمام الخطبة.. المعاینة، لم ی
لكن هناك أبي وشروطه، ولئن تنازل الرجل مشكورا عن كثیر من طلباته المادیة 
التي لا غنى عنها لأي أسرة تقبل ابنتها على الخطبة، فلن یتغاضى أبدا عن أي 

  عیب یمكن أن یراه في شقة الزوجیة المنتظرة.. 
تعالى وألححت علیه في الدعاء أن تُرضي شقة عماد أبي، فیوافق على  دعوت االله

  خطبتنا سریعا.. 
  كنت أضحك من نفسي وأتساءل: 

  إذا كان هذا هو حالي.. فكیف یكون حال المسكین عماد؟.. 
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  لعله یدعو بحرقة أكبر، فالشقة في النهایة هي شقته.. 
ماد من نصیبي، وأننا خلقنا من رغم القلق واللهفة، هناك شعور دائم یطمئنني أن ع

  نفس واحدة.. 
جاء موعد ذهابنا لمعاینة الشقة بعد عصر یوم الجمعة التالي للقائنا معا.. وكانت 
بالنسبة لي فرصة لأختلس بعض النظرات إلى عماد.. تلك النظرات التي عجزت 
عنها وأنا بمواجهته في غرفة الصالون.. بالإضافة إلى شغفي لرؤیة مسكن 

  تقبل، وهل یتطابق مع ما في خیالي أم لا.. المس
  في النهایة وصلنا إلى العنوان المطلوب.. 

بعد أن أخذنا طریقنا عبر الشوارع الرئیسیة بالمدینة، وكانت فكرة عصام ، ألا 
نستقل (تاكسي).. لنستطیع أن نقدر المسافة من بیتنا إلى شقة المستقبل.. وصلنا 

، واتخذنا منه شارعا متفرعا، لكنه رئیسیا أیضا إلى شارع محطة السكك الحدیدیة
یربط بین محطة القطار ، وبین محطة الحافلات ( شارع الأتوبیس ) كما نطلق 

  علیه في مدینتنا.. 
أخیرا توقف بنا عصام في منتصف الشارع تقریبا .. وأشار إلى أحد البیوت.. بدا  

  واسع..  لي المنظر مبشرا وواعدا، فالبیت یطل على شارع عمومي
ما لبث  عصام أن أوضح لنا، أن مدخل البیت من الجهة الخلفیة، ومضینا في  

خطوات بطیئة، یقطعها كل من أبي وأمي بالتأمل لما حولنا، فوصلنا إلى حارة 
ضیقة.. شبیهة إلى حد كبیر بحارتنا التي نقیم فیها.. توقف عصام، وأشار إلى 

  بیت فوقنا..مدخل البیت..وتطلعنا جمیعا إلى منظر ال
  من الوهلة الأولى بدا المنزل نفسه قدیما جدا.. وصغیر المساحة.. 

ولمحنا عماد الذي كان ینتظر في الشرفة، فخفّ هابطا الدرج بسرعة، لیكون في 
استقبالنا بابتسامة بشوشة وسلم على أبي وعلى أمي وعلى عصام، ثم دعانا 

  ، أو ارتباكا..للصعود دون أن یوجه لي كلمة واحدة.. ربما حیاء
  فصعدنا عبر درج سقط دهان جدرانه..
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وفتح عماد باب الشقة الذي كانت أخشابه متهالكة متآكلة، ثم دعانا للدخول، لم 
تكن الغرف ضیقة جدا ، كانت مناسبة إلى حد ما.. والشقة تتكون من ثلاث 
غرف.. كل منها لها منفذ على الشارع، حیث كانت الشقة تطل على شارعین من 

هتین مختلفتین.. إحدى الغرف وهي أكبر الغرف تقریبا لها نافذة على الشارع، ج
بینما كل من الغرفتین الباقیتین لها شرفة.. واحدة تطل على الشارع الرئیسي، 

  والأخرى تطل على الحارة، فوق مدخل البیت.. 
م، الصالة ضیقة تماما، ولم یكن لها ثمة منفذ على الهواء.. وأما المطبخ والحما

فكانا لا یحتملان وقوف أكثر من فرد واحد في أي منهما.. كلاهما كان نقطة 
  ضعف في هذه الشقة، بالإضافة إلى رداءة الجدران والأرضیات..

رغم ذلك، لم أشعر من قبل بمثل هذا الانشراح الذي شعرت به وأنا أرى تلك 
ل كل ركن من الشقة.. شعرت أنها المكان الذي أحلم به، وبدأت أتخیل كیف أستغ

  أركانها، وأخطط ماذا سنضع في هذه الغرفة، وماذا سنضع في الغرفة الأخرى..
أصبحت تلك الشقة القدیمة الضیقة متهالكة الأبواب والنوافذ كالحة اللون.. شقتي 

  فعلیا منذ هذه اللحظات.. 
العجیب حقا، رغم أنني كنت أرى الشقة لأول مرة، أن ما تخیلته لأماكن الغرف، 

ن یتطابق مع نظرة عماد للأمر، كانت هذه الشقة التي تم زواج أبویه فیها قبل كا
أكثر من ربع قرن، وعاش فیها عماد جزء من طفولته المبكرة، وكان یحفظ بذاكرة 
الطفل الصغیر أماكن كل شيء ، وكان ما یرویه لي بعد ذلك متطابقا مع ما بدا 

أنا التي عشت فیها من قبل، وما  لي عند الوهلة الأولى لزیارة الشقة.. كأنني
  أن یكون استعادة ذكریات طفولتي فیها!! تخیلته من تنظیم لها، لم یعدُ 

نظرت تجاه عماد مرة أو مرتین متفلتة من نظرات الرقابة الصارمة من أبي     
وأمي وأخي.. شعرت أن عماد أیضا یتحین الفرصة لینظر إلىّ.. فقررت ألا أعاود 

خرى حتى لا تلتقي عیوننا، فالأمر مازال مبكرا جدا على هذه النظر إلیه مرة أ
  اللحظة.. 
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ركز ت نظراتي على تعبیرات وجه أبي وأمي.. قسمات أمي بدت محایدة.. قرأت 
على صفحة وجهها.. أن زواج البنت سترة، ولو بالحد الأدنى من المتاع.. أما أبي  

   غیر قلیل من الضیق.. ئاً فكانت قسمات وجهه تظهر شی
  لكنني شعرت بشيء من الاطمئنان والثقة حین سمعته یقول لعماد : 

  هذه الشقة تحتاج إلى عمل كثیر یا عماد   -
ر فیها  - فأجابه عماد بثقة وتأكید: طبعا ، طبعا یا حاج .. أنا أنوي أن أطوّ

  من مدخل البیت ووضع الدرج..  دءاً ب كثیرا، سیتم إعادة تشطیبها بالكامل..
م عن وضوح رؤیته كلمات عماد، كلم ات رجل یعرف ما ینبغي علیه فعله، وتنّ

  بالنسبة لما ینوي عمله فیها.. 
هذه الإجابة هي عنصر الاطمئنان الذي بدأ یتسلل ببطء إلى ملامح أبي.. كان 

  أبي في الغالب یرید ردا مقنعا یبني علیه حیثیات موافقته..
یمشي مع أمي خلفنا غادرنا الشقة.. ومشیت أنا وعصام في المقدمة، وأبي 

وصوت نقاشهما یصلنا واضحا، كانا یبدیان ملاحظاتهما على الشقة، أما عصام، 
فلم یكن له رأي یبدیه، حیث أبدى رأیه من قبل، وحیث لم تكن هذه هي زیارته 
الأولى لشقة عماد ، علمت أنهم أحیانا كانوا یضعون فیها وسائل نشاطهم في 

  ذلك.. الجامعة من لوحات وأوراق وغیر 
وبدأ عصام یحدثني عن عماد ویسألني عن انطباعي العام عنه، ثم بدأ یفتح لي   

قلبه ویحدثني عنه، وأثنى علیه ثناء جمیلا كنت في أشد الحاجة أن أسمعه منه.. 
على عماد، الأول أنه شدید العصبیة حاد  تحفظین أساسیینوأضاف أخیرا أن له 

  ته تلك.. الانفعال، وهو یخشى عليّ من انفعالا
  ابتسمت له مطمئنة، كنت أجیبه دون أن أنطق: 

ل تلك الانفعالات إلى عاطفة خالصة..  -   سوف أستوعب انفعالاته، سأحوّ
  أما التحفظ الثاني أنه لیس له أخت، ولعله عدیم الخبرة بمعاملة الفتیات.. 
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أما هذه من وجهة نظري فكانت أهم ممیزاته.. عماد كله عاطفة وشوق إلى 
  باط بفتاة.. الارت

وأخي عصام حالة فریدة من الناس.. یأخذ موقفا ما من موضوع معین، ویُصر 
على هذا الموقف حتى تظن أنه لن یتخلى عنه أبدا، ثم إذا تبین له خطأ هذا 
الموقف وصحة الموقف الآخر المضاد، یتبنى الموقف الآخر بنفس الإصرار 

إتمام خطبتي على عماد.. وكأن والتصمیم.. فأصبح الآن رسول السلام الموكل ب
  االله شرح صدره لذلك بعدما كان مصدر الرفض والتعنت!! 

همس في أذني: اطمئني.. طالما أعجبك الولد.. سأتكفل بإقناع أبیك  -
  بالشقة.. 

  ابتسمت عیني له..  -
لكن النقاش خلفنا بدأ ینبئ بأن الأمر بات محسوما لصالح عماد.. لم تكن 

جموعها جیدة، كانت أقل من المتوسطة في نظر أبي وأمي، إمكاناته المادیة في م
غیر أن النقطة الأساسیة التي رجحت كفته هي طبیعة شخصیته، بالإضافة إلى 

  صغر سنه، وطموحه في مستقبل أفضل..
بدأت مصابیح الفرح تضيء في قلبي، وبدت دقاته الآن ذات معنى، ولها ما 

  یبررها 
ذیرات أمي الملحة المتكررة بألا أتمادى في بعدها سوى تح فرحتي لم ینغص علي

  الفرحة، وأن أراعى مشاعر شقیقتي الكبرى التي لم تتم خطبتها بعد.. 
ولم تكن شقیقتي تخطت سن الزواج، هي تكبرني بعام واحد.. لكن هذا الأمر كان 
في غایة الأهمیة والحساسیة لدى أمي.. مما جعلني أختزل كل مشاعر الفرح 

  ، دون أن أعبر عنه بأي وسیلة من وسائل التعبیر.. داخل قلبي فقط
أخیرا تم تحدید موعد لأسرة عماد لزیارتنا زیارة عائلیة كاملة لیتم فیها الاتفاق 

  النهائي بین الكبار .. كنت في الحقیقة متوجسة من تلك الزیارة، أسأل نفسي: 
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، كما كان أبي هل جاء الدور على أم عماد وعلى أبیه لمعاینتي، ومعاینة الأسرة
  وأمي یفعلان مع عماد من قبل؟ 

  ترى ماذا سیكون رأیهما في تلك العلاقة ؟ 
  الزیارة ، ومرت بسلام.. كانت لي انطباعاتي العاجلة على أسرة عماد..  تمت

حضرت جانبا من تلك الزیارة فرحبت بأم عماد ، وهي سیدة شدیدة الأناقة قویة 
ها ، ینبئ وجهها الممتلئ ذو البشرة البیضاء الشخصیة ، لها نظرة فاحصة لما حول

ن خبت فتنته  عن جمال فاتن كان في مرحلة الشباب ، لم یندثر أثره بعد، وإ
الساحرة .. ویدل مظهرها على أنها شخصیة من شخصیات المجتمع فیها نوع من 

  الأنفة ، والكبریاء ..
زیارات التالیة أن شعرت لأول وهلة لرؤیتها بالرهبة تتملكني .. وما لبثت في ال

تلاشت هذه الرهبة لیستقر مكانها الحب والتقدیر والاحترام .. إنها أم أحب شخص 
  لي في الوجود!!

والد عماد یوحي مظهره منذ النظرة الأولى بالقلب الطیب الحنون ،یملك قدرا فائقا 
 من الوسامة والجاذبیة ، تشعرین وأنت تنظرین إلیه .. أنك تنظرین إلى أحد نجوم

السینما.. عماد قریب الشبه من ملامح والده .. غیر أنه كان نسیجا آخر غیر 
والدیه ، لم تكن وسامته من النوع الصارخ مثلهما .. لقد أسرني التعلق بوالد عماد 

  ، كما أسرني حب عماد من أول نظرة .. 
جلست معهم قلیلا في حضور جمیع أفراد أسرتنا عدا شقیقتي كما تقضي التقالید 

. ثم تطرق الحدیث بعد المجاملات الواجبة ، إلى بعض بنود الاتفاق على .
  إجراءات الزواج وأعبائه ، وهنا نظر إلي بابا ، وغمزتني أمي لأنصرف.. 

  انصرفت من الغرفة لأجد صدیقة لي على الهاتف، تسأل عن أخباري
نهم .. أخبرتها بأمر وجود أسرة عماد في زیارتنا ، وسألتني عن سبب انصرافي ع

فذكرت لها تطرقهم إلى الحدیث عن الاتفاقات، فسمعت رنة ضحكتها على الطرف 
  الآخر .. وقالت لي:
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مبروك یا عروسة.. طالما تحدثوا في الاتفاقات، فمعنى ذلك موافقتهم علیك  -
  یا جمیل.. 

 بشرتني صدیقتي فنعم البشرى وجزاها االله عني كل خیر..
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  أسرتي تتحفظ !!! - 6
  

أسررت له بنبأ تقدمي لخطبة شقیقة عصام ، هو ( أحمد عبد الجواد  أول من    
) صدیق العمر، كنت أأتنس برأیه ، وأحب أن أسعده بخبر طیب، فهو یفرح لي 

  كفرحه لنفسه..
نفس كلیة ( منال ) ، أخبر أحمد شقیقته بأمر هذه  فيكان لأحمد شقیقة تخرجت 

  بشر : الخطبة ، ثم جاءني في الیوم التالي قائلا في
أن شقیقته أخبرته أن منال تتمتع بلباقة وثقافة غیر عادیة ، وأنها كانت رقم واحد ( 
نمبر وان )  بین طالبات مدینتنا بالكلیة .. فرد علیها أحمد متحمسا : ونحن أیضا 

  قد جئناها بخیر من عندنا ، إن عماد هو خطیب الجامعة ..  
ش تحفظات أمي ، وانطباعاتها عن أهل تذكرت أنا هذه البشرى السارة ، وأنا أناق

منال وبیئتها ، كنت شدید المراهنة على منال .. وقد كانت والحق یقال أهلا 
  للمراهنة علیها بالروح والنفس.. 

ثمة تحفظات بسیطة بدأ تداولها في جانب أسرتنا ، إلى جانب عقدتنا القدیمة 
  المتعمقة في جذور نفوسنا من فتیات المساجد ..

  ي أمي قائلة : صارحتن
أنا أعرف خالة منال جیدا ، كانت زمیلة قدیمة لي في المدرسة التي كنت  -

وعشرین سنة .. وبالمناسبة فإن خالتها هذه كثیرا ما  أعمل بها قبل خمسٍ 
أطعمتك من یدها ، عندما كنت ترفض تناول الطعام من یدي وأنت صغیر 

!!  
  وملح ..  استبشرت وقلت لأمي : خیرا .. أي أن بیننا عیش -
أردفت أمي متجاهلة تعلیقي المرح : لقد كانت خالتها سیدة فاضلة .. لكنني  -

أصارحك القول یا عماد أنها من بیئة شعبیة جدا ، في طریقة حدیثهم ، 
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ومعاملاتهم العامة .. ثم أضافت متشككة : وأنا أعرف یا بني مدى نفورك 
  لة .. من هذه البیئة ، وتعودك على مستوى معین من المعام

قلت مؤكدا  : لقد تعاملت مع والدة منال في أكثر من مناسبة ، في ظروف  -
ألمت بعصام ، وأخذت عنها نفس الانطباع الذي تذكرینه یا أمي ، ففعلا 
بیئتهم شعبیة جدا .. ولكنني متأكد أن منال مختلفة تماما ، فهي لیست ابنة 

الإقامة بالمدینة الجامعیة یا أمي أن التعلیم الجامعي ، و  يبیئتها .. ولا تنس
بالإسكندریة ، والتعلق بدروس المساجد .. كل هذه مقومات تعید صیاغة 

  الإنسان وسلوكه الاجتماعي .. 
قالت أمي في تشكك : لقد صارحتك یا بني بما عندي وأنت حر فیما تراه،  -

ولكني أدرى بتطلعاتك .. أنا أعرف أنك أرستقراطي أكثر من مستوانا الذي 
  فیه .. فهل ستتحمل أن تتعایش مع مستوى اجتماعي مختلف عنه ؟!نعیش 

بها المحیطات بها  نوعدت أؤكد لأمي على لباقة منال وكیاستها التي شهد -
  من معارفها .. 

كانت منال یا صاحبي بنت الحارة .. أو فلنقل أن أسرتها كانت أسرة عاشت 
 أقصد بالحارة هنا ، حیاتها في الحارة .. ولا یجب أن یغیب عن ذهنك أنني لا

  الحارة المصریة التي صورها أدب نجیب محفوظ .. 
الحقیقة یا صاحبي أنني أحب حارة نجیب محفوظ .. بدفئها وحمیمیتها ، وترابط 

  العلاقات بها .. 
  أحب المشربیة ، وصورة بنت البلد بالبرقع والیاشمك .. وربما بالخلخال أیضا .. 

  دق ..أحب خان الخلیلي ، وزقاق الم
  یبدو أن الحارة في القاهرة لیست كالحارة في ( دمنهور ) ..

أعجبت في فترة مراهقتي بـ ( حمیدة ) وهي تختر بدلال في زقاق المدق ، وتعلقت 
بابنة خان الخلیلي ، وأحببت فتیات حواري محفوظ .. بید أن حارة مدینتنا لم تكن 

  ب العربي .. تمت بصلة قرابة أو نسب للحارة المحفوظیة في الأد
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لم یكن ثمة فارق واضح وحقیقي بین الحارة والشارع الكبیر في مدینتنا ، بل     
كان لكل شارع رئیسي عدة حارات جانبیة كمنافذ من هذا الشارع إلى الشوارع 
الأخرى .. وكان بیت أسرتي الذي درجت فیه ، یطل على الشارع الرئیسي الواسع 

  فیة على شارع جانبي ، كنا نعتبره حارة !!الجمیل ، كما یطل من جهته الخل
ولم یكن ثمة فرق جوهري بین سكان بیوت تفتح أبوابها وشرفاتها على هذه الجهة 

  أو تلك ..
الحارة التي أقصد أن منال قد درجت فیها مع أسرتها ، فلقد كانت أمرا مختلفا     

ة ، وكان بیتهم .. كان الحي كله برمته حیا شعبیا ، من تلك العشوائیات القدیم
وهو بالمناسبة بیت العائلة ، یطل على حارة ضیقة مظلمة ( زقاق )  ، ویسكن 
فیها أخلاط من بیئات شتى یغلب على أهلها أن یكونوا من أرباب الحرف .. 

  ویغلب على نساء الحارة : الأمیة ، والفراغ .. 
حیاء المدینة كن في تباین واضح مع سكان وسط البلد ، أو ما كنا نطلق علیها أ

الجدیدة .. التي أقیم فیها ، وكانت جل نسائه من أصحاب الشهادات الجامعیة 
  والمتوسطة ، والوظائف الحكومیة المرموقة أدبیا واجتماعیا .. المطحونة مادیا !!

تتمیز بجلوس النسوة لفراغهن على  -كنظیراتها  -كانت حارة بیت أسرة منال 
الغادي ، ویناقشن أمورهن الیومیة ، وربما أسرارهن أعتاب المنازل یرصدن الرائح و 

المنزلیة  على رؤوس الأشهاد !.. مع هذا التداخل الغریب بین المنازل ، بما تطیر 
  معه أسرار البیوت ، وما یدور في ظلماتها خلف الأبواب المغلقة .. 

اعیة ، بعكس شوارعنا الواسعة ، والتباعد النسبي للسكان ، وفتور العلاقات الاجتم
غلاق البیوت على أسرارها ..    وإ

كانت الحارة تنتهي بفسحة أكثر اتساعا ، وهي البرحة أو الفسحة التي تحتوي على 
صنبور المیاه ( حنفیة الماء ) ، وقد كان هذا المنظر .. منظر ( حنفیة المیاه ) 

نیتهن آ ئلمل والنساء الشعبیات بزیهن التقلیدي ( الملس الأسود ) ، یتجمعن حولها
  بالماء ، أو غسل القدور على قارعة الطریق .. 
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منظر ولا شك ینقلنا من عصر إلى عصر .. ینقلنا من قلب المدینة النابض حیث 
البنوك ، والحدائق والمصالح الحكومیة ، والمدیریات العامة ، والمؤسسات الحدیثة 

شوارع المنتظمة .. ، والمحلات التجاریة الراقیة ، والمساكن الضیقة النظیفة .. وال
إلى جو الریف بكل ما یوحي به من تقلیدیة ، غیر أنه لم یكن هناك جدول میاه 

  رقراق ، ولم تكن ثمة حقول خضراء .. 
في الحارة یتم تبادل الألفاظ البذیئة ، والنكات المكشوفة ، والكلمات والعبارات     

د .. ویتم صرف الشعبیة، بشكل أوسع وأعم من تكرارها في شوارع وسط البل
السباب الحاد بالمجان، ولأتفه الأسباب، وأحیانا كثیرة على سبیل الدعابة والمجاملة 

  والترحیب !!
إن طبیعة السلوك والمعاملة في الحارة تختلف في الملابس والزي .. طریقة     

  الكلام.. الآداب والسلوكیات العامة .. 
دور ، بملابس النوم .. ملابس وأنت تتجول ترى بسهولة النساء على أبواب ال

تعكس الترخص والسهولة .. أما الفتیات فیظهرن ( بجلابیب ) البیت دون عنایة 
  خاصة بمظهرهن .. 

ترى الأولاد الصغار ، بالملابس الداخلیة فقط ، أو تراهم بملابس النوم متسخة ، 
البسیطة فضلا عن انك تجدهم دائما حفاة ، لا یحبون انتعال الأحذیة ، ولا حتى 

  منها !!
وترى الشباب یقف متنطعا على الناصیة ، یتسقط سمعه الأصوات والأسرار 

  والحكایات ، خاصة النسائیة منها .. 
كنت أنقل مشاهداتي هذه عن الحارة لأصدقائي منذ أیام الدراسة الجامعیة، فكانوا 

  یسخرون مني في دهشة !!
  وهم یهتفون: 

د .. خفف من غلوائك الحالمة هذه أنت تعیش في برج عاجي یا عم عما -
  معنا على الأرض.. لتحیاشیئا ما، 
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وكنت أنظر إلیهم مشفقا.. لأنني فعلا لم أكن أستطیع .. وكانوا هم على حق 
فالأحیاء الشعبیة هي أصل مدینتنا ، بینما الأحیاء الجدیدة هي امتداد دخیل 

  علیها..
وظفي الحكومة ذوي الدخول یسكن في الحارة كثیر من ( الأفندیات ) وهم من م

المتوسطة .. وتتمیز أسرهم بصفات عامة مشتركة ، تفصلهم اجتماعیا ووجدانیا 
عن البیئة التقلیدیة للحارة .. ربما اختلط أبناء تلك الأسر من الذكور ببیئتهم ، 

  فینطلقون للعب مع الجیران والأتراب ، دون الشعور بالغربة عن أبناء الحارة .. 
أو الزوجة والأم، فتبقى غالبا في بیئة منعزلة تماما عن الجارات، فهي  أما المرأة

في الأعم الأغلب امرأة عاملة ، لها أولویاتها وضوابطها، وعلى غرار الأم العاملة 
المثقفة ، تنشأ فتیات أسر ( الأفندیة ) ، شبیهات أمهاتهن في مفاصلة مع الوسط 

شعرن بالنفور والانزعاج من كونهن الاجتماعي للحارة، وبعض هاتیك الفتیات ی
بنات الحارة، فهن یردن أن یكن مثل أترابهن من بنات المجتمعات الراقیة 

  المتطورة..
والحاج نور الدین ( والد منال ) وأسرته من بین أسر الأفندیة التي تسكن الحارة    

  الشعبیة .. 
ن من أسواق المدینة و(حارة النمر ) حارة تقع داخل حارة جانبیة أخرى ، بین سوقی

للخضروات والفاكهة والسمك .. فأنت تذهب إلیها متجاوزا سوق ( سیدي عمر ) 
مارا بحارة ( مصلي ) ثم حارة ( الغفرا ) حتى تصل إلى حارة النمر التي یقع بها 

  مسجد ( النمر ) .. 
ط .. وبیت السكنیدي نفسه بیتا متهالكا قدیما .. لكنه لم یكن متداعیا أو آیلا للسقو 

كان من هذه الناحیة ، قویا ، كالشیخ الذي یطمع ورثته في موته ، لتؤول ثروته 
إلیهم.. لكنه یقف في وجههم صامدا یخرج لهم لسانه في سخریة، وقد قضى 

  أغلبهم نحبهم قبله.. 
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بیت السكنیدي من هذا النوع الصامد المتحدي رغم الشیخوخة والظلمة ، والبروز  
  في الحارة.. 

  ن له ثمة شرفات على الشارع، بینما كانت له نوافذ من تلك الكبیرة العتیقة.. ولم یك
أما أنا یا صاحبي، فكنت للأسف الشدید أرستقراطي النزعة والتوجه، لم أكن حتى 
أختلط بأترابي من أبناء الشارع، ولو كان من شوارع وسط البلد!! وكان أصدقائي 

ز ، لكن كان یجمعهم جمیعا، عفة من بیئات اجتماعیة شتى، بغیر أدنى تمیی
  القول والسلوك.. وتهذیب التصرفات ، ورقة الأسلوب.. 

كما لم أكن في طفولتي أحب أن ألعب مع أقراني في الشارع ،أصبحت منذ نعومة 
ري مدمنا على الذهاب إلى نادي المدینة الاجتماعي ، وهو یمثل شریحة اأظف

  النوادي بطبقتها الاجتماعیة الراقیة.. 
الحقیقة یا صاحبي أعترف أنني كنت أدخل إلى النادي الاجتماعي الراقي 

  متسللا.. 
  لا أرید أن یذهب عقلك إلى أنني كنت من متسلقي الأسوار.. 

لا.. أبدا، فلقد كان والد أحد أصدقائنا یعمل نادلا في (بوفیه النادي)، وكان هذا 
ر، كأنه عضو عامل من الصدیق یدخل النادي لوالده في أي وقت من لیل أو نها

أصحاب الاشتراكات المالیة الضخمة، وكنا نحن ندخل على أثره باعتبارنا 
أصدقائه المقربین .. ثم تطورت علاقتنا بالنادي ، فأصبحنا أعضاء في بعض 
فرقه الریاضیة ، ولنا بطاقات تسمح لنا بالدخول في أي وقت .. لكنها كانت 

  م تكن عضویة عاملة .. عضویة ریاضیة بلا أعباء مادیة ، ول
كان شارعنا الذي نسكن فیه من تلك الشوارع الجانبیة التي تتفرع من الشارع   

الرئیسي الذي یربط المدینة كلها .. تطل واجهة منزلنا على عدة حدائق مفعمة 
بالخضرة والجمال .. وكانت شرفة منزلنا ، وهو طبعا مسكن بالإیجار.. كانت 

  با فكانت تفتح على عدة غرف بالشقة !! شرفته بطول واجهته تقری
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كان لي في الشرفة الممیزة حدیقة جمیلة من النباتات المنزلیة ، آلت إلي من أبي ، 
الذي كان مولعا بزراعة نباتات الزینة ، فلما شببت عن الطوق ، ترك لي أمر 
الاعتناء بها ، حیث كانت تمتلئ بأصص الصبار ( الشمعدان ) .. ونباتات 

  ین ، والفل، و( الكولیس )، وغیرها من النباتات المتسلقة الخضراء الزاهیة.. الیاسم
وجه الشبه الوحید بین موقع منزلنا ، وموقع منزل أسرة منال .. كان هو هذه 
الإطلالة الممیزة على المسجد الجامع الكبیر ، فلقد كان أمام كل من المنزلین ذلك 

ن المنزلین یردد صدى الآذان المسجد الجامع ، الذي یجعل جدران كل م
والصلوات على مدار الیوم واللیلة ، فمسكنها یطل على مسجد ( سیدي النمر )، 

  ومسكني یطل على مسجد (سیدي الطودي )!!
في هذه الأجواء والبیئة التي نشأت فیها ، كنت أبدو لأصدقائي شدید الترف.. 

  نعیش فیها ..شدید التحلیق بعیدا عن واقع البیئة الاجتماعیة التي 
أمي، وهي أدرى الناس بطبیعة نفسیتي وتكویني في ذلك الوقت ، تشفق علي،   

  من التضحیة بهذا الترف الفكري والشعوري.. 
  أتذكر قبل اصطحاب أمي إلى زیارة أسرة منال، كم من مرة ذكرت لها: 

من  نةً معی اجتماعیةً  ظروفاً أن أسرة منال مكافئة لأسرتنا اجتماعیا ومادیا، ولكن 
وصال الوالدین والعائلة، قضت بألا یتركون بیت العائلة القدیم في الحي الشعبي، 
وینطلقون للسكن في الأحیاء الجدیدة.. وأنهم فضلوا البناء في أرضهم على أن 

  ینتقلوا إلى السكن بأعباء مادیة مرهقة لأسرة مكافحة تسعى لبناء منزل خاص.. 
، لأنني كنت موقن أن جولتي القادمة معهم، أذكر لهم ذلك مرارا وتكرارا    

ستكون حول تمایز البیئة بین الأسرتین، رغم إیماني العمیق بضرورة التكافؤ 
  الاجتماعي في الزواج!!

وأثبتت منال على الدوام أنها بنت فكرتها، ولیست بنت بیئتها، لقد عاشت منال 
  دائما كبنت للمسجد، لا كبنت الحارة.. 
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ر، لم یكن في حسباني على الإطلاق.. كان لنا أقارب من جهة ثمة معوق آخ    
أبي، وأبي كان شدید الوفاء لأقاربه عظیم البر لهم، وكان لأقاربنا هؤلاء بنات، 
منهن من هي في سن الزواج، وكان هناك شعور طاغٍ لدى أبي أنهم یرحبون بي 

  زوجا لابنتهم، وأنهم ینتظرون منا الخطوة الأولى..
تعقیدا أن بعض أقارب الفتاة قد تحدثوا مع والدتي في هذا الأمر، زاد الأمر 

  ووصل الأمر ذروته، حین حدثني قریب لي وللفتاة في هذا الموضوع.. 
كانت صغیرة في السن  كماكانت قریبتي تلك جمیلة من حیث مقاییس الجمال، 

وكانت جیدة المواصفات بلغة المجتمع، ورغبة أبي في ارتباطي بها واضحة 
  جلیة..

كانت بمثابة أخت بالنسبة لي.. وكان مجرد تخطیها إلى غیرها وهي صالحة 
للخطبة، هو في ذاته یمثل إهانة لها ولأسرتها.. هكذا كانت العائلة تنظر إلى 

  الأمر.. 
قد یكون هذا الموضوع هو أحد العوامل الأساسیة في تحفظ أبي، ولم یكن بد     

ن أن أجده لظروف الأسرة التي نحن بصدد من إقناع أبي وأمي بكل مبرر یمك
  التعارف معها..

ثمة تحفظ أكبر بدا في الأفق.. كان من الطبیعي أن تظهر منال في عین والدي 
وأمي على صورتها الطبیعیة تماما، دون أن تشرق من بین جبینها شمس، أو یبهر 

  فیها الروح التي رأیت.. یریاعیونهما منها نور.. أو 
مستوى الجمال الذي یأملون لابنهم الارتباط به.. ولم یكن علیهما  لم تكن هي على

أن یشعرا بأي نقطة ضعف، تجاه الإمكانات المادیة لابنهما، أو غیرها من 
الأمور، فقد كانت نظرتهما للأمر على أني عریس (لقطة) مستقبلي أمامي، وأن 

. ولا أریدك یا هذه لا تعدو تجربة، وأن فرص النجاح في الحیاة ممتدة وسانحة.
  صاحبي أن تغفل لحظة عن المثل الشعبي: (القرد في عین أمه .....)
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أمام هذا الواقع لم یخفِ كل من أبي وأمي  تحفظاتهما تجاه هذه العلاقة المستجدة 
الإمكانات هي  برمتها.. وكانت نقطة الجمال هذه هي معركتي.. كما كانت نقطة

  معركتها مع أهلها.. 
  كنت صادقا جادا فیما ذكرت:ذكرت لهما وقد 

ان أي تحفظ آخر غیر الشكل الخارجي سوف ألتزم به، فلو كان العیب في هذه 
الأسرة خلقیا أو اجتماعیا، أو أي شيء من هذا القبیل ممن قد یسيء لعلاقة 
المصاهرة، فسوف أصرف نظري عن هذه العلاقة في الحال، باعتبار أسرتي 

  یار لنسب ابنها وصهره.. شریكة لي ومن حقها تماما الاخت
أما إذا كان الأمر یتعلق بالجمال فقط، فإن هذا الأمر بالتحدید یرجع لي وحدي، 
أنا الذي أقدر مواطن الجمال فیمن أحب، وأنا الذي سأستشعر به وأتذوقه، وفي 

  النهایة هذا أمر خاص تماما.. 
لهما مقطعا ومن العجیب جدا أنني اضطررت أن أستشهد بروایة أجنبیة، فقرأت 

كاملا منها، وكنت من هواة قراءة الأدب المترجم، وكنت من المتأثرین بروایات 
الكاتبة البریطانیة أجاثا كریستي لما تعالجه من قضایا اجتماعیة ، وتسلیطها 

  الضوء على الطبیعة البشریة.. 
استشهدت لهما بهذا المقطع من الروایة، وقد كنت أقرأ الفصل من الروایة على 

  بیل المصادفة في التوقیت.. كتبت أجاثا في روایتها: س
" إنه الآن یعجب لنفسه كیف بلغت حماقته هذا الحد .. إنه یذكر كیف 
تبخر نصف إعجابه بها عندما تعرف إلیها وأنصت إلى حدیثها لأول مرة .. 
نما  وتبخر مع نصف الإعجاب كل الحب ، إنه لم یكن حبا بالمعنى الصحیح .. وإ

  وة عابرة أثارتها فتنة روزماري الظاهریة .....................كانت نز 
وكذلك استمتعت روزماري بها فقد كانت ترقص كفراشة ، وتصبح دائما 

  موضع أنظار الجمیع في كل مكان یحضره معها .
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كانت جمیلة تماما في صمتها .. فإذا شرعت في الحدیث ضاع ثلاثة أربع 
لا كیف كان یعیش الجمال ، ولقد كان أنتوني یحم د االله أنه لم یكن زوجا لها ، وإ

معها بعد أن یزول أثر الجمال في النفس بطول المعاشرة ، ولا تبقى إلا الحماقة 
  والغباء وتفاهة التفكیر ، وضحالة الشعور " 

  
لم تكن فلسفة مني أن ألجأ إلى هذا الأسلوب في الاستشهاد أو الإقناع.. ولكن    

اج إلى أمثلة وقصص لتقریبها إلى أرض الواقع.. ولئن كان القیم المجردة تحت
اغلب الآباء ، یتحسرون على عقول أبنائهم التي أفسدتها القراءة ، فإن أبواي كانا 
یعلمان أن القراءة تأخذني إلى طریق صعب وعر، لكنه في النهایة لا یعدو أن 

  یكون الطریق الصحیح..
كان ذلك یمثل لهما ما یشبه التمییز والداي یحبان أصحاب البشرة البیضاء، 

  العنصري، فلم یكونا  یریان الجمال في غیر البشرة البیضاء والوجوه الشقراء!!
لم تكن منال دمیمة أو منفرة.. كانت سمراء اللون، كانت أفتح قلیلا من اللون 
البرونزي الذي تحرص فتیات الیوم أن یظهرن به، وكان لها عینان بنیتان 

أجمل ما یمیز وجهها، تحت حاجبین كثیفین، أما أنفها فكانت من  جمیلتان، من
هذا النوع الرقیق الأنِف.. كانت فیها أنفة وكبریاء، وكنت إذا نظرت إلیها من 
جانب الوجه لمحت أول ما لمحت هذه الأنف الشماء التي تذكرني بشموخ الخیل 

والدقة ما یغنیهما عن  العربیة الأصیلة.. أما أذناها فقد كانتا من الرقة والجمال
التجمل ( بأقراط الزینة )، كما اعتادت هي ألا تجملهما بتلك الأقراط غالبا.. ثم 

  هذه الذقن المسحوبة الرقیقة التي أشتهیها..
  ملامح وجه منال في مجملها كانت تلفها صرامة ، تخفي ملاحتها..

ل أو الترقب، بینما ربما سیطرت علیها هذه الصرامة كلما شعرت بالتوتر أو الانفعا
سرعان ما تختفي تلك الصرامة، فیشع وجهها نورا ربانیا جمیلا صافیا یبرز 
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بوضوح ملاحة ملامحها ، ودقة تقاطیعها الرقیقة الحلوة، وجمال نفسها وروحها، 
  إذا شعرت بالرضا والهدوء.. 

وأذن االله تعالى لي أن أكتشف معالم هذا الجمال الهادئ المنبعث من النفس، 
  فهنأت به وحدي، دون سواي!!

وعلى مضض وغیر كامل اقتناع وافقت أسرتي بشيء من الحرج والممانعة،     
لكنها لم تكن ممانعة تصل إلى حد الرفض، ولقد كنت بارا بوالدي، أو على الأقل 
أحب أن أكون بارا بوالدي، محبا له واثقا في حكمته وفي قدرته على الحكم على 

ضائه، ولو كنت استشعرت منه رفضا قاطعا أو غضبا الأمور حریصا على ر 
شدیدا، كنت سأخضع لرأیه إلا إذا كان الرفض لعنصر هو من أخص خصائصي 

  مثل نسبیة الجمال، فقد كنت سألح على إقناعه..
  ویبدو أن أمي على تحفظها قد قامت بهذا الإقناع بدلا مني.. 

لشراء ما یمكن اعتباره شبكة وعلى إثر هذه الموافقة المتحفظة، ذهبت مع أسرتي 
  العروس، أو هدیة العروس بمناسبة الخطبة.. 

كانت منال قد أخبرتني في معرض حدیثنا الأول، وأنا أحدثها عن التجرد من 
  المادیات: أنها لا تحب الذهب ولا تلبسه!

وعجبت أن تقول فتاة ذلك.. لكن یجب أن تكون الشبكة من الذهب، وكان عرف 
تكون الشبكة من الذهب في حدود ثلاثة آلاف من الجنیهات، وكان تلك الأیام أن 

العرف أیضا أن تذهب العروس وأسرتها مع عریسها وأسرته لاختیار الشبكة 
  بنفسها.. 

كنا قد تجاوزنا العرف.. كلا الأسرتین كانتا قد اتفقتا ضمنا على تجاوز 
یقیمون للعادات والتقالید العرف، إتماما لتلك العلاقة العجیبة التي یقودها شباب لا 

  كبیر وزن..
فذهبت مع أبي وأمي لشراء الشبكة، حقیقة أنا أستحي أن أسمیها شبكة، وكانت 
أمي تستحي كذلك، فاعتبرتها هدیة رمزیة فقط.. لقد كان ما اشتریناه لمنال ، خاتم 
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الزواج الذهبي (دبلة الخطوبة )، ومثله لي لكن من الفضة، و ( أنسیال ) أسورة 
هبیة حدیثة .. لم یتجاوز ثمنها واحد على خمسة من قیمة الشبكة المتعارف ذ

  علیها في ذاك الزمن، أو أكثر قلیلا .. 
قس على ذلك كل ما یمكن أن أقدمه لمنال وأسرتها من الأعباء المادیة للزواج.. 

المائة مما تعارف علیه المجتمع! لكنني كنت بإنها دائما ستبقى في حدود عشرون 
تعویضها بأن أقدم لها من الحب والمودة والرحمة عشرین ضعف ما تعارف  أنوي

  علیه المجتمع كذلك، فهل تراني أنصفتها؟؟؟ 
عرفت تاریخ میلاد منال من خلال شهادتها الجامعیة التي احتفظت بصورتها،   

وكان تاریخ المیلاد بفضل االله قریبا، فقررت أن یكون یوم میلادها هو یوم إعلان 
، رغم أنه وافق یوما من أیام منتصف الأسبوع، وكان العرف الذي لها خطبتي

اتخذناه وراء ظهورنا سخریا، أن تكون احتفالات مثل هذه المناسبات في نهایة 
الأسبوع أي الخمیس أو الجمعة، ولم یعننيِ سوى أن یكون یوم میلاد فتاتي هو 

 مستقبل!!! یوم میلادنا سویا كروح واحدة نؤرخ بها لمیلاد أسرة ال
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بعد زیارة أسرة عماد لنا، والاتفاق على إتمام الخطبة ومشروع الزواج، بدأت     
ن كنت أروي عن هذه الفترة في حیاتي بهذا  أتلقى هدایا حبیبي عماد، وأنا وإ
الوضوح وتلك الجرأة التي لا توحي بأي قدر من حیاء أو خجل، فإن الحقیقة كانت 

ك تماما، لقد كان هذا ما یشعر به قلبي وتعلنه دقاته العنیفة التي ظلت غیر ذل
  تعزف لحن الحب.. 

نطق تلك الكلمات ذاتها كان من أول المستحیلات ولیس من رابعها فحسب،   
كانت كلمة حب وحروفها، وكل ما یتصل بها من مشتقات، من المحرمات في 

حتى بین الأخت وشقیقتها، أو  أسرتنا المحافظة، كنا نخجل من مجرد تداولها
  البنت وأمها..

كلمة ( حب ) كلمة خارجة تماما عن نطاق قاموسنا العائلي، لكني بعد أن 
تحررت من سیطرة تقالید عائلتنا المحترمة علي ید عماد ، فإنني أروى ما شعرت 

  به فعلا دون أي مواربة أو خجل، لقد أحببته.. 
مطرني بالهدایا.. وكانت أول هدیة وأغلاها عندي منذ هذه الفترة الأولى بدأ عماد ی

  وأكبرها على قلبي، هي اختیاره لیوم میلادي لیكون یوم إعلان خطبتنا.. 
كان لذلك وقعا غیر عادي على نفسي، لقد شعرت من هذه الهدیة الأولى واللمسة 

  الرقیقة الحانیة، كم هو شاعري هذا الإنسان، إنه مخلوق عاطفي بالفترة..
قتها أقرأ كتابا رقیقا عجیبا، هو من أجمل ما قرأت في حیاتي عن فن ( كنت و 

الإتیكیت )، بعنوان ( الذوق )، وكان مؤلفه الحاج عباس السیسي، وهو رجل أفنى 
عمره في دعوة الإسلام والتعرض للمحن والابتلاءات، وما قیل عن ثباته واحتماله 

ذا الكتاب الرقیق كل الرقة ، ، یجعله آخر من یظن الإنسان أن یصدر عنه مثل ه
المهذب كل التهذیب، الراقي كل الرقي.. وهو ربیب السجون والمعتقلات، ورجل 

  الكفاح والمواجهة!!
  وخطیبي عماد یطبق حرفیا سطور هذا الكتاب الذي كنت شغوفة به وقتها.. 
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 حسّا راقیا جدا منه أن یحتفي بیوم میلادي الأول معا بهذه الطریقة ، لقد أعطى
لهذا الیوم الذي لم أكن أعبء به من قبل أو أشغل بالي به ، أعطاه معنى وقیمة 

  كبرى في حیاتي ..
وأدركت من هذه اللفتة الرقیقة أنني فعلا قد ولدت من جدید ، وأن میلادي الجدید 

  هو میلادنا معا ،أنا وعماد ..
  نفسي أیام الصبا تقول :  إليو تذكرت أغنیة كانت حبیبة 

  
  ابلنا عرفنا یومها لیه احنا اتولدنالما اتق

  وقلنا السنة الجایة ده أول عید میلادنا
  

  فهل یا ترى سیأتي یوم وأردد مع الأغنیة نفسها قولها : 
  لما بتخاصمني روحي بتخاصمني

  وألقى نفسي تایهة والدنیا تایهة مني
  

  هل یمكن أن یكون بیني وبین عماد خصام وعتاب وهجر ؟.. 
  وت االله بكل إخلاص ألا یكون .. أغمضت عیني ورج

  أما الهدیة الثانیة ،كانت شبكتي..     
كنت أخبرت عماد أنني لا أحب الذهب ولا ألبسه، وكنت مشفقة علیه من أن 

  یشتري لي شبكة غالیة القیمة، مع أني فعلا لن أتزین بها ولن تكون لها فائدة.. 
ة، أجمع كل من رآه، وخاصة لكنه اشترى هدیة خطبتنا ( أنسیال ) كان تحفة فنی

من النساء، وكانت منهن خبیرات بالذهب مفتونات به وبوسوسته، على أن هذه 
المشغولات الذهبیة لا یتم تصنیعها هنا في مصر ، وأن هذه التحفة الذهبیة ، 
بداعها ، یمكن أن تكون مستوردة من  الخفیفة في وزنها ، النادرة في نقشها وإ
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عماد قد أحضرتها معها من إحدى دول الخلیج حیث كانت الخارج، أو لعل والدة 
  تعمل.. 

عماد أكد لي في مناسبة تالیة أنه هو الذي اشتراها على ذوقه الخاص، وكانت 
فعلا مختلفة عن المعروض لیلتها في سوق الذهب ( الصاغة )، كان یقول ذلك 

  برقة خجلا ومعتذرا عن انخفاض قیمتها وخفة وزنها..
له إنها عندي تساوي أكثر بكثیر من أغلى شبكة تقدم لأي  وأردت أن أقول

عروس.. یكفي أنها من ذوقك الخاص ، ولئن رخص ثمنها ، فیرفع قیمتها وقدرها 
العنایة باختیارها.. لقد جعلت المحیطات بي من خالات وقریبات وصدیقات 

  منبهرات بها.. 
به هو قولي له : كل هذا ذكرته لعماد بلا صوت، فكل الذي استطعت أن أنطق 

  جزاك االله خیرا..كلفت نفسك كثیرا من أجلي .. 
كثیر جدا من المشاعر كنت لا أملك التعبیر عنها بالكلمات، ولا بغیر الكلمات،   

كانت عیون ترقبنا.. كنا نجلس معا أیام خطبتنا، في وجود محرم، وكان هذا 
  أو ینام.. المحرم إما أن یكون أخي، أو أمي، وكلاهما لم یكن لیغفل 

  وتوالت بعد ذلك هدایا عماد الغالیة على قلبي ونفسي.. 
كان یتحسس حبي لأشیاء معینة، فإذا عرف معلومة معینة عن شيء أحبه، فلابد 
أن یأتي به معه في الزیارة التالیة.. لم تكن أشیاء ذات قیمة مادیة كبیرة ، لكنها 

  كانت عندي أغلى من المجوهرات.. 
ر، الذي كنا نطلق علیه في أسرتنا: الصعیدي، لأنه لم یكن كان شقیقي الأصغ

یقبل النقاش أو التفاهم، ولیس أهل الصعید بهذه الصفة بالتأكید، فلقد عاشرت 
منهم فتیات في المدینة الجامعیة ، وكن مثالا للذكاء وسعة الأفق .. غیر أن هذه 

سبب ، وهو الصفة ( الصعیدي ) ظلت ملتصقة بهاني شقیقي الأصغر لنفس ال
  عنفه في المواقف المختلفة.. فلنقل أنه كان صعیدیا على طریقة الأفلام القدیمة 

  ورغم ذلك، كانت له مواقف في غایة الطرافة إذا جلس هو رقیبا علینا.. 
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كنت أستشعر، بان ( خفیرا ) یجلس على المقعد الذي بالركن یداعب شاربه بیده 
، وكنت أشعر أنه ربما لو صدرت مني أو من الیمنى، وممسكا بندقیته بیده الیسرى

  عماد كلمة خاطئة، فإننا ولابد سنسمع صوته صائحا في قوة: 
  هییه.. من هناك؟ -

هذه هي صورة شقیقي هاني المنطبعة في نفسي، ومع ذلك كان كلما حضرنا في 
م لقاء.. یرید أن یغیظني باعتباري أخته التي تكبره مباشرة ، فیذكر أشیاء أحبها أما

عماد، للدلالة على أني مازلت طفلة، فأنا مثلا أحب الشیكولاته إلى حد الهوس، 
  وأعشق القطط، وهكذا.. 

كان إذا ذكر هاني شیئا من ذلك، أصبح أنا على ثقة من أن عماد سوف یحضره 
  لي في الزیارة القادمة .. 

زیاراته كولاته في أغلب ییحرص على أن یحضر لي أنواعا من الش وعماد فعلاً     
  تقریبا.. 

كانت قطتي (بوسي) من النوع السیامي الممتاز، وكانت صدیقتي، وحبیبتي، وهي 
فعلا مخلوقة لم أنسها أبدا طیلة حیاتي..كنت المسؤولة عنها.. عن مأكلها 
ومشربها ونظافتها والعنایة بها، ورعایة حالتها النفسیة والمزاجیة فهي قطتي.. ( 

ما تعنیه هذه الكلمة من معنى.. وكانت كثیرا ما بوسي ) فعلا صدیقتي، بكل 
تأتیني، أثناء زیارة عماد لي، وكنت أحملها وأداعبها وأدللها في وجوده، ولاحظت 
أن عماد یشمئز من القطط، وینفر منها ، لا یملك تجاهها أي شكل من أشكال 

  الود.. كانت حتى إذا مرت بجواره یأنف منها..
ذي اكتشفته حتى وقتنا ذاك الذي أحبه، ولا یحبه (بوسي) هي الشيء الوحید ال

عماد، بل یأنف منه بقوة.. أما ما عدا ( بوسي) فقد كانت مشاعرنا وأذواقنا 
  متطابقة إلى حد مذهل.. 

أصیبت بوسي باكتئاب.. ربما شعرت بأنني شغلت عنها بعماد.. ربما ، لكن     
عد یوم فتغیرت تصرفاتها بالتأكید أنها قد أصیبت باكتئاب، أخذ یزداد یوما ب
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وأفعالها، وأصبحت مصدر إزعاج في المنزل، حتى ألحت أمي علي أن أطردها، 
  لكنني لم أكن لأفعل ذلك أبدا.. 

قفزت ( بوسي) ذات مرة من نافذة غرفتي إلى الشارع، وكانت شقتنا في الطابق 
الرابع، فلما اصطدمت بأرض الشارع أخذت تعوي، كانت قد تكسرت بعض 

ها، لكنها والحمد الله لم تمت ، أخذت أنظر إلیها من النافذة ودموعي تسیل عظام
على خدي ، ونادیت على هاني، لكنه لم یكن موجودا ، فارتدیت ملابسي، ونزلت 
إلى الشارع وحملتها بحنان وحزن إلى صدري ، وعدت بها إلى المنزل، وبقیت 

لعماد بكل ألم وحزن في  أمرضها فترة تجاوزت الشهر .. وكنت أروي تلك الواقعة
زیاراته إلي ، وكنت ألمح التأثر علیه من أجلي لا من أجل (بوسي )، لقد انضم 
صوته إلى صوت أمي بالتخلص منها، لكنه لم یكن یصرح بذلك احتراما 

  لمشاعري..
وحدث بعد هذا الشهر الذي اعتنیت فیه ( ببوسي ) حتى تماثلت للشفاء،     

شاطها، أن عاودت القفز مرة أخرى من النافذة، سمعت وبدأت تستعید حركتها ون
هذه المرة صرخة هائلة دوت في سكون الحارة قبیل الفجر تقریبا.. ثم صمتت 

  بوسي إلى الأبد..
بكیت قطتي بحرقة، وشعرت بحزن عمیق، وقد فقدت شیئا عزیزا غالیا، كان 

  یؤنسني في وحدتي، وكنت حقیقة أحبها.. 
ماد، لاحظ شرودي وحزني، وسألني عن ذلك وألح في السؤال في الزیارة التالیة لع

ة، فأخبرته عن حزني لموت قطتي ( بوسي )..    برقّ
كان حانیا، وهو یقول لي أنه لا یحب القطط، ولكنه على استعداد أن یشتري لي 
قطة بدلا منها، غیر أنه قد سمع بعض المعلومات عن أمراض تنقلها القطط 

وأن بعض هذه الأمراض یؤثر على إنجاب الأطفال..  للإنسان ، خاصة للنساء،
  ولذا رجاني أن أقطع علاقتي مع القطط .. 
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 ولم یكن في وسعي أن أفعل غیر ذلك، فلم تكن قطة أخرى سوف تعوضني عن
  لصدیقتي الوفیة ( بوسي )..  انيفقد

المفاجأة الحقیقیة، كانت في الزیارة التالیة ، عندما حضر عماد وهو یحمل 
نا.. وضعه على الطاولة بیني وبینه ، وهو یسألني أن أخمن ، ماذا بداخل كرتو 

  هذا الكرتون الصغیر .. 
هممت أن أصرخ من فرط السعادة واللهفة: ( قطة صغیرة )، لولا یقیني من أن 

  عماد لا یحب القطط، وتذكرت تحذیره السابق لي من علاقتي بالقطط.. 
  إیاه وهو یبتسم ابتسامة واسعة.. لم أطق صبرا ففتحت الكرتون مستأذنة 

أراد عماد أن یبتكر طریقة یطور بها علاقتي بالحیوانات الألیفة .. لقد أحضر لي 
  سلحفاة.. سلحفاة بریة صغیرة!!!

وعلمت أنه أنفق من وقته كثیرا وهو یبحث عن هذه الهدیة ، وعرفني أنها تتغذى 
  ا الخیار والطماطم.. على ورق(الخس) والأوراق الخضراء عموما، وعلى بقای

كانت السلحفاة مسلیة تماما، لم تكن تشبه القطط ، أبدا لم یكن لها وجه شبه 
من نوع آخر ، تجید الحیاء فتختبئ طویلا داخل  حیواناً بالقطط.. لكنها كانت 

صومعتها الحجریة ، وتطبق نظام البیات الشتوي أو الصیفي فلا تخرج من مخبئها 
تحرك كأنها مدرعة تتحرك على الأرض.. ومع الاختلاف .. وكانت تعدیدةأیاما 

  الشدید بینها وبین ( بوسي) فقد أحببتها.. 
كانت هدایاه كلها بسیطة، لكنها كانت رقیقة إلى حد مذهل، كانت كلها تأتي في 

  وقتها ومكانها تماما..
باغتني ألم التهاب الزائدة الدودیة، في أول أسابیع خطبتنا ، وأجریت لي     

راحة لإزالتها.. وأمضیت في المستشفى الخاص.. ثلاثة أیام أو أربعة.. كان ج
ن یومیا، وكان یحضر معه في كل مرة هدیة.. لم تكن یعماد یحضر لزیارتي مرت

كان مغرما بزراعتها في حدیقة  التيسوى زهرة الیاسمین و (الفل) تلك الزهرة 
  شرفته.. 
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یفة، حتى تذبل تماما، ولم أكن أفرط كنت أحتفظ بهذه الزهرات البیضاء اللط   
فیها حتى بعد ذبولها.. كانت عندما تفقد شذاها تبقى رائحة عماد، فأضعها بین 
صفحات إحدى كتبي واتركها تعطر الكتاب، إن لم یكن برائحتها، فبلمساته 

  الحانیة..  
ة وكان في هذه الفترة یحدثني كثیرا عن الشعر، وكان یحفظ أشعارا كثیرة مفعم   

تحدث عن الوطن، والأمة أو الغربة، أو تبالمعاني، مغرقة في العاطفة.. أغلبها 
  الفداء.. 

، حاول أن یحضر لي الأشرطة التي هذه الأناشید وكان كلما ذكر لي بعض
سمعها فیها، وعلم أنني لا أملك مسجلا لسماع الأشرطة، فكانت هدیته لي في أول 

  و جهاز تسجیل صغیر ( ویكمان ).. عید مر على خطبتنا وكان عید الفطر ه
أما الوردات البلدیة التي كان یتحفني بها بین فترة وأخرى، فقد كانت أحب هدایاه 

  إلى قلبي ونفسي.. 
فأظل أرشف عبیرها وأستنشق عطرها بعد انصرافه، حتى أحیلها في نفسي إلى   

  عسل مصفى من الحب والهیام.. 
، أو بطاقة تهنئة مختارة بعنایة وربما كان كتیب صغیر ذو عنوان ملفت

عن قلب مفعم بالرقة.. مصنوع من العاطفة.. ممتزج  ئشدیدة..كلها هدایا تنب
  بالحنان..

اختیاراته دائما ساحرة، ولقد أردت أن أرد له هدیة من هدایاه، وتمنیت أن یوفقني 
 االله إلى ردها.. حلمت أن یكون عقد زواجنا في یوم میلاده ، لقد عرفت تاریخ
میلاده ، وكان بعد خطبتنا بسبعة أشهر ، وقد كانت فترة سبعة أشهر كافیة 
لتحترق القلوب البریئة على نیران الحب الصامت .. المحروم من التعبیر .. 

  الممنوع من البوح.. 
كنت متلهفة على عقد الزواج، وأن أكون أنا التي تحدد التاریخ لأهدیه له .. لكن 

 بأبي كان لها رأي آخر ..  أسرتنا وظروف مرضیة ألمت
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  لوعة الحب والانتظار –8
  

منذ الوهلة الأولى لخطبتي لمنال، أدركت أنها من النوع الكتوم الذي لا یفصح     
.. فأنا اعن مشاعره بسهولة، وأدركت أنني مقبل على مرحلة من العذاب والضن
أما هي أحبها، ولا أملك من الوسائل ما أستطیع أن أعبر به عن هذا الحب، 

  فمتحفظة ، حریصة كل الحرص في كلماتها وتعبیراتها.. 
والرقیب، وما أدراك ما الرقیب؟ یعد علینا أنفاسنا.. وعندنا فوق ذلك وقبله رقابة 

  ذاتیة، ربما حدثتك عن أمثلة لها یوما.. 
المهم أنني أحب وممنوع من التعبیر، ولا شك یا صاحبي أن أشق أنواع العواطف 

برازها،  على القلب هي العواطف المكبوتة التي لا یملك الإنسان التعبیر عنها وإ
  ولقد استسلمت لهذا الحب الصامت، الذي كان یشقیني فعلا أكثر مما یسعدني..

كثیرا ما عدت من زیارة منال، وقد كنت أثناء الزیارة على أحسن حال من 
عن أعمالي، الانطلاق والسعادة، كنت أحدثها عن نفسي، عن آمالي وطموحاتي، 

عن بعض ذكریاتي المختلفة.. عن بعض قضایا الساعة، وتحدثني أحادیث 
  مقتضبة، لكنها كافیة للتعرف علیها وعلى أفكارها واهتماماتها، وأعمالها.. 

أكون في حضرتها سعیدا، رغم الرقابة، ورغم الحرمان.. لكنني أكون سعیدا بمجرد 
روتها حین أستمع إلى النغم الذي القرب منها والحدیث إلیها، وتصل سعادتي ذ

  یصدر من فمها على هیئة كلمات یجملها صوتها الرخیم الفخم.. 
اكتئاب حاد.. أصبت بفإذا عدت من زیارتها إلى بیتنا، شعرت بكآبة شدیدة و 

  كأنني فقدتها ، فقدت منال ، وفقدت السعادة ولو إلى حین!!و وأشعر 
ع الطویل الممل، حتى یحین موعد لم أعد أطیق صبرا على فراقها هذا الأسبو 

  زیارتي المقبلة.. 
  منال كانت تتفنن في تعذیبي، وازدیاد لوعتي وأشواقي.. 



 - ٧٧ -

ذلك فرصة سانحة ، لأتصل هاتفیا ببیتهم  أنكان والدها مریضا بالكلى ، ورأیت 
كثیرا للاطمئنان على صحة الوالد العزیز ، ولم أكن أرجو إلا أن أسمع صوتها، 

! وكنت مستعدا أن أقسم بأغلظ الأیمان أنني لن أكلمها كلمة رقیقة أن أسمعه فقط
  واحدة.. 

  ومع ذلك ماذا تظن أنها كانت تفعل معي؟ 
لم تكن ترد ابتداء على الهاتف، فكان الذي یكلمني في كل مرة شخص مختلف.. 
فأتعمد أن أتحدث في البیت في أوقات لا یتواجد فیها أخواها، وعندما كانت ترد 

  لهاتف وتعرف أنني المتصل، كانت تجیبني: على ا
سماعة الهاتف إلى أمها، أو تذهب بها إلى أبیها  عطيلحظة واحدة.. ثم ت -

  المریض على فراشه  لیرد علي بنفسه!! 
وكأنني  شدیدوأشعر وأنا على الطرف الآخر أنها تفعل ذلك بارتباك ظاهر وحذر 

  سأخطفها عبر أسلاك الهاتف!!!
لة شهور من خطبتنا أنها لم تنطق اسمي، لم أسمع اسمي من أشد ما یؤلمني طی

  فمها ولو لمرة واحدة.. 
بعض أصدقائي المقربین ممن یعرفون ما اشتهرت به بینهم من حیاء وتحفظ، 

  ویسمعون عن التزام شقیقة عصام یتندرون علینا في مجالسنا قائلین: 
ویا أفندم..  عماد وخطیبته من النوع الذي یقول حضرِتك، وسعادتك.. -

  إنها خِطبة في ثكنة عسكریة.. 
كانوا یضحكون، وكنت أحترق، ولم یكن شيء مما یحدث في لقاءاتي بمنال یمكن 

  أن یتسرب إلى لساني ، فكل ما بینا من الأسرار المقدسة..
  كانوا یتندرون عليّ، وكنت أحترق، لأن هذا ما كان یحدث فعلا..

أنني ضابط المباحث المكلف بالتحقیق كانت تخاطبني بحضرتك، وأفندم.. وك
  معها!!
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كان المسؤول المكلف من قبل الأسرة على  إنه كنت قد اتفقت مع عصام ، حیث
وضع بروتوكولات العلاقة بیني وبین منال.. مواعید الزیارة ، عددها في الأسبوع، 
 وكانت بالطبع زیارة واحدة أسبوعیا، حتى استطعت بعد شهور انتزاع موعد لزیارة

  ثانیة ، ومكان الزیارة، وغیر ذلك من بروتوكولات.. 
عصام خیرني بین عدة أمور بشأن ترتیب جلستي مع منال أثناء الخطبة، كان من 
بینها أن نجلس معا في غرفة من غرف المنزل، وأن نكون معا بمفردنا على أن 

بريء في یكون باب الغرفة مفتوحا على الشقة ، وبذلك یمكننا أنا ومنال الحدیث ال
  شتى الموضوعات بحریة تامة، مع عدم حدوث خلوة.. 

فضلت أن نجلس في غرفة الصالون مع وجود محرم ( رقیب ) بحیث نكسر فكرة 
  الخلوة بشكل لم یخلو من مبالغة!!

وغرفة الصالون التي اخترتها لجلساتنا معا ، والتي طالما شهدت لقاءاتنا 
في الكلیة أیام الدراسة الجامعیة .. فكنا  التحضیریة لأنشطة طلابیة كنا نقوم بها

  نسمیها الغرفة التي على الطریق ، التي تحبنا ، ونحبها .. 
أنا وعصام ، لكن الحب  أصدقائناكان هذا هو شعور مجموعة من الطلاب من 

الحقیقي للغرفة التي على الطریق أصبح من نصیبي خالصا لي دون غیري من 
رفة نفسها .. غرفة خارجیة ، منفصلة عن باقي الأصدقاء والرفاق.. كانت الغ

الشقة، ولها باب أو مدخل على درج المنزل، وكان أثاثها هو الطقم العتیق 
لصالون  الأسرة المكون من كنبة، وأربع مقاعد وثیرة من الطراز الكبیر المریح، 

  وفي وسط الغرفة منضدة علیها قرص من الرخام الفاخر.. 
أثاث الغرفة یستوعب مساحة الغرفة ذات المتوسطة  ونیككان هذا الطقم الذي 

كلها، وكان هذا الاستیعاب، یضفي على الغرفة جوا من الدفء، ویجعل بیني 
من القرب المكاني أثناء جلساتنا.. فكنت أجلس دائما على الكنبة  شیئاً وبین منال 

ن، من الموجودة على یسار باب الغرفة بینما هي تجلس على آخر مقعد جهة الیمی
المقاعد الثلاثة المكونة للصف المقابل، لتشكل في جلستها زاویة جانبیة مع 
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جلستي ، متجنبة بذلك أن تكون في مواجهتي في خط مستقیم كأنها تتحاشى 
نظراتي إلیها .. بینما یجلس الرقیب في المقعد الثالث على یسار الغرفة ویظل 

ا طوال لقاءاتنا.. هكذا كانت جلستنا المقعد المجاور لمنال والمواجه لي تماما شاغر 
  المعتادة خلال شهور.. 

بعد فترة من الزمن لم أعد أطیق عدم التعبیر عن مشاعري تجاه خطیبتي 
وحبیبتي، وكنت قد قرأت إعلانا بأن كلیة التربیة تعقد دبلومة دراسیة في التربیة 

ت لخریجي الجامعة العاطلین من أمثالي، لإعدادهم كمدرسین في مجالا
عاماً دراسیاً تخصصاتهم الدراسیة المختلفة.. كانت مدة الدراسة في هذه الدبلومة 

  ، وكانت بمصروفات كبیرة إلى حد ما..كاملاً 
لم أكن یا صدیقي ممن یطیقون الدراسة والبحث.. على الرغم من أنني شغوف 
بالبحث الأكادیمي شریطة أن یكون على طریقتي الخاصة دون التقید بمواعید 

امتحانات، وغیر ذلك من تعقیدات الدراسة الأكادیمیة ، لكنني وجدتها فكرة و 
  عظیمة.. وقررت أن أتقدم للالتحاق بهذه الدبلومة التربویة.. 

ثم قررت إغراء خطیبتي بالتقدم إلیها، وكانت هذه خطة خطرة ، كانت منال في 
إذ ذاك أن هذه الأثناء تعمل مدرسة في إحدى المدارس الخاصة ، وكان علیها 

تضحي بعملها ، وكانت هي مضطرة لعملها للإنفاق على احتیاجاتها الخاصة 
كانت لها نفقاتها  لكنهاكفتاة .. ولیس معنى ذلك أن أسرتها لم تكن تنفق علیها ، 

  وأنشطتها الخاصة وكانت لا تحب أن تطلب نفقتها الخاصة من أحد.. 
   لكنها استجابت لإغرائي وتقدمت إلى الدبلومة!!

غرضي لم یكن شریفا بتاتا من هذه الخطة.. قررت العودة للدراسة، بشرط أن تعود 
  منال للدراسة كذلك، لنصبح طالبین معا في الجامعة من جدید..

لم أكن في هذه الخطة مهتما بالدبلومة ولا الدراسة ولا التربیة، ولو لم تتقدم منال 
  والاعتذار عن الاستمرار ..  إلى الدراسة فیها ،كان من السهل علي سحب أوراقي
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كانت هذه من المرات القلیلة في حیاتي التي استخدمت فیها وسیلة ملتویة للوصول 
  لهدفي.. 

 من تصورت أنني بذلك أؤمن وسیلة لرؤیتها ولقائها كل یوم .. تخیلت أنني
أن أعید الحب الشرعي إلى أیام الجامعة وانطلاق الشباب ، ولقد كنا  الممكن
  عهد والعمر منه!! قریبي ال

  لكن منال قد علمتني درسا لم أنسه.. 
واستفدت فعلا من دراساتي في تلك الدبلومة.. وكانت العلوم الإنسانیة من 
هوایاتي، فإذا بي أنغمس إلى أذني في دراسة علوم النفس على مختلف أنواعها 

.. وغیرها ومسمیاتها من الصحة النفسیة، إلى علم نفس النمو ، إلى فلسفة التربیة
  من الدراسات الثریة تماما، والتي أشبعت نهمي بتلك العلوم إلى حد كبیر.. 

استجابت منال إلى إغرائي وتقدمت للدراسة في الدبلومة ، وتخلت عن وظیفتها 
لتتفرغ للدراسة، ولأنها من الطالبات المواظبات والمجتهدات ، على عكسي تماما 

مرتبطا  لا أزالالأخبار أولا بأول ، وكنت أنا في هذا الجانب ، فقد كانت تأتیني ب
  بعملي كبقال غارق في الجبن والزیتون بأنواعهما.. 

لم أفكر مرة أن أذهب إلى الكلیة لأسأل عن مصیر أوراقي التي تقدمت بها.. 
لكنها أخبرتني أن أسماء المقبولین قد أعلنت، وأنها وجدت اسمي بین كشوف 

  الأسماء.. 
وبین نفسي وتنفست الصعداء ، أنها تتذكر اسمي هذا الذي لم وحمدت االله بیني 

تذكره أمامي مرة واحدة منذ خطبتنا ! كأنه في ذاته كلمة خارجة عن حدود الأدب 
  واللیاقة!! 

أخبرتني أن علي أن أذهب إلى مستشفى الجامعة بالإسكندریة لإجراء الكشف 
لدبلومة، وسعدت كثیرا الطبي المطلوب، وكان یوما واحدا محددا لجمیع طلاب ا

  بهذا الخبر ..
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ربما استطعت أن أقابلها في رحاب جامعة الإسكندریة، وأن أتحدث معها، ولو 
  قلیلا فقط بعیدا عن الرقابة المشددة.. 

تلقنت الدرس الأول یا صدیقي.. لم یكن متاحا لي أن أحادث خطیبتي خارج 
ا .. وفي وجود مقص الرقیب جدران غرفة الصالون.. تلك الغرفة التي تحبنا ونحبه

  الذي نجح حتى الآن في حذف اسمي باعتباره لفظا خارجا على الآداب العامة!! 
فهمت من خلال هذه الرحلة إلى جامعة الإسكندریة أنه ممنوع الاقتراب أو حتى 

  محاولة الاقتراب.. 
 أسقطت الدبلومة من حساباتي.. طالما الأمر لن یعدو رؤیتها من بعید لبعید..

  واستمریت في عملي..
لكن الدراسة كانت قد بدأت، وخلال أسبوعین كاملین لم أذهب خلالهما إلى كلیة 
التربیة مرة واحدة.. وعرفت منها في زیاراتي لها أن الحضور مهم ، وأن الدراسة 

  شیقة ممتعة، وأنها تحضر جمیع المحاضرات .. 
  وهي تدعوني بوضوح وحسم أن أحضر جمیع المحاضرات .. 

ولك أن تتخیل یا صدیقي وقع هذا الطلب على نفسي .. أنا الذي طیلة دراستي 
  الجامعیة الطویلة لم أحضر عدد من  المحاضرات تتجاوز عدد أصابع الیدین!! 

  خلال كم سنة؟ 
لا لن أشبع فضولك في هذا الجانب.. یكفیك أن تعلم أن سنوات دراستي في كلیتي 

  ت بكل تأكید!!العملیة كانت أكثر من أربع سنوا
تفكرت طویلا في هذا الأمر .. هل أستطیع فعلا أن أحضر المحاضرات في تلك 

  الدراسة الاختیاریة غیر الإجباریة؟ 
  ولم لا؟ 

راقت الفكرة لي.. مازالت الفرصة سانحة أمامي لأن أراها كل یوم ، وأن أتفوق في 
وق لیثبت لامرأته دراستي أمامها، فمازال الرجل یبحث في عصرنا عن مظاهر التف
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جدارته بها، وأن أعطیها فرصة لتعرف عن شخصیتي شیئا خارج حدود جدران 
  صالون بیتهم.. تعرفني بین أصدقائي وزملائي.. ولیكن..

بدأت فكرة الدبلومة فكرة خبیثة.. لعبة.. وانقلبت اللعبة، وضحیت بعملي كبقال 
  محترم ، من أجل الدراسة.. 

هور قلیلة ما مجموعه أكثر بكثیر من كل دراساتي وانتظمت فیها، ودرست في ش
الجامعیة السابقة.. وأحببت المواد الدراسیة، وكنت أراها كل یوم.. ربما في البدایة 
كانت تتجاهل نظراتي.. لكن مع الوقت أصبحنا سویا نحضر المحاضرات من 

  أجل أن تلتقي عیوننا عدة مرات أثناء المحاضرة.. 
  ط التي أفهمتني منال إیاها دون أن تنطق بكلمة كنت قد ذكرت لك الضواب

  وكانت تلك الضوابط أو الفرمانات تنص على أنه: 
  الكلام خارج البیت ممنوع منعا باتا  -
  ممنوع أي محاولة للقاء أو الاحتكاك.. أثناء الیوم الدراسي..  -
  مسموح فقط بتبادل النظرات بین الحین والآخر -
  

لا یدع مجالا للشك حقیقة مشاعرها نحوي.. أهم من كل هذا أنني أدركت بما 
تجلى ذلك في نظراتها، وتجلى في شيء عجیب جدا لا یمكن تصدیقه بسهولة، 

  حتى أنني أنا نفسي، لم أستوعبه في أول الأمر.. 
كنت أرى منال في الكلیة وبین زمیلاتها بوجه، وكنت أراها حین لقائنا 

  ماما!!الأسبوعي في صالون بیتهم بوجه آخر مغایر ت
فهي معي، مطمئنة الوجه، هادئة البال، یسطع على جبینها نور، وأستشف الرضا 

  من خلف معالم وجهها وشيء من السعادة.. نور روحاني هادئ لكنه فاتن.. 
أما في الكلیة وبین زمیلاتها ، فكانت معالم الجدیة والحرص الذي یجعل الفتاة 

  !التي أمامي مختلفة كل الاختلاف عن خطیبتي!
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لو أردت أن تعرف مقدار الفرق بین مظهر منال خارج منزلها وبین مظهرها 
قد شككت أنني أقابل فتاتین مختلفتین!  –ولا تسخر مني  –داخله، فإني أصارحك 

  وتساءلت هل التي تخرج لي في المنزل هي شقیقتها! ولم أكن رأیت شقیقتها بعد!!
ال من النوع الذي یشع من وأدركت مع نفسي وبعد طول مراقبة.. أن جمال من

داخلها ، ینبعث من روحها.. أشعر به حین تكون وادعة راضیة مطمئنة.. فأیقنت 
  أن منال تطمئن إلي، وتسعد لوجودي معها..

وأهم من هذا كله فإن الدبلومة أعطتنا حیاة مشتركة وموضوعات ومواقف 
حدیثها معي وشخصیات مشتركة یمكن أن یتناولها حدیثنا، وبدأ تحفظ منال في 

  یقل شیئا فشیئا، دون أن یختفي تماما، ودون أن تنطق اسمي!
وبدأت أدرك هذا التغییر في مقدار تحفظها تجاهي ، من خلال تنقلها في جلستها 
أمامي في لقاءاتنا الأسبوعیة، بین المقاعد الثلاث، لقد نقلت جلستها بعد فترة إلى 

ني من لي عنقي دائما لرؤیتها في المقعد الشاغر المواجه لي في جلستي، فأعفت
الركن الذي كانت تجلس فیه، ربما أشفقت علي من أن یصیب نظري ( حول ) 

  بالإضافة إلى قصره .. 
طلبت منها ذات مرة أن نراجع بعض ما نحفظ من القرآن معا في لقاءاتنا، كانت 

من أجل  هذه فكرة جدیرة بالموافقة والتشجیع، وكان غرضي فیها شریفا تماما ، كان
الاجتماع على القرآن، ولیس حول القرآن أي غرض خبیث .. لكنها اعتذرت.. 
اعتبرت أن ترتیلها للقرآن أمامي فیه نوع من الفتنة لحلاوة صوتها، وقبلت 

ن لم أرضَ..    اعتذارها، أو لم یكن مناص من قبوله، وإ
زة.. بل وفجأة وبعد عدة أشهر وعشرة.. ودون مقدمات من ناحیتي.. حدثت المعج

  المعجزات.. 
ثلاث أو أربع مفاجآت توالت فوقعت على قلبي وقوع الغیث على قریة میتة 

  فأحیتها من موات.. 
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المفاجأة الأولى أني اتصلت ببیتهم هاتفیا لأطمئن على صحة الوالد ، كان الوقت  
ظهرا، وكان الغرض شریفا ، فلقد أسقط في یدي تماما أن تمن علي بحدیث على 

. لكنني فوجئت بأنها هي التي ترد على الهاتف ، ترددت قلیلا واضطرب الهاتف.
صوتها، لكنها أكملت الحدیث، وأعطتني إجابة شافیة عن حالة والدها الصحیة.. 

  واستمرت في الحدیث، وربما حاولت إطالته، حتى هممت أن أسألها: 
الهاتف لمَ لم تناول السماعة لأحدهم أحدثه!! لكني لم أسأل وودعتها على  -

  باحتشام ووقار.. 
كانت المفاجأة الثانیة في زیارتي التي أعقبت هذه المكالمة الهاتفیة، إذ أخبرتني 

  أنها موافقة على مراجعة ما نحفظ من القرآن معا!!!
بعدها مباشرة سافرت إلى القاهرة لقضاء یومین عند أقارب لي في القاهرة، 

أیامها على مشارف شهر رمضان،  وحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وكنا
واشتریت مجموعة قیمة من الكتب من المعرض، في حدود ما تسمح به میزانیتي، 
ولم أنسها، فخصصتها ببعض الكتب، وكانت كلها كتبا لا یمكن أن أهدیها إیاها 
إلا بعد عقد الزواج، لكني اشتریت لها لعبة.. كانت لعبة الصور المجزأة ( البازل 

 ..(  
ئنا التالي وكان الأخیر قبل شهر رمضان، كان من حسن طالعي ، أن في لقا

والدتها هي الرقیب هذه اللیلة، ورقابة الأم فیها من التجاوز ما لیس في رقابة أحد 
  أسدي كوبري قصر النیل .. 

لم أعطها هدیتها مغلفة كما جرت عادتي معها  ، ولو فعلت لأخذتها شاكرة في 
مي .. لكنني قمت بتفریغ صندوق اللعبة ونشرتها على حیاء ، ثم لم تفتحها أما

الطاولة في الوسط بیننا ، ثم نهضت من على مقعدي واقتربت من الطاولة ، 
ودعوتها ، فنهضت واقتربت هي الأخرى من الطاولة من الجهة المقابلة.. وأریتها 

لة صالونیة اللعبة ، وحاولنا معا إعادة ترتیب أجزاء الصورة المبعثرة ، ومازالت طاو 
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حاجزا بیننا ، لكننا اقتربنا  –كما یقول الإنجلیز في أدبهم  –على الطراز الفیكتوري 
  .. اقتربنا إلى الحد الذي لم أعد أحتمل فیه أي فراق ..

كانت المفاجأة الرابعة ، یوم جئت أخبرها قبل الأسبوع الأخیر من رمضان : أنني 
رمضان معتذرا عن زیارتها في سوف أعتكف في المسجد الأیام الأخیرة من 

الموعد القادم .. فرجتني بشدة ألا أفكر فیها أثناء الاعتكاف حتى لا یفسد 
اعتكافي، فوجئت برجائها ذلك العفوي البريء ، فنظرت إلیها طویلا حتى احمر 

  وجهها وأطرقت إلى الأرض ، وأعتقد أنها ظنت أنها أخطأت..
حسوسا، ولكني لاحظته.. ذات زیارة ثم حدث أمر خامس، لم یكن مسموعا أو م

قدمت لنا والدتها أطباق الكریمة ( الكاسترد )، ویبدو أن منال لم تكن تقبل على 
الأكل منها كثیرا، ولكنها مجاملة لي بدأت الأكل من طبقها حتى نصفه تقریبا، 

  وانتظرتني حتى انتهیت من طبقي.. 
.. وأشارت إلى أمها ، فعرفت ثم قالت لو تكرمت أریدك أن تأكل عني بقیة طبقي 

أنها ستؤنبها لو تركت نصف طبقها ، فتناولت منها الطبق .. وكنت قد وضعت 
ملعقتي في طبقي ووضعتهما على الطاولة ، فتناولت معلقتها ، وأدرت الطبق إلى 

  الموضع الذي كانت تأكل منه وبدأت منه الأكل .. 
هي تنظر نحوي تراقب كنت حریصا على أن یخالط لعابي لعابها، وكانت 

  تصرفي، وشعرت أن الرسالة قد وصلت.. 
  فتعمدت تكرارها مع طبق كریمة آخر!! 

في الفترة التي تلت ذلك، أدركت أننا بدأنا مرحلة جدیدة في علاقتنا معا ، مرحلة 
  لا مصارحة، ولكن لا تحفظ.. 

تى أتذكر جیدا أن سؤالا ظل یحیك في صدري أتحین فرصة لأسألها إیاه .. ح
ظننت ذات مرة أن الفرصة قد حانت.. كان الحارس هذه المرة هو عصام.. وكان 
من عادته أن یجلس متجاهلا لنا تماما ولا یشاركنا الحدیث ویتركنا نتحدث بما 
نشاء، ونظرت إلیه مرة بعد مرة فإذا به قد أغمض عینیه وأسند رأسه إلى مسند 
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صة أنه بقى على هذه الحال أكثر مقعده ، وظننت أنه قد استغرق في النوم ، خا
من عشرة دقائق كنت أراقبه فیها بمعدل نظرة كل دقیقة.. حتى استوثقت من نومه 

  فتجاسرت، وطرحت سؤالي: 
  منال.. إنني إلى  الآن لم أسمعك مرة واحدة تنادیني باسمي.. لماذا؟  -

 ؟ عینیها سمعت منال السؤال، وعصرها الحیاء عصرا، ولم تعد تدري أین تضع 
أتطرق إلى الأرض أم تنظر تجاهي، أم ناحیة شقیقها؟.. ورأیت كفیها تتشابكان 

  ، یجیبني ولو نصف إجابة على سؤالي.. توتراً فاتنافي توتر، لكنه كان 
كان حیاؤها وهي على هذه الصورة التي لا تعرف فیها أین تختبئ مني أو تحتجب 

لا أعرضها لمثل هذا الحرج عن ناظري، كان في حد ذاته فتنة ، وعاهدت نفسي أ
  بعد الآن.. 

مضت بنا الأیام على هذا النحو ، وقد رضیت تماما بهذا القدر الهائل من الانفراج 
نما كنت ألح على أهلها وأهلي بالتعجیل  ، ووطدت نفسي ألا أطلب المزید ، وإ

  بعقد الزواج، لقد نضجت الثمرة وحان وقت قطافها.. 
د حدثت بعض مواقف طریفة بعد ذلك .. لكن أشدها لم تكن الظروف مهیأة.. ولق

  وقعا وتأثیرا كانت محدودة العدد، عظیمة الدلالة.. 
فجأة توتر الجو حولنا.. أقصد الجو السیاسي العام.. بدأ تضییقا منظما على     

جماعة الإخوان، وبالتالي على نشطاء العمل الإسلامي .. وزادت حدة الاعتقالات 
ان ذلك تمهیدا للمحاكمات العسكریة التي أعقبت ذلك بعدة واتسعت رقعتها، ك

  شهور.. 
وبدأت أشم في الجو رائحة خطر.. وأن الأمر هذه المرة جد لا هزل ، ربما أقبل 

.. هكذا قدرت 65، و54الشباب على ضربة تضاهي في قوتها ضربتي عامي 
  بشيء من الجزافیة.. 

تقترب.. وأصبح الجو مشحونا من كل في هذه الأثناء، كانت الامتحانات الجامعیة 
اتجاه.. وأتذكر أنني في هذا الوقت على وجه التحدید كتبت رسالة إلى قریبي الذي 
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یعیش في الخلیج طالبا منه أن یبحث لي عن تأشیرة وعمل ، وأطلعته على 
الظروف السیاسیة والأمنیة التي تبرر طلبي هذا بعد طول تمنع ورفض .. لأنني 

  ء ممطرة .. اعتبرت الأجوا
كنت أستعد للامتحانات وكنت جالسا أستذكر بعض دروسي، قبل ظهر أحد أیام 
الجمعة ، وقبیل صلاة الجمعة بوقت محدود لا یتجاوز ثلث الساعة ، جاءني أحد 
الأصدقاء ، طالبا مني أن أحضر إلى المسجد للقیام بخطبة الجمعة حیث اعتذر 

، وحاولت إفهامه أنني غیر مستعد بأي خطیب هذا الأسبوع في اللحظات الأخیرة 
نوع من الاستعداد.. وحاولت أن أجعله یراني غارقا في أنواع من الكتب الفلسفیة ، 
وأن ذهني الآن بعیدا عن أي نوع من التجهیز للموعظة الواجبة في مثل هذه 
ما أن یغلق  المناسبات ، إلا أنه أصر مخیرا لي : إما أن أخطب الجمعة، وإ

  ا الأسبوع .. المسجد هذ
واخترت أن أخطب.. ونزلت معه على عجل ، ولم یكن في ذهني موضوع ما، 
فلما صعدت المنبر ، وجدتني أتحدث عن الابتلاء والمحن ، حدیث من یعیش 
أجواء المحنة ، كانت الخطبة مؤثرة تماما ، حتى أعدها من أفضل خطبي على 

ر استشرافي لمستقبل خانق الإطلاق .. ولم یكن ذلك نابعا من شيء إلا من قد
  محتمل ..

في هذه الأجواء ، اقترب موعد یوم میلادي .. ولم یكن عندي اهتمام به بوجه 
خاص.. حتى كانت زیارتي لمنال الیوم السابق لتاریخ میلادي مباشرة.. وكانت قد 

  أعدت لي هدیة .. تلك الهدیة التي أحتفظ بها دائما أبدا .. 
  د عبرت عن كل شيء .. لم تكن هدیة عادیة .. لق

  كانت هدیتها عبارة عن كتاب وكتیب.. 
أما الكتاب فقد كان دیوان شعر للشیخ یوسف القرضاوي بعنوان ( لفحات ونفحات 
)، وأما الكتیب فقد كان عن علي عزت بیجوفیتش رجل الإسلام في البوسنة وفي 

  أوربا كلها.. 
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  كانت الهدیة تقدیر ، ورسالة.. 
  وصلابة بیجوفیتش..  شاعریة القرضاوي

أما الإهداء فقد كان تحفة نادرة من الرقة والعاطفة والتقدیر ، ولئن أهدیت هدایا 
كثیرة في حیاتي من أحباب كثر ، لكن لم یكن ولن یكون مثل هذا الإهداء.. كانت 

  جملة من عبارتین كتبت على الصفحة الأولى من دیوان الشعر:
  إلى أرق قلب ، وأعذب لسان .

  .. عمادإلى 
  

أخذت الهدیة من منال شاكرا ، ولم أفكر في فتحها أمامها، تحسبا لأي مفاجأة، 
فلأعطي لنفسي فرصة اختیار التعلیق المناسب على مهل.. وعندما انصرفت من 
الزیارة ، لم أطق صبرا على عدم معرفة محتوى الهدیة، ونوع الكتاب الذي اختارته 

ة ، أنه كتاب.. وكنت في شوق بالغ لقراءة لي ، فقد كنت أدرك من تغلیف الهدی
عنوانه ، وطال بي الطریق من منزلها إلى منزلنا ، ولم أدرِ لم تطول الطرق 

  وتقصر دائما على عكس أمنیاتنا ورغباتنا؟!
وصلت إلى منطقة خالیة من الشارع ، والذي كان في مجمله خالیا بعد منتصف 

دیوان الشعر ، ثم كتیب ( اللیل .. وفضضت الغلاف الخارجي ، وأخرجت 
بیجوفیتش ) من داخله ، وما أن قرأت الإهداء .. حتى توقفت في الشارع لا ألوي 

  على شيء.. 
شعرت أنني أرید الرجوع إلیها فأقبل رأسها وكفیها .. ولو من فوق الخمار والقفازین 

  .. فكرت في أن أتصل بها هاتفیا ، لأقول لها :
  وأرق وجدان ، وأكبر حب .. وصلت رسالتك یا أعظم روح ، 

كان قلبي یخفق بقوة وسرعة أكثر مما یمكن أن یتحمله جسدي .. لقد كنت سعیدا 
  فوق ما تخیلت مدى القمة التي تصلها سعادة أي إنسان ..
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في  يّ رغم مشاعري المحمومة، أن أمضي إلى طریق العقل ، فأنقل قدم كان عليَ 
شارع منزلنا حتى لمحت مخبرا بطء وجزل إلى منزلي.. وما أن وصلت إلى 

سریا.. یحمل لاسلكیا بیده ویتحدث فیه وینتظر الإشارات.. كان هذا المخبر یقف 
  أسفل بیتنا بالقرب من بوابة المنزل تماما .. 

دق قلبي بعنف ووجل، لكن هذه المرة لم یرقص من السعادة ، ولكنه ارتعش من 
  الخوف حتى كاد أثناء رعشته أن یتوقف.. 

  في ساعتي ، فوجدتها قد تعدت الواحدة صباحا.. نظرت 
أن  أتوقع كان الجو العام موحیا ، وكانت توقعاتي لها ما یؤیدها، ولكن لم أكن  

تجري الأمور بهذه السرعة، فإن المباحث حینما تقرر توجیه ضربة، فلیكن اسمي 
ذا غریب مدرجا في المرحلة التاسعة أو العاشرة أي بعد عدة شهور .. أما الآن فه

  مثیر ومقلق إلى أبعد حد!!
صعدت الدرج وأنا أرتجف، وحمدت االله أن وجدت أخي مستیقظا، فسألته هل جاء 

  أحد یسأل عني، فأجاب بالنفي.. 
تركته ودسست الهدیة الحبیبة ، وأنا أتألم من أن تكون لحظة السعادة الغامرة هي 

وخرجت إلى الشرفة  نفسها لحظة القلق المطبق، دسست هدیتي أسفل وسادتي..
  أترقب.. 
.. ومرت الدقائق بطیئة ثقیلة ن یأتوا في غضون  ساعة أو ساعتینتوقعت أ

زعج ، سوى هذا الصوت المة ، ولم یكن في الشارع أي مستیقظ، ولا صوتموحش
  .. الذي ینبعث من جهاز اللاسلكي

نا بمثابة ، وكان آذان الفجر بالنسبة لأمثاللت على هذه الحال حتى آذان الفجرظل
مكانیة  صافرة الإنذار التي تنطلق عقب انتهاء الغارة الحربیة معلنة الأمان وإ

، فالحمد الله قد مرت هم لا یأتون أبدا بعد أذان الفجرالخروج من المخابئ.. إن
  اللیلة.  
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أعقب ذلك أنني أحببت أن أكتب لها أرق إهداء ممكن على بطاقة معایدة بمناسبة 
، ، لأن الكلمات هربت كتب سوى جملة واحدة عادیة جدام أعید الأضحى ، فل

  .. ولأنني خشیت من التفتیش الذاتي
أم منال للمناوبة .. كان الدور على لم تقنعني البطاقة، وفي أول فرصة لاحت لي

  ..كتنا بضع دقائق لقضاء بعض شؤونها.. وتر أقصد لمرافقتنا
  : .. قلت لهاواعتذرت لمنال عن بطاقة المعایدةفاستغللت الفرصة 

  .. أعرف أنها كانت باهتة -  
  أجابت بحیاء وهي مطرقة إلى الأرض :

  .. لكنني قرأت ما بین السطور.. وفهمت كل ما لم تكتبه -
، وكانت تقطع الطریق على استكمال كلماتي .. لكنني تجاسرت كانت تطمئنني

  وقلت لها : 
  أردت أن أكتب على البطاقة عبارة (  أحبك جدا )  -
رد الفعل الذي أعقب تجاسري على النطق بهذه الكلمة ، فقد كان مذهلا .. أما 

شعرت بأن منال تغوص في مقعدها ، كأنها ترجوه أن یبتلعها فیغیبها عن عیني 
 ..  

ولما لم یستجب لها المقعد ، نهضت واقفة وكل جسدها یهتز  ، وخرجت من 
  الت لي :من الماء وق كوباً الغرفة.. غابت دقیقتین.. ثم أحضرت 

  تفضل..  -
للمرة الثانیة عاهدت نفسي، ألا أعرضها لأكثر مما تطیق .. هي تعرف ، وأنا 

  أعرف.. فما فائدة هذه المراهقة؟؟ 
  لم ولن أجد إجابة.. لكنه الواقع كما كان.. 

اكتفیت بذلك فلم أراهق بعد هذا الموقف، وأجلت كل مشاعري إلى اللیلة السابقة 
 لعقد الزواج.. 
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  أكن في الضنى وحدي لم – 9
  

كما لعبة ( البازل ).. تحتاج لتجمیع أجزاء الصورة حتى تتضح معالمها، 
وهكذا لا یمكنني أن آخذ كل الحقیقة من روایتي، أو من معایشتي بمفردي، فما 

، أما نصفها الآخر فهو مع منال لم یعدُ أن یكون نصف الحقیقة فقطذكرته سابقا 
  التي تركته في مذكراتها: 

لهن مرحلة الخطوبة، أو رفت كثیرا من صدیقاتي وأخواتي اللواتي تضیف ع
  .. حالة الحب، تضیف لهن شیئا أو أشیاء

كأن تكون لحیاتهن معنى أو معانٍ ، ثم تكتمل هذه المعاني في مرحلة الخطبة ، 
  .. ضفن إلى شخصیتهن شیئا بحالة الحبأو ی

برجل هو المكمل الأخیر  بعض هؤلاء تكن مكتملات الشخصیة ویكون الارتباط
، غیر أنها تعیش الحب لحظات سعیدة تلك الشخصیة، وبعضهن لا تكن كذلكل

حالمة ، دون أن یكون له أثر عمیق على شخصیتها وتعاملاتها ومداركها، فهي لا 
  تتغیر ، ولكن الحب بالنسبة لها فرصة للترفیه أو التنفیس أو المتعة.. 

ب تغیر حیاتهن تغییرا جذریا، بحیث تنقلب قلیلات ممن عرفت كانت حالة الح
  الفتاة من حالة إلى حالة أخرى مغایرة تماما.. كأنها ولدت من جدید.. 

أنا من هذا النوع الثاني.. كنت من القلیلات من الفتیات.. لقد قلبت حالتي مع  
  .، وغیرت من شخصیتي تغییرا كاملا عماد كیاني كله

به قد حلمت بهذا النوع من الحب ، كنت في  ، ولم أكن قبل معرفتيأحببت عماد
طفولتي وبدایة شبابي قد سمعت كثیرا من قصص القریبات والجارات، كانت كل 

، أو مع كلاهما.. ولم أكن أسمع من تعاني مع زوجها أو مع أهله واحدة منهن
  أمي  ولا من واحدة من زائراتها امرأة تحمد االله على حیاتها.. 

نشأت في بیت عائلة، وكان لأسرتنا شقة خاصة بها، لكن الأشد من ذلك، أنني 
البیت نفسه كان بیت عائلة، فكنا في البیت مع جدتي، وعماتي، وأعمامي قبل 
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زواجهم، وكانت أمي دائمة الشكوى لنا ولخالاتي، من العدید من المشكلات 
  الیومیة مع كل طرف من تلك الأطراف.. 

را على العلاقة داخل الأسرة بین أبي وأمي ، كانت هذه المشكلات تؤثر تأثیرا مباش
  وبین أبي وبیننا جمیع.. 

لم أكن أشعر بالاستقرار أو بالهدوء، ولم یكن یمر یوما دون مشكلة من تلك 
  المشكلات المتكررة.. 

فإذا أضفت إلى ذلك مشكلات الجیران، وما كانت تحكیه أمامي بعض 
  میقا.. الصدیقات.. كل هذا یؤثر في نفسیتي تأثیرا ع

كنت ومازلت أتعجب من بعض أمور في الحیاة الاجتماعیة للناس، وفي الطبیعة 
  البشریة للإنسان.. 

یكاد یكون  أنا وشقیقتي التي تكبرني بعام واحد،  إدراكنا للمشكلات الاجتماعیة
، ومع ذلك تكونت لدى أختي عقدة عمیقة من فكرة سیطرة متساویا لاقتراب السن

، ومن قبول المعیشة في بیت عائلة.. تقبل أم الزوج ( الحماة )ن فكرة الرجل، وم
  ومن أشیاء كثیرة.. جعلتني أتوقع ، أن تصنع نفسیة سوداویة.. 

بینما أنا أمر بنفس الظروف ذاتها، وأتغذى على نفس الأفكار ..على النقیض 
  تماما.. 

كیات في دائما أشعر أن جزء من الحقیقة ناقص .. أن كل شاكیة من هاتیك الشا
إمكانها أن تصنع شیئا یخفف شكایتها ، لكنها لم تفعل ، مكتفیة بلعب دور 

  الضحیة المظلومة .. 
وأراهن نفسي أنني لو وضعت في نفس الظروف ، فسوف أفعل شیئا مختلفا، 

  سأكسب حب هؤلاء جمیعا.. 
أستطیع أن ألعب عدة أدوار في وقت واحد .. دور الزوجة المحبة ، والابنة 

ئعة ، والأم الحانیة ، وزوجة الابن البارة بأم زوجها وأخوته وأخواته .. هذه هي الطا
  نظرتي الدائمة للحیاة..
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لا أدعي أنني نجحت في ذلك تمام النجاح ، لكنني أتعجب فقط من الفوارق في   
الطبیعة البشریة، حین تتحد عوامل الوراثة والبیئة والتربیة، ثم تنتج أكلا مختلف 

  ألوانه!! 
الظاهرة الاجتماعیة الأخرى التي أتوقف أمامها كثیرا .. أن كل امرأة أعرفها تكون 
راضیة بخطیبها قبل الزواج ، منجذبة إلیه ، مؤمنة به ، حتى إذا تزوجا بدأت 
المشكلات، وانتهى الرضا والانجذاب والإیمان .. تلاشى كل ذلك وتحول إلى 

  هذا الزوج!!اتهام، وتعویل على النصیب الذي ابتلاها ب
أسمع عن علاقات إنسانیة وأسریة تقوم على مبدأ الصفقة ، وحسابات الربح 

  والخسارة!!
  كأنها تعقد في سوق الأوراق المالیة!!

وأشمئز، وأنا أبحث عن معاني العاطفة، وقیم المودة، في تلك العلاقات الناشئة 
  التي تعقد، فلا أجد منهما شیئا.. 

  قزز: واهتف من أعماق نفسي في ت
  كیف تسلم زوجة نفسها لزوج لا تربطها به علاقة من أي نوع سوى المادة فقط..   

  سوق نخاسة جدید في مجتمعنا المعاصر؟؟
هذه العوامل البیئیة والتربویة التي أثرت على تكوین شخصیتي، تتصارع في 

ة المقابل مع معنى آخر مختلف تماما للعلاقة الزوجیة.. لتكوین الأسرة الإنسانی
  البسیطة، علاقة تقوم على السكن والمودة والرحمة.. 

علاقة نفس انبثقت من نفس، وروح خرجت من روح ، وسكن یقضى على كل 
  هاجس أو توتر ، ومودة ورحمة خلقها خالق كل الأزواج.. 

  تساءلت طویلا ألیس هذا هو قانون االله تعالى؟ 
المساجد.. وأسمع الخطباء كنت كثیرا ما أحضر احتفالات الأعراس الإسلامیة في 
 - صلى االله علیه وسلم  -یتبارون، في ذكر علاقة المودة والرحمة، وخیریة النبي 

  لأهله!!
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  كلهم إذن یعلمون ذلك، وكلهن كذلك یدركنه.. فما الذي یحدث حین یلتقیان؟ 
  أین تذهب المودة والرحمة؟ 

لعقلیة التي یطمئن إلیها بین عوامل البیئة والظواهر الاجتماعیة، وبین الاقتناعات ا
القلب ویحمیها النص المقدس.. كان الصراع داخلي یتأجج، ولقد اخترت الانحیاز 

  الكامل لما یطمئن إلیه القلب..
  لابد أن االله تعالى لم یرفع المودة والرحمة من القلوب..

  غیر أن الإنسان هو الذي لا یهتدي إلیهما عندما یرهن مشاعره للمادة وحدها.. 
ت أن أفعل المستحیل لأن أحب خاطبي أیا كان.. طالما رضیت به ووافقت قرر 

علیه.. وأن أبحث عن نعمة السكن والمودة والرحمة.. وكنت أتخیل هذه المودة 
  على شكل اطمئنان وهدوء ورضا.. 

وكانت دعوتي الدائمة منذ تفتحت عیناي على مشكلات الحیاة الاجتماعیة.. 
  تعالى:  دعوتي المخلصة المخبتة الله

أن یرزقني الزوج الصالح الذي یحافظ على نقاء قلبي ، وأن تتحقق بیننا المودة 
والرحمة.. كان هذا دعائي في كل سجدة خاصة في صلاة الفجر وفي جوف 

  اللیل..
لم أكن لأطلب أكثر من ذلك.. كنت قد أدركت أن علاقات الحب الجارف ، والوله 

علاقات لا وجود لها إلا في الروایات الأدبیة ،  الشدید، والتعلق الذي لا حدود له..
  والأفلام السینمائیة.. لكنها لا تحدث على أرض الواقع.. 

لكل هذا عندما تقدم عماد لخطبتي أحببته هذا النوع من الحب الهادئ الرقیق.. 
لكن شخصیته لم تكن من هذا النوع.. لقد كان عاطفیا مشبوب العاطفة.. وسرعان 

ه إلى نوع من الحب أكثر رومانسیة من كل ما قرأته في روایة أو ما تحول حبي ل
  شاهدته في فیلم.. 
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ربط بیني وبین عماد منذ الوهلة الأولى حب خالد.. خاصة بعد تعمده اختیار 
تاریخ میلادي لیؤرخ به لعلاقتنا، منذ هذه اللحظة، لم یكن من الممكن التحكم في 

  أو منطق.. مشاعري تجاهه أو إخضاعها إلى أي عقل 
أحببته كأشد ما یكون حب فتاة ظمآنة محرومة، لشاب مفعم بنداء العاطفة 
والاحترام، وكان أحلى ما في هذا الحب، أنه یأتي في إطاره الاجتماعي السلیم، 

  خاطب ومخطوبة.. 
رغم هذه المشاعر الفیاضة التي كانت تضغط على أعصابي كلها.. عانیت كثیرا 

التعبیر عن هذه المشاعر.. كنت أختزنها، وأختزن معها جدا من عدم قدرتي على 
  إشارات عماد المتكررة، فتضغط على نفسي ضغطا شدیدا..

  لقد نشأت في أسرة ، تعتبر العاطفة حتى بین أفرادها عیبا.. 
ولا أنسى أبدا أنني حاولت مرة وأنا في بدایة سن المراهقة أن أعبر لأمي عن 

لى ذلك عقابا عنیفا ، كأني أتیت جرما شنیعا.. مشاعر حبي تجاهها، فعاقبتني ع
  منذ هذه الحادثة انعقد لساني تماما عن النطق بكلمة عاطفیة رقیقة.. 

  مازلت أتذكر هذا الیوم جیدا، فهو محفور في ذاكرتي حفرا بارزا عمیقا.. 
كان الیوم یوم جمعة، وكان جمیع أفراد الأسرة یتحلقون حول طعام الفطور، كنا 

الشتاء حیث البرد القارص، وقد كان الیوم صحوا، والشمس مشرقة تبعث في فصل 
الدفء وتضفي جمالا على الصالة حولنا ، وقد تسللت أشعتها من النافذة 
المفتوحة، باعثة حولها هذه الهالات من ذرات الغبار المتحركة في خطوط  

فطور طوال أشعتها.. كان جوا ساحرا بالنسبة لي.. ولم نكن نجتمع على طعام ال
أیام الأسبوع بطبیعة الحال، لانشغالنا بالدراسة، وانشغال أبي وأمي بالعمل .. لم 
یكن یحدث هذا سوى في یوم الجمعة.. وقد أغراني الدفء إلى التعبیر عن دفء 
أكبر كنت أشعر أنني في حاجة إلیه، ووجدت نفسي ، ودون سابق تفكیر .. أعبر 

ي مشاعري ، فقلت طارحة الأمر على عما یجول في خاطري، وتضغط به عل
  الجمیع: 
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لماذا لا نعبر عن حبنا وعاطفتنا تجاه بعضنا البعض؟.. إني أحب أن یعبر  -
كل منا عن عاطفته تجاه باقي أفراد الأسرة.. أشعر أننا بحاجة إلى الحدیث 

  بیننا عن الحب.. 
كل لم أكمل حدیثي، وشعرت أنني ربما لم أستطع التعبیر عن أفكاري بالش

المناسب.. كانت في الحقیقة كلمات بلهاء ساذجة غیر مرتبة بالشكل المناسب.. 
لكنني مع ذلك شعرت بلسعات نظرات أمي الحارقة تكاد تخترق جسدي.. وبسهام 
نظرات الآخرین.. انتشر اشمئزاز شدید في الجو العام، كأنني أتیت جرما لا 

  یغتفر.. ورمقني أبي بنظرة غاضبة حانقة.. 
ل اخوتي نظرات حائرة لا  تمیز بین الخطأ والصواب فیما قلت .. وهممت أن وتباد

أتكلم مرة أخرى شارحة وجهة نظري.. فقاطعتني أمي بحدة وبكلمة واحدة لا ثانیة 
  لها:
  اخرسي..  -

نهضت من على الطعام ، والدموع تملأ عیني، وأشعر بغصة شدیدة في 
ي.. وتكومت على السریر، حلقي.. وهرولت إلى غرفتي المشتركة مع شقیقت

وأطلقت لعیني العنان لتمطر ما شاءت لها الدموع أن تمطر.. ولم یمض وقت 
طویل حتى لحقت بي أمي، وجذبتني من أذني بعنف لم أشعر به من قبل، ثم 

  حذرتني بحدة من أن أعود لمثل هذه الأفكار البلهاء التافهة مرة أخرى.. 
ي أحد ولا یقربني، كأنني قد أصبت بداء وظللت منبوذة طوال الیوم، لا یكلمن

  الجرب!!
استمرت القطیعة طوال أیام الأسبوع ولكن بشكل أخف.. حتى نست الأسرة ما 
تفوهت به من إثم شنیع.. بینما أنا لم أنسَ.. لقد كان درسا قاسیا وكافیا في نفس 

  الوقت.. 
بأي شكل وعاهدت نفسي أن أحتفظ بمشاعري لنفسي، ولا أحاول أن أعبر عنها 

  من الأشكال..
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ثم جاء عماد وأعطاني ما لم أستشعره في حیاتي من قبل، وحاول أن یحلل    
عقدة من لساني، ولو أن عماد استطاع أن یحرك جبلا راسخا من مكانه، ما 
تخیلت أنه ینجح في تحریك لساني، ومع ذلك حركه حركة خفیفة لكنها ملفتة.. ولم 

ي لم یتحلحل من قبل فقط، ولكنه أیضا ملك یكن نجاحه في حلحلة لساني الذ
  قلبي وروحي ونفسي..

ولم یكن هو لیقنع بذلك ویرضى، ولم یكن یدرك أن إلحاحه هذا فوق طاقتي ، لم 
  یكن یدرك طبیعة التفاعلات التي تحدث داخل الأسرة.. 

كان عماد یزورني في الأغلب الأعم مساء الخمیس لیلة الجمعة، وكانت زیارته 
  یة لي عیدا لنفسي، أهیئ لها فیه كل أسباب السعادة والرضا.. الأسبوع

أمي كانت تستقبل یوم الخمیس منذ صباحه بنكد ظاهر ، وعصبیة مفرطة ، وحدة 
وعنف.. ومنذ الصباح تذكرني في كل لحظة أن لي شقیقة أكبر مني ، وأنها لم 

   تخطب بعد، وأن علي أن أراعي مشاعر أختي ، فهي شدیدة الحساسیة..
أصمت وتستمر أمي في حدتها وتحذیراتها.. وأسألها عن المطلوب مني حتى تهدأ 

  قلیلا .. 
  فیبدأ فیض الممنوعات: 

  لا تظهري فرحتك بمجيء خطیبك 
  لا تظهري لهفتك على موعده 

  لا تطیلي الحدیث معه 
  اطلبي منه أن ینصرف سریعا ، ولا داعي للسهر كثیرا .. 

  ه لا تظهري سعادة بعد انصراف
  لا تتحدثي مع أختك عن مشاعرك تجاهه .. 

 ....   .....   ....  
  وبعد انصراف عماد تبدأ قائمة التقریع واللوم : 

  لقد سهر أكثر مما یجب 
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  لماذا أنت مسرورة هكذا ؟ 
 ..... .... ....  

ویستمر اللوم والتعنیف نهار یوم الجمعة كاملا وجزء من اللیل .. وربما امتد إلى 
م الأسبوع، وربما عوقبت على خطأ لم أرتكبه بأن أمنع من الخروج من بقیة أیا

  المنزل وسط الأسبوع، لأنني سمحت لعماد أن یسهر أكثر مما ینبغي.. 
  أحیانا كان یفیض بي الألم ، فأقول لأمي بصوت مخنوق: 

لماذا لا تقولین له أنت یا أمي أن سهره الزائد یقلقكم؟.. فأنا لا أستطیع أن  -
  ه ذلك.. هذا أمر فوق طاقتي.. أذكر ل

  وهنا یبدأ سیل آخر من السخریة والعتاب.. 
أما أخواي الأشاوس.. فلقد صرت أنا وعماد لهما بمثابة الفریسة التي سقطت بین 

  یدي صیاد!! 
  بدت غیرتهما طاغیة لا حد لها.. 

 في بدایة علاقتي بعماد، كان عصام یزورني في غرفتي قبل زیارة عماد، فیلقنني
ما یجب أن أقول، وما یجب ألا أنطق به أو أفعله في حضوره ، یحذرني من 
الضحك بصوت مرتفع ، أو إشعار عماد بسعادتي به ، أو التلمیح إلى أي شيء 

  من مشاعري تجاهه ، هذه عورات لا یجب أن تظهر من الفتاة!! 
، أو ثم یجلس معي بعد الزیارة شارحا بعصبیة وسخط الأخطاء التي وقعت فیها 

  وقع فیها عماد، كان یجب ألا یقول هذه الكلمة..
  وأنظر إلى عصام في عجب متسائلة: 

  وهل أنا مسؤولة عن لسانه؟!  -
  فیجیب بحزم: 

  كان یجب ألا تشجعیه على قول ذلك.. أشعریه أن هذا یضایقك..  -
  وكان علي أن أصمت، فما في عقل عصام لن یتغیر، فما فائدة الجدال؟؟
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ء في یوم خطبتنا نفسه.. بدأت التوجیهات والتحذیرات.. ثم بدأ اللوم منذ أول لقا   
العنیف بعد اللقاء .. كانت سهرتنا الأولى مع عماد في وجود عصام عقب 

  الاحتفال بالخطبة مباشرة.. 
نسیت أن أصف حفل الخطبة نفسه .. لقد كان عماد یجلس مع أبي واخوتي 

ي غرفة الصالون ، وكان صوت ووالده واخوته وأصدقائه وبعض الأقارب ف
المسجل ینبعث بالأناشید الجمیلة ، أما أنا فقد كنت في غرفة داخلیة من غرف 
شقتنا مع أمي وأم عماد وخالاتي وصدیقاتي.. لم یكن ثمة عریس وعروس كما 

  یحدث في كل الحفلات!!
ه، التي ألبستني شبكتي.. خاتم الخطبة، و (الأنسیال )، هي والدة عماد نیابة عن

وكان الذي ألبسه خاتم الخطبة الفضي هو أبي، فما كان عماد لیسمح لنفسه، وما 
  كنت لأسمح له أن یمس كفي قبل العقد.. 

وظننت بعد انقضاء الحفل ، وانصراف المدعوین، أن من حقي كأي عروس أن 
أحتفل مع خطیبي بهذه المناسبة التي لا تتكرر في العمر كله .. وكنت ما أطمح 

أجلس معه في وجود عصام، ولكن في جو فیه شيء من الانفتاح وعدم  إلیه أن
  التحفظ، نعبر عن القلیل، والقلیل فقط من سعادتنا.. 

  وكان جزاء طموحي هذا عقب انصراف عماد.. تقریع عنیف من عصام:
  كنت تبتسمین بشكل زائد! -
  السعادة كانت بادیة على وجهك أكثر مما ینبغي! -
  هدیة الخطبة ، لم یكن هناك داعٍ للتكرار! شكرته أكثر من مرة على -
  تكلمت معه كثیرا دون تحفظ! -

  ثم یضیف في تحذیر واضح النبرة: أرجو ألا تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى.. 
في زیارة عماد التالیة إلینا، كان من الطبیعي أن أستلهم جلسة ( أبي الهول) أمام 

  ت شامخة أبیة، ولیس ثلاثة فقط!!الأهرامات الثلاثة، ففي بیتنا أربعة أهراما
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بعد فترة من الزیارة طلب عماد مني كأسا من الماء.. فلما انصرفت من الغرفة.. 
  تبعني عصام بعد لحظة، وقال لي: 

  لماذا تجلسین هكذا صامتة كأنك أكلت لسانك؟  -
  الرجل لاحظ وجومك وسألني عن ذلك فأحرجني.. 

  أجبت: 
  أنفذ تعلیماتك..  -

  ا:قال عصام غاضب
أنا طلبت منك التخفیف من الابتسام، ولم أطلب منك الصمت التام.. هل  -

  فهمت؟ 
  ولم أكن أستطیع أن أفهم أو أستوعب هذه الأوامر المتداخلة المتضاربة.. 

  
أما بطاقات المعایدة، وأغلفة الهدایا التي كان یحضرها لي عماد، فقد كان یتم     

  ربة هنا أو هناك.. تفتیشها تفتیشا دقیقا بحثا عن كلمة مه
ویوم أن سألني عماد سؤالا محرجا كاد أن یقتلني به حیاء.. حین ظن أن عصام 

  نائما بجوارنا، فسألني لماذا لا أنطق اسمه أو أنادیه به.. 
دعوت االله أن تنشق الأرض وتبتلعني، فلا أخرج منها.. ولم أجبه بغیر الإطراق 

  إلى الأرض.. ومع ذلك.. 
  لك اللیلة ولا الأسبوع التالي كله على خیر!!مع ذلك لم تمر ت

ظل عصام في تحقیق كامل معي ، وظل یوبخني، ویلومني، لأني أتحت لعماد أن 
  یسأل مثل هذا السؤال الصریح؟ 

  أخیرا قلت له: 
یا عصام أریدك أن تلاحظ أمرا واحدا.. أمرا واحدا فقط من فضلك.. إن  -

المدرج ، ولو لم نكن أنا وهو  خطیبي عماد یدرس معي في الكلیة وفي نفس
أهلا للثقة، لكنا الآن لسنا في حاجة للتعبیر عن أنفسنا أمامكم، ونحن نلتقي 
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بالفعل كل یوم .. بوسعنا أن نتحدث وأن نضحك، وبكل حریة.. لكننا 
  نراعي ربنا فهو الرقیب، ولا نراعیك أنت.. هل فهمتني یا عصام؟

  لغاء الدراسة..ذهل عصام من مواجهتي له، فهددني  بإ  -
فقلت له بحزم: لا تستطیع أن تهددني بذلك ، فلو احتكمنا إلى بابا فهو   -

یرى أن من الطبیعي جدا أن یتحدث الخاطب ومخطوبته بدون محرم ، ما 
لم تكن خلوة ، ولو احتكمنا له لصرح لنا باللقاء في الكلیة في وسط الطلاب 

ذلك رعایة الله ، وصونا للخمار .. فلا تلجئني لذلك، لأنني لا أرید أن أفعل 
  الذي أرتدیه .. 

بوادر قطیعة جدیدة كانت على وشك البدء مع أخي عصام .. لكن حدثت أمور 
  أسریة أجلتها إلى حین .. 

  
أما ( كشاكیل المحاضرات )، والكتب، والمذكرات التي كنا نتبادلها أنا وعماد     

  رقابة صارمة.. في الفترة الأخیرة من الدبلومة، فكانت تخضع ل
  ومع ذلك كان یمرر لي فیها عماد بعض تعلیقات في غایة العجب 

  كانت أكثر التعلیقات تكرارا بین ثنایا السطور : 
  ( یا لذیذ یا رایق ) .. 

  هذا هو تعلیقه المفضل..
ذات مرة وجدت كلمة مكتوبة بقلم رصاص تم محوها .. كانت ممسوحة بإصبعه 

ین! لعله لم یجد ممحاة، أو أنه تعمد محوها بهذا الشكل مثل تلامیذ الروضة المهمل
  لتلفت نظري.. 

  كان مكتوبا قبل المحو كلمة: أحبك.. 
ولم تكن بعض تصریحات عماد تخلو من مغامرة وصبابة .. وكنت أعذره ، وقد 

  كنا نحفظ أثرا : أن من عشق فكتم وعف فمات فهو شهید .. 
  لفتك بحیاة الإنسان .. فالحب المكتوم الصامت سبب من أسباب ا
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كل هذه الحواجز وغیرها كانت تعجزني عن التعبیر عن مقدار حبي لعماد .. أما 
هو فكان لا یعدم وسیلة للتعبیر .. في صورة هدیة أو نظرة أو كلمة .. لقد كان 

  یغازلني أحیانا .. خاصة إذا كانت الرفیق لنا هي أمي .. 
مدار فترة خطبتنا كاملة ، لكني كنت  ولم أسمع كلمة غزل واحدة مما قال على

أعرف أنه یغازلني عندما تحمر أذناه ، وتضیق عیناه ، ویخفت صوته ، یخفت 
كثیرا فلا أسمعه، ف أشعر أن الجملة التي قالها وهو على هذه الحال من الحیاء 
الشدید، هي جملة غزل ، فكنت أستحي ، وأنظر إلى الأرض ،  وبالطبع لا أطلب 

  ا لأني لم أسمعها .. منه إعادته
لم تكن أمي عندما تجلس رفیقة لنا على نفس مستوى الحذر والانتباه الذي یبدیه 
أخواي .. فلقد كنا نشعر بشيء من الحریة المنضبطة ، وكانت كثیرا ما تطول 
زیارة عماد ، فتقتضیها ظروفها الصحیة أن تنام وهي جالسة معنا، ولم نكن وهي 

الحدیث من یقظتها ، لقد كنا قد وضعنا الحدود المسموح لنا  نائمة أكثر انفتاحا في
  بالتعبیر عنها، فلم نعد في حاجة إلى رقابة خارجیة.. 

وجود أمي كان یضفي على الزیارة شیئا من الحیویة، وكانت أمي أحیانا تنظر إلى 
انضباطنا والتزامنا بشيء من الشفقة والرقة، خاصة عندما لا تكون هناك وصایا 

ة وتحذیرات من عصام وهاني، أو أن تلوح في الأفق بشائر تقدم خاطب سابق
لشقیقتي فتصبح أمي في غایة السعادة والانشراح، وینعكس ذلك على تصرفاتها 

  كلها، فتشیع جوا من البهجة في البیت.. 
كانت تذكرني في وجود عماد بصفة ممیزة كانت دائما ما تصفني بها مدرستي في 

  ة، فتقول أمي باسمة: المرحلة الابتدائی
البنت ( الثمراء ) ( الممتاذة ) تقصد بذلك ( البنت السمراء الممتازة ).. وكانت 
تخرج لسانها في حرفي ( السین ) و( الزاي )، إشارة إلى لثغة بسیطة قدیمة، كانت 

  تلازمني  في طفولتي عند نطق هذین الحرفین.. 
  یني بعد ذلك: والتقط عماد هذه الصفة، فكان كثیرا ما یناد
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  بالبنت الثمرا الممتاذة     
كنا نقضي أغلب أوقاتنا معا في حدیث مسترسل عذب كأنه ینحدر من مصب 
نهر، ینطلق به عماد عن السیرة النبویة، وكان عماد إذا بدأ بالحدیث عن السیرة، 

  فلا یمكن أن یوقف تدفقه شيء ولا أحد..
منه، كنت قد قرأتها من أكثر من كتاب كنت أحب أن أسمع السیرة النبویة الشریفة 

من قبل، ولكني لم أسمعها ولم أفهمها بمثل ما كنت أستوعبها من حدیث عماد.. 
كانت له ملكة خاصة في ذلك .. كان یتعمق معانیها بشكل كبیر، وكان یخرج 
سقاطات على الواقع المعاصر بشكل ملفت، والأعجب من ذلك أن  منها بدلالات وإ

ن متدفقا ، أي كلما استرسل استزاد، فهو حدیث یزید ولا ینقص ، حدیثه فیها كا
  ویسري ولا ینقطع .. وأحببت أن أسمع السیرة منه دائما..

كنا نتناول الأحداث المحیطة الجاریة وهموم الأمة.. وكانت له رؤیة ورصد 
مختلف غالبا عما أسمعه في الدروس التي أحضرها، ولم أكن بالضرورة أتفق معه 

ما یذهب إلیه من تحلیل، أو توقع، لكنني كنت مفتونة بحدیثه في السیرة  في كل
  النبویة منبهرة به.. 

كان له باع في الشعر ، وحس رفیع جدا في ذلك.. كنت قد تعودت أن أسمع 
أشعار الحماسة والجهاد.. كانت هي الأشعار المتداولة في الأناشید المشهورة التي 

   جامعة مثل:طالما ترنمنا بها في ربوع ال
  لبیك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى
  لبیك واجعل من جماجمنا لعزك سلما

  لبیك إن عطش اللواء 
  سكب الشباب له الدماء

  لبیك لبیك لبیك ...
  ومثل : 

  تهون الحیاة وكل یهون
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  ولكن إسلامنا لا یهون
  نضحي له بالعزیز الكریم
  ومن أجله نستحب المنون

  ونشید : 
  سیري سیري یا دعوتي سیري

  لا یوقفك ظالم أو غدر شریر
أما هو فیختار من الشعر أرقه وأعذبه .. كانت أشعارا وطنیة، لكنها مفعمة     

بالعاطفة.. وكانت اغلبها مما أسمعه لأول مرة، فلم تكن تتردد إلا على لسانه.. 
  منها نشید كان له عنده مكانة خاصة یقول: 

  حبیبتي بلادي
  ءنسیت في موائد الثنا
  سیدا تعشق الفداء

  أحب أن یراك مسجدا مقدسا ثراه
  كفة الكلام عنده نصف كفة العمل

  نسیته مقیدا
  شغلت عنه بالبریق

  ومن سیطفئ الحریق غیره
  إن جهلت سره
  حبیبتي بلادي

  قد كنت أكتب الكلام من دمي
  قد كنت أقرأ الحروف واحدا فواحدا لتقرئي لتفهمي

  ى الفؤاد ینتميوكنت أعزف النشید هامسا لعله إل
  وكنت یا بلادي وكنت .. وكنت یا حبیبتي وكنت

 ....  
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  ویحب أناشید الشاعر هاشم الرفاعي المفعم بالشاعریة .. فیردد قصیدته التي مطلعها: 
  أبتاه ماذا قد یخط بناني والحبل والجلاد ینتظراني

  هذه السطور إلیك من زنزانة مقرورة صخریة الجدران
  ا بها وأظن أن ظلامها أكفانيلم تبق إلا لیلة أحی

  ستمر یا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها جسماني
ولا یخرج من حالته تلك الحالمة الشاعریة، إلا أذا أزعجه أحد أو موقف ما،    

فینقلب شخصا حادا في مجادلته، یحاول مقارعة الحجة بالحجة.. دخل ذات مرة 
ن عن عملیة إرهابیة قامت بها في حوار حاد جدا مع عصام، في إثر الإعلا

جماعة الجهاد في مصر .. وكانت له حدة في آرائه ، فیصف أصحاب منهج 
العنف بخوارج العصر ، واختلف معه عصام اختلافا كبیرا فكان بالفطرة متعاطفا 

  معهم، بینما عماد حادا علیهم منفرا من أسالیبهم ومنهجهم..
ن یرددون ما یذكر أمامهم دون أدركت أنني أمام صاحب رؤیة، فهو لیس مم

  تمحیص.. 
  وأحیانا أخرى  نقطع الوقت وهو یروي لي خطبة ألقاها في المسجد .. 

ذكرتني رقته وشاعریته ، بأول نشید أنشدته في حیاتي للأخوات في المدینة 
  الجامعیة ، ومطلعه : 

  أحباب دیني اخوتي
  في لیلنا كالشمعة

  تبكي وتحرق نفسها
  في لهفة للدعوة

  
وعماد هو الذي عرفني على المنشد الرائع أبو راتب .. فحفظت عنه من أجمل ما 

  سمعت: 
  مضى الذین شغاف القلب یعشقهم
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  من الأحبة من حولي فوالهفي
  وسرت  حقل هشیم غربة وأسى
  یجتاحني شرر التحنان والأسف

  وا حر شوقي إلیهم كلما هجست نفسي إلیهم
  ونفسي بهم مشبوبة الكلف

  الدنیا وزهرتها إني سئمت من
  ومل قلبي فراق قاداتها الألف

  ماض وأعرف ما دربي وما هدفي 
   والموت یرقص لي في كل منعطف

عماد بتركیبة شخصیته التي جبلت على الرقة، وتغذت على الشعر ، وترعرعت 
على الذوق الرفیع والحس العالي .. یبدو أمامي كأنه طیف إنسان ، ولیس جسد 

الطیف انهارت حصوني الدفاعیة ، وانهارت معها كل العقد إنسان .. وأمام هذا 
النفسیة التي ورثتها عن بیئتي المحیطة ، وأشرقت أمامي الأرض بنور ربها ، ولم 
أعد أرى منها سوى الحب.. حب یتفجر متدفقا ولا یجد مسارب للتعبیر عنه ، فأین 

  یذهب سوى تحطیم السدود التي تقف أمامه؟! 
ة أو خصالا من كثرة اختلاطي وعشرتي بقطتي الفقیدة ( وكنت قد تعلمت خصل

بوسي ).. لقد أحببتها وعایشتها حد التقلید والمحاكاة أحیانا، وأدركت أن هناك 
  أمورا یمكن أن یتعلمها الإنسان حتى من الحیوان .. 

كان مما تعلمت من ( بوسي ).. قوة وأهمیة حاسة الشم ، فقد كانت القطة تعرف 
اكنها، وتعبر عن حبها بحاسة الشم ، فهي تتشمم قططها الصغیرة ، أبناءها، وأم

  وهي تمرغ أنفها في ملابسي تتشممني .. ولقد ورثت هذه الخصلة العجیبة عنها.. 
لعماد ولعه الشدید بالعطور ، وكانت أنواع عطره التي  الصفات الممیزة كان من

ولم أكن قد شممت مثلها یستخدمها ممیزة، فكانت نادرة ونفاذة ، ومحببة للنفس، 
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من قبل، كأنها تصنع له وحده .. وكان هو من النوع المفرط جدا في استخدام هذه 
  العطور ، سواء عند زیارته لي ، أو عند ذهابه إلى الكلیة.. 

كنت أعرف وصوله إلى الكلیة قبل أن أراه، من رائحة عطره التي تنتشر في 
  المكان على بعد عدة أمتار.. 

على هذه الحقیقة، واتتني فرصة جدیدة للتعبیر عن حبي ، فادعیت منذ وعیت 
لأمي أن من واجبي أن أقوم بتنظیف وتنظیم غرفة الصالون ، صباح كل یوم 
جمعة، وقبل أن یدخلها أحد، وذلك عقب زیارة عماد لنا مساء الخمیس، حتى لا 

  ور..یشق ذلك العمل على شقیقتي، فأقوم به وحدي، ورحبت أمي بذلك في سر 
كنت أدخل غرفة الصالون.. وأحكم إغلاقها على نفسي، ثم ألقي بنفسي على 
المقعد الذي یجلس دائما علیه عماد أمامي في زیارته، وأدفن وجهي فیه وأظل 
أتشمم عطر حبیبي، وأستنشق رائحته، حتى أرتوي، وأحیانا كنت أضبط نفسي 

  متلبسة بتقبیله.. تقبیل غطاء للمقعد.. 
ة نشطة ، كفراشة تدور بأنحاء الغرفة أنجز أعمالي، وأنا أتغنى بآخر ثم أقوم فرح

ما سمعت من عماد من أشعار رقیقة.. حتى إذا انتهیت من إعادة ترتیب الغرفة، 
عدت إلى مقعده ، كنحلة تمتص الرحیق ، تمتصه إلى آخر ذرة فیه حتى لا 

  یستشعره أحد غیري، فهو ملك خاص لي وحدي .. 
  ینما هو یسألني محرجا إیاي: لماذا لا أنطق اسمه!!كنت أفعل هذا ب

كنت لا أجرؤ على أن أنطق اسمه .. كان اسمه رقیقا ، كان كاسم التدلیل، ولیس 
كاسم جاد ، وكنت أخشى أن أخرجه من فمي منغما ، كما كنت أدرب نفسي على 

نا، النطق به بیني وبین نفسي لأنطقه له في أول لحظة ألقاه فیها بعد عقد زواج
  فتقع الواقعة.. 

غیرت علاقتي بعماد مجرى حیاتي كلها ، وأثرت على شخصیتي تأثیرا طاغیا..  
كنت بعد أن من االله علینا فأعید فتح المساجد التي أغلقت في وجه دروس  ما بعد 
صلاة العصر عقب مؤتمر نقابة المهندسین الشهیر .. وكنت مرتبطة بثلاثة 
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ا وألتقي بصدیقات وزمیلات كثیرات، وكانت دروس في الأسبوع،  أذهب إلیه
علاقتي الدائمة بهن مفعمة بالحب والعاطفة ، فهن حبیبات القلب، ورفیقات 
الدرب.. ولا یمكنني إنكار تعبیري لهن وبشكل عام عن عاطفتي تجاههن.. لكنهن 
بدأن یصارحنني أنني غدوت أكثر رقة، وأرهف شعورا ، وأوضأ وجها، وأوسع 

ن السعادة والحبور یشعان من كل ملمح من ملامحي.. وكانت ابتسامة ، وأ
  بعضهن تذكر اسم خطیبي عماد.. ثم یتضاحكن.. 

وبعضهن لا تجرؤ على ذكر اسمه في حضوري، احتراما لمشاعري، لكنها لا 
تخجل من ربط ما بي من تغییر ملفت ، وبین خطبتي المیمونة، فكن یخمن أن 

بخطیبي علاقة جمیلة ممیزة، ثم یراهن على خطبتي خطبة سعیدة ، وأن علاقتي 
حیاة زوجیة غایة في السعادة والنجاح ، لما یبدو علي من حب تنطق به كل 

  حركاتي وسكناتي.. 
أصبح ذلك هو الانطباع السائد حولي ، رغم ما  أبدیه من حرص مضاعف ، 
وكبت متزاید لمشاعري ، ولكن ماذا في وسعي أن أخفي من مشاعري ؟  ونظرات 

  عیون المحبین تفضحهم رغما عنهم.. 
أیقنت صدیقاتي أنني أحببت الحیاة وعرفت حلاوتها وطعمها من خلال حبي 

  لعماد.. 
خلال فترة الخطبة جاءت فكرة الدراسة بدبلومة التربیة، نجدة من السماء .. كانت 
فرصة مواتیة.. جعلتني أرى عماد كل یوم .. وأن ألاحظه بین زملائه .. كنت 

به.. كان متمیز الشخصیة بین الجمیع ، وكنت أباهي به زمیلاتي في  فخورة
  الدراسة، وكن یسألنني متعجبات:

كیف لا تلتقیان وتجلسان معا وتخرجان معا.. إنه خطیبك، ولیس مجرد   -
  حبیبك أو صدیقك!

  وأكدت لي أكثر من زمیلة لو أنها تملك خطیبا ما تركته من یدها لحظة واحدة..
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. أما أنا فیكفیني تبادل النظرات.. لقد أصبح لدي حریة أوسع ویتضاحكن مني.
لأن أتبادل معه النظرات، وأن تلتقي عیوننا، فلقاء العیون عن بعد مختلف نوعا 
ما.. فطبیعة جلستنا المعتادة في مدرجات الجامعة في الأقالیم أن یخصص مدرج 

  الیمین للفتیات ، ومدرج الیسار للطلبة .. 
ع ما یكون حیث كنا نجلس متقابلین كل في مدرج .. ما یعطینا هذا كان من أبد

  فرصة لتبادل النظرات أثناء المحاضرات.. 
ضحیت بوظیفتي كمدرسة في مدرسة خاصة، للالتحاق بهذه الدبلومة.. وكان 
عملي الذي حصلت علیه باجتیازي الاختبار أو المسابقة بتفوق، هو حلم كثیر من 

المدرسة التي أعمل بها تضع شرطا تعسفیا قاسیا، الفتیات والسیدات.. كانت 
  فتشترط في المتقدمة للوظیفة أن تكون آنسة غیر متزوجة!!

وتبرر هذا الشرط، بأن الزوجة أو الأم الحدیثة یصعب علیها القیام بأعباء 
المدرسة، والحفاظ على المواعید المفروضة للعمل، بسبب انشغالهن بواجباتهن 

  الأسریة.. 
زمیلة متزوجة وأما لطفلة في عامها الأول.. ولم تخفِ هذا الأمر على  كانت لنا

من تثق بهن من الزمیلات، بینما تخفیه عن الإدارة ،  یدفعها إلى القیام بهذه 
  الخدعة حاجة الأسرة الماسة إلى راتبها الشهري ، حیث تقول في ألم : 

باء والماء.. دخل زوجي بالكاد یكفي إیجار المسكن وسداد فواتیر الكهر   -
  فمن أین لنا الطعام ومصاریف الطفل إن لم أعمل ؟

  فأتعاطف معها، وأرفض في الوقت ذاته، وضعها لنفسها في هذا الموقف الحرج!!
في مثل هذه الظروف التضحیة بوظیفة كهذه یعد أمرا شاذا مستهجنا ، لكن فكرة 

یة بوظیفتي الحالیة، الدبلومة التربویة استهوتني فعلا.. فأدافع عن قراري بالتضح
بأن الشهادة التربویة ستعطیني فرصة أفضل للحصول على عمل كمدرسة في 

  المستقبل.. 
  من خلال الدبلومة عرفت عماد أكثر..
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كیف یحاور  متى یستفز.. تعامله مع الفتیات.. أو فلأقول نظرته إلیهن؟.. لم أكن 
  كشفه أكثر فأكثر..  أختبره، وما كنت في حاجة إلى اختباره.. لكنني كنت أست

كنت كثیرا ما أسأله عن رأیه في مواقف بعینها حدثت أثناء وجودي بالكلیة ، وأن 
أعرض علیه بعض مشكلات الفتیات، ملتمسة منه رأیا في حلها، وكان یشیر كثیرا 
بآراء اجتماعیة قاسیة لكنها ناجحة.. كأنها جراحة یجریها طبیب من أجل الشفاء 

  التام ..
ات الزمالة والصداقة في الدبلومة الجامعیة أكثر نضجا وواقعیة من كانت علاق

العلاقات زمن الدراسة الجامعیة العادیة.. ولقد كان واضحا أن فكرة الخطبة 
والزواج والتطلع إلى المستقبل في ظل هذه العلاقات الأسریة هي الشغل الشاغل 

  لمعظم الزمیلات..
لرومانسیات المراهقة ، لكنها كانت تستند لم تعد الآمال والطموحات ترتكز على ا

  على الواقع، وتبحث عن تأمین المستقبل ومطالب الحیاة .. 
كان معنا في الدراسة زمیل من دولة عربیة جارة وشقیقة .. وكان یبدو علیه تقدم 
العمر.. فهو یبدو أكبر من أي من الزمیلات بأكثر من خمسة عشر عاما على 

  لفتیات تتنافسن على لفت انتباهه، ونیل رضاهالأقل.. ومع ذلك كانت ا
كان هذا الزمیل العربي یحرص على الحضور إلى الكلیة(ببذلة) كاملة مستقلا 

  سیارته الخاصة.. سیارة فارهة، كبیرة الحجم..
لم تكن الفتیات تنظرن إلى اختلاف البیئة الاجتماعیة، أو فوارق السن.. بل كان 

  دیة، التي كانت برأیهن تیسر سبل السعادة والراحة.. أغلب تركیزهن على الوفرة الما
  وأتحداهن قائلة:

  ربما وفر المال الراحة، لكنه لا یضمن أبدا تحقیق السعادة .. -
  فینظرن إلي متعجبات منكرات: 

  الراحة هي الطریق الأكید وربما الوحید للسعادة .. -
  استمر في التحدي قائلة : 
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احة القلب والنفس.. أما راحة الجسد فلا الراحة التي تجلب السعادة هي ر  -
  تؤدي إلا إلى الموت!!

  كنت أروي لعماد مثل هذه الأفكار.. فیظهر علیه التقزز والشفقة  .. 
  وهو یتساءل: 

  إلى متى نبیع مشاعرنا بالمال؟؟ 
  ثم لا یزید عن ذلك كلمة واحدة.. 

أستاذ فلسفة  ولا أستطیع أن أنسى هذا الجدل الحاد الذي دار بینه وبین    
التربیة.. كان أستاذ هذه المادة یدرس لنا عدة مواد أخرى فكان أكثر المحاضرین 
الذین نلتقي بهم خلال أسبوع الدراسة في الدبلومة، و كان رجلا منفتحا یتحدث في 
الواقع، ویربط بین المقررات الدراسیة وبین حیاتنا المعاصرة بشكل ملفت، وكان 

قضایا الاجتماعیة المختلفة ، ویستشهد كثیرا بأقوال العلماء یعرج كثیرا لمناقشة ال
بهارا..    والمفكرین في كافة المجالات، فكان أكثر أساتذة الدبلومة تأثیرا وإ

في أثناء إحدى المحاضرات تطرق به الحدیث فجأة عن الإسلامیین فشن علیهم 
حیاد ولا  هجوما شدیدا لاذعا، وشعرت بمدى تجنیه على العمل الإسلامي بغیر

  هوادة ولا مبرر.. 
لم ینبس طالب بكلمة..  انبرى عماد یناقش الأستاذ في صلابة شدیدة وأدب جم..  
أعجب ما في هذا الحوار الحاد.. المفارقة الشدیدة بین انفعال الأستاذ الذي لم 
یتخیل أن یناقشه أحد طلابه ، وبین هدوء وتهذیب كلمات عماد التي یبدو أنه كان 

بعنایة فائقة ، فلم یكن یتحدث مع الأستاذ إلا بكل كلمات التبجیل  یختارها
والاحترام ، في الوقت الذي یحاول نسف فكرته عن الموضوع من جذورها ! ولقد 
استمر الجدال دقائق طویلة.. حتى تململ كثیر من الطلاب والطالبات، فلقد تأخر 

یریدون الانصراف ، ولا بهم الوقت، وطالت المحاضرة عن مدتها المعتادة ، وهم 
یهمهم من قریب أو بعید هذا الجدل الدائر في شأن لا یلامس وقائع حیاتهم 

  الیومیة .. 
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شعرت أن عماد اضطر اضطرارا وهو یسمع همهمات الطلاب الغاضبة.. أن 
  یتوقف عن الحوار.. 

كان هذا موقفا من المواقف التي أبانت لي عن معدن عماد ، وكشفت عن طبیعة 
صراره وحرصه على الإقناع من جهة أخرى شخصی ته، وعن لباقته من جهة ، وإ

 ..  
وحاولت بعض زمیلات الدراسة تحذیري من عماد عقب هذه المناقشة الحامیة     

  ، قائلات: 
خطیبك هذا یا منال رجل صعب المراس .. ولسوف یتعبك إذا اختلفتما  -

  في شأن من شؤون الحیاة .. 
بلهاء ، فلم أكن أستوعب فكرة أنني یمكن أن اختلف مع  فكنت أنظر إلیهن نظرة

  عماد!!
لكنني خرجت من هذا الجدال الذي دار بین الأستاذ وعماد بحنق شدید على هذا 
الأستاذ، فبینما كان قبل هذه المحاضرة أفضل الأساتذة في عیني، فلقد خرجت من 

  هذه المحاضرة ، وأنا أنظر إلیه نظرة مختلفة تماما.. 
كن سبب حنقي علیه، هو التعبیر عن وجهة نظره تجاه تیار ما، رغم انتمائي لم ی

لهذا التیار نفسه، ففي وسع كل إنسان أن یكون لنفسه الصورة التي یشاء وأن یعبر 
  عن فكرته بالطریقة التي یرید.. 

مبعث حنقي واستیائي شعوري بدكتاتوریته في الحوار، ومحاولة تكریس مكانته 
في قمع رأي عماد، ومنعه من التعبیر عن رأیه في المقابل.. رغم كأستاذ جامعي 

أن عماد لم یتجاوز حدود الطالب المحترم لأستاذه كل الاحترام.. لقد أراد أن یعبر 
عن وجهة نظر مختلفة، وأن یوضح صورة معینة یلامسها بنفسه فلابد من إبرازها 

  بأمانة وصدق وموضوعیة.. 
ارة عماد التالیة لي، وأظهرت له حنقي واستیائي من علقت على هذا الجدال في زی

  الأستاذ .. المدهش حقا .. أن عماد قال لي: 
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هذا الأستاذ هو أحب أساتذة الدبلومة إلى قلبه، وأنه رغم اختلافه معه حول هذه 
النقطة تحدیدا ، فإنه یتفق معه في معظم أرائه وأفكاره التي یطرحها، وأنه یستفید 

وأنه لن یسمح لما مارسه معه من قمع للرأي، أن یمنعه من  منه بشكل كبیر ،
  الاستمرار في الاستفادة من أفكاره، وتبني وجهة نظره التي یتفق معها في الغالب!!

أعجبتني قدرة عماد على هذه الموضوعیة والفصل بین المواقف الشخصیة 
قد كانت والمواقف العامة.. لكنني لم أستطع أن أنساق وراء هذا الشعور.. فل

الأمور بالنسبة لي أبسط وأوضح من ذلك .. لقد هبط الرجل من نظري ، ولم یكن 
  في مقدوري أن أنظر له هذه النظرة المزدوجة التي ینظر له من خلالها عماد.. 

فأنا فتاة إما أن أحب، أو أن أكره، أو أن أتجاهل ، ولا أعرف سوى هذه المشاعر 
  مكن أن أحمله لطرف آخر..الثلاثة ، نوعا آخر من المشاعر ی

لكن عماد ظل یأخذني في هذا الاتجاه.. اتجاه تعمیق المشاعر تجاه الآخرین، 
فأصبح مع الوقت حبي لشخص معین لا یعمي بصري عن أخطائه وسلبیاته.. 
وبغضي لآخر، لا یحجب عني رؤیة ممیزاته وخصاله الجیدة في مجال أو آخر.. 

  ماد..لقد اكتسبت هذه الصفة من مدرسة ع
هذه المواقف البسیطة المختلفة، تكشف لي أكثر عن شخصیة عماد، لم یعد  

نما صرت أستشف طبیعته،  الأمر مجرد حدیث یتجمل به خاطب أمام خطیبته، وإ
وطریقة تفكیره، وسلوكیاته، من خلال ما یمر بنا من مواقف مشتركة.. وكنت كلما 

  ثر.. أتعرف علیه أكثر، كلما یرتبط قلبي به أكثر وأك
بت أتمنى أن یوافق الأهل على إتمام عقد الزواج قبل امتحانات آخر العام،    

  حتى تكون فرصة لنذاكر معا ، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا..
كنت أشعر أن أسرتي في حالة من التردد والقلق، لا تستطیع أن تحسم أمرا أو أن 

  تستقر على أمر بخصوص العقد!!
  اید مع مرور الأیام بعماد.. رغم ترحیبهم الواضح والمتز 

  إلا أن هناك شیئا ما كان یثیر مخاوفهم، أو قلقهم.. 
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فتشت في الأمر وقلبته على كافة وجوهه، فلم أجد إلا احتمالا واحدا أكثر منطقیة 
  وقبولا من غیره من الاحتمالات .. 

باطها ، كنت أنا أول أبناء الأسرة من الأولاد والبنات معا ، التي تتم خطبتها وارت
ولقد كان الأمر جدیدا مختلفا في حیاة الأسرة ، ولقد كان أبي وأمي یتحسسان 

  مواضع أقدامهما فیقدمان رجلا ویؤخران أخرى.. كانا قلقین مضطربین..
لم أجد فیما وصل إلیه تفكیري غیر هذا المبرر ، سببا لتردد أسرتنا وتحفظها تجاه 

  تحدید موعد عقد الزواج .. 
  یكرر دائما كلما تم فتح الموضوع :كان كلاهما 

ولماذا العجلة؟ إن فترة الخطبة.. هي أجمل الفترات في حیاة كل  -
  الشباب!!

ولم أكن أرى في فترة الخطبة بعد طولها وتجاوزها لزمن معین، إلا أنها أشق 
  الفترات وأتعبها وأشقاها على نفوس وقلوب المحبین.. 

نا محرومة من مجرد التعبیر عما بداخلي وكیف تكون أفضل فترة في حیاتي ؟ وأ
  من مشاعر تجاه حبي الأول!!

ربما كان كل من أبي وأمي یعبران عن فترة الخطبة في حیاة الشباب حین یخرج 
الخاطب مع خطیبته فیتنزهان معا، ویجوبان الشوارع والمنتدیات ، ویرتادان 

عج نفسه لحبیبه، النوادي والملاهي.. وینفردان معا فترات یبث كل منهما لوا
  ویعبران عن نفسهما.. 

أما أنا وعماد فكنا بعیدین تماما عن أن نرى في طول فترة الخطبة ، متعة أو 
  جمالا، لم نعد نرى فیها سوى قیدا وكبتا وعنتا ومشقة..

ظل أمر عقد الزواج معلقا، ترجئه الظروف والأعذار المختلفة.. حتى وجدت     
ي المطالبة بتحدید واضح لموعد العقد.. كان حازما من عماد صلابة غیر عادیة ف

جدا هذه المرة في طلبه، وحاول أبي وأمي التسویف والمماطلة، لكنه كان عنیدا 
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صراره على تحدید موعد عقد الزواج بعد انتهاء  صلبا ، وأعلن تصمیمه وإ
  الامتحانات بأسبوعین.. 

دت نفسي تلقائیا ودون حتى احتدم النقاش لأول مرة بین أبي وبین عماد.. ووج
  وعي مني أنحاز علنا إلى صف عماد، وأقول لأبي:

  التعجیل بموعد العقد أفضل یا بابا.. -
ونظر لي كل من أبي وأمي نظرات قاسیة متوعدة، لكنني كنت قد أعلنت رأیي.. 

واحتراما لمشاعرهما نهضت من مكاني.. لم أترك عماد في المعركة وحده..  
متي التي أعلنتها أمام الجمیع قد ربحنا معا أكثر من شعرت أنني من خلال كل

  نصف الجولة.. 
وبالفعل بمجرد انصرافي، أخذوا یناقشون التفاصیل.. بعدما أصبح رأینا أنا وعماد 

  نهائیا!!!
أخیرا وبعد طول لهفة وانتظار، سیكتب لحبنا أن یكون شرعیا كاملا، سیكتب لنا   

  م، ودون خوف من رقیب.. أن نتبادل كلمات الحب دون شعور بإث
  صرت أدرب نفسي على أول جملة سألقیها في أذن عماد بعد العقد مباشرة.. 

اطمأن قلب عماد فلم یعرضني لحرج بالغ بأسئلته الصعبة، ولم یلح عليّ    
بكلمات خفیضة الصوت أفهمها ولا أسمعها.. لم تتغیر رقته، لكنه على ما یبدو 

میحات، لا أفهم المقصود منها على وجه كامل، عزم على الصبر إلا من بعض تل
  لكني  أدرك أن وراءها معنى من معاني الغزل.. 

  ذات مرة سألني سؤالا غریبا، قال: 
من سنن الصیام ، تعجیل الفطر، فیكون بعد أذان المغرب مباشرة، وتأخیر  -

  السحور إلى ما قبیل الفجر، هل تدرین لماذا؟ 
مناسبا ، كما لم أفهم مناسبة لتوقیت طرح  احترت قلیلا، ولم أدرِِ◌ جوابا -

السؤال، فلسنا على مشارف شهر رمضان ، فرمضان قد مضى منذ شهور 
  قلیلة!!
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  بعد لحظة صمت.. أجاب هو : 
لأن االله سبحانه یدربنا على التزام أوامره، ولیس هذا مرتبطا بقدرة الإنسان  -

إلى بعد صلاة  على الاحتمال والصبر..  فنحن مثلا نستطیع تحمل الصیام
العشاء، في بعض الظروف والمناسبات، إذا كان احدنا مسافرا وتأخر في 
وسیلة مواصلات، أو في غیرها من الظروف، فطاقة الإنسان على 
الاحتمال  قد تمتد وقتا إضافیا بعد الغروب، ولكن عندما یأمرنا االله بالفطر 

  ، فعلینا أن نمتثل.. 
تبدو وجهة نظر صحیحة، ولكنني مازلت في نظرت إلیه موافقة، فهي على ما 

  حیرة من توقیت طرح هذا الموضوع.. 
  لاحظ حیرتي، إن لم یكن قد تعمد إثارتها، فأردف یقول: 

فنحن نصوم عبادة، ونفطر أیضا عبادة.. وعلى هذا یجب أن یكون منهج  -
حیاة المسلم، فنحن نلتزم بالضوابط.. عندما یحل االله تعالى أمرا أو أمورا 

د طول تحریم ومنع ، فكما التزمنا بالمنع وصبرنا، علینا أن نلتزم بلحظة بع
  التحلیل ونفطر على ما أحله االله لنا..

خشیت من الفكرة، أحسست أنها فكرة سلیمة ومقبولة في مجملها، وشعرت أنه 
  یهدف من ورائها لأمر ما.. 

  لم یصرح، ولم أجرؤ على الاستزادة.. فتركنا الموضوع معلقا.. 
كنت أنا شدیدة التعلق بجدي عبد الفتاح، أو كما تطلق علیه أخواتي: عم الحاج 

  عبد الفتاح.. 
في أمسیاتنا معا أنا وعماد، حدثته كثیرا عن ( الحاج عبد الفتاح ).. أروي قصة 

  سمعتها منه، أو موقفا حدث لي معه، أو نصیحة أسداها لي..
أكثر من خمسة وثمانین عاما،  والحاج عبد الفتاح داعیة شیخ بلغ من العمر  

عاصر في حیاته المدیدة في طریق العمل الدعوي والخیري كثیرا من المواقف، 
ووعى كثیرا من القصص والدروس، كان بالنسبة لجیلنا بمثابة جد حقیقي.. نستمتع 
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جدا عندما نذهب لزیارته، فنسمع منه من القصص والروایات والمواقف والطرائف 
  مبهر ومؤثر ، ویربط هذا كله بالإسلام ربطا جمیلا جذابا.. كل ما هو رائع و 

أنا لم أعاصر جدي لوالدي ، بینما عاصرت جدي لأمي، وكان رجلا مسنا مهیبا 
قضى عمره في العمل بالتعلیم ، عاصرته في آخر سنوات عمره، وكنت أنا في 

وكنت سن الطفولة المبكرة، وكنت أذهب لأقیم مع خالتي الصغرى في بیت جدي، 
أهابه وأخشاه، وكان شدیدا حادا في معاملته، وكانت أمي تروي لنا الأساطیر عن 
شدته وعنفه في التعامل مع أبنائه .. فكنا نخشاه حتى دون أن نتعامل معه.. وأنا 
لا أنسى أبدا صفعته لي عندما طلب مني كوبا من الماء ، فأحضرت له كوبا من 

كوب كان ناقصا قلیلا ، فصفعني وهو یصیح في الماء باردا جمیلا ، لكن الماء بال
  وجهي غاضبا: 

  ألا تفهمین.. یجب أن یكون الكوب ممتلئا إلى حافته بالماء..  -
هكذا كانت قسوة جدي ( أبو الخیر )، وشدته، لذا كان جدي الحاج عبد 
الفتاح یعوض حاجة نفسیة لدي ، في أن یصبح لي جدا ، أحبه وأرتبط به ، 

  حنو علي دون أن یقسو كل هذه القسوة الأسطوریة .. وأتعلم منه ، وی
وجدت عند جدي الحاج عبد الفتاح كل الصفات التي تشبعني كفتاة في حاجة    

  إلى جد.. 
كنت كثیرا ما أحدث عماد  عن الحاج عبد الفتاح ، وعن مدى تعلقي به ، وعماد 

د ارتباطا بداعیة یبدي لي مدى إجلاله له واحترامه لتاریخه وعمله.. لكنه كان أش
آخر كان جارا له، وكان یعتبره أیضا جده ، وهذا الداعیة الذي اتخذه عماد جدا له 
هو الحاج أحمد الجندي ، والد صدیقتي وأختي الكبیرة الدكتورة هالة طبیبة 
النساء.. ولقد سمحت لي صداقتي الحمیمة بالدكتورة هالة أن أزور بیتها ، وأن 

مع بعض أحادیثه الجمیلة ، لكنني كنت أهابه ، وكان أتعرف بأبیها الشیخ وأس
  الحاج أحمد رجلا مهابا.. 
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وحدثني عماد ذات لیلة قائلا.. لقد أمرنا االله تعالى في حالة حدوث شقاق أو     
مشكلة بین الزوجین بتحكیم حكم من أهل الزوج، وآخر من أهل الزوجة، وأنا لا 

ي وبین زوجتي، ولذا فأنا أعتبر أحب أن یطلع أحد من أسرتي على خلاف بین
  الحكم الذي من أهلي هو جدي الحاج أحمد ، فمن تختارین أنت حكما من أهلك؟

  بادرته قائلة: 
  طبعا جدي الحاج عبد الفتاح.. 

لم یكن هذا سؤالا عادیا.. شعرت أن عماد یرید أن یربط علاقتنا بدعوتنا، ویوثق 
كنت مثله تماما أؤمن بما یؤمن به، صلتنا بالدعاة على أنهم من أهلنا حقا.. و 

  وأرى اختیاره في مثل هذه المواقف سلیما صائبا.. 
  الحاج أحمد إذن هو جده ، والحاج عبد الفتاح هو جدي.. 

ومع ذلك فوجئت بأن عماد قد دعا جدي الحاج عبد الفتاح لیحضر عقد الزواج ، 
ایا لا تتوقف ولا ویكون شاهدا علیه ، وكأنه یبحث دائما عما یقدمه لي من هد

تنقطع .. هذه هي حقیقة عماد ، وهذا شعوره الدائم نحوي یحاول أن یحقق لي 
  السعادة ، وسألته : 

  دعوت جدي لیكون شاهدا على عقد زواجنا ، ولم تدعُ جدك ؟ -
  قال بهدوء: 

استثقلت أن یكون شاهديّ العقد من خارج محیط عائلتینا، فربما شق ذلك  -
ب جدینا إلى نفسك لیكون شاهدا، ومعه أحد رجال العائلتین، علیهما، فاخترت أقر 

  وهو من یكون الأقرب للمأذون لحظتها..
والغریب أن الشاهد الثاني على العقد كان عمي، فاتفق أن یشهد على عقد زواجنا 

  جدي وعمي، وكان أبي وكیلا عني، واكتفى عماد بأن یوكل أباه عنه في العقد!!
اجنا، حتى فاجأني عماد لیلة العقد، وكان قد حضر للاتفاق هكذا كنا نرتب لعقد زو 

معي على بعض التجهیزات الخاصة للاحتفال بالمناسبة.. فوجئت بأن عصام 
یدعوني لمقابلته ثم ینصرف متذرعا بقضاء شأن، ولم یكن ذلك من عادته أبدا، 



 - ١١٩  -

دخلت إلى الغرفة في اللحظة التي خرج عصام منها، ودون قصد مني أغلقت 
  باب خلفي، كما تعودت دائما على أساس وجود محرم معنا.. ال

انتظر عماد لحظة حتى جلست في مكاني على مقعدي المخصص، ثم نهض 
واتجه إلى باب الغرفة ففتحه قلیلا .. وحمدت صنیعه في نفسي.. فإنه حتى قبیل 

  العقد بلیلة واحدة یصر على أن تكون علاقاتنا منضبطة.. 
  ي مقعده المعتاد، وقال بصوت خفیض:ثم عاد وجلس أمامي ف

لقد استأذنت من عصام لمدة خمس دقائق للاتفاق على أمور خاصة  -
  بترتیبات الحفل..

  ثم طلب مني مباشرة ألا أضع أي (مكیاج ) على وجهي غدا، قائلا في حیاء..
إنه یرید أن یتذوق الفاكهة كما هي ، دون تدخل صناعي .. ثم قال لي كلمة 

ي كله ، وقفز قلبي بسببها من مكانه .. لقد ذكرني أنه غدا انتفض لها جسد
  سیتذوق .... سیتذوق ... ... سیتذوق ..... 

لا لن أستطیع أن أذكر أكثر من ذلك.. لقد ارتجفت تماما، وأذهلني ما قال.. 
وظللت بعض لحظات حتى استطعت السیطرة على نفسي .. كنت خلالها مركزة 

لیلا ، وكأنني أحمد االله أن الباب مازال مفتوحا .. نظراتي على الباب المفتوح ق
  وبعد برهة صمت هائلة.. قلت له: 

  إذن فسوف أطلب من بابا تأجیل العقد ..  -
  فصاح دون أن یملك نفسه قائلا : 

إلا هذا الطلب ، فلم أعد أحتمل أو أطیق، ولو طلبت من أبیك ذلك لكنت  -
  تحكمین علي بالموت.. 

أجل الاتفاق على أي شيء ، سوى على هذا الطلب  وأدركت أنه لم یحضر من
  المذهل.. لأن كل تجهیزات العرس كانت قد أعدت سلفا..

العقد سیتم في مسجد الحي، وكان عماد قد طبع بطاقة الدعوى في غایة الرقة     
  والأناقة، یتصدرها الحدیث الشریف:
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.. رواه "دفوف " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیه بال 
  أبو داود
  

واتفق مع الفرقة التي ستحیي الحفل بالأناشید الجمیلة بعد الخروج من المسجد ..  
  عماد یرید أن یحي تراثا دعویا قدیما أوشك على الانقراض.. 

ورغم كل حبي لعماد وولهي به..  كنت ناقمة علیه.. ناقمة علیه حقا ، لأنه     
،  أوقد مشعلا من نار في قلبي ، كما أحرجني لم یرحمني حتى في لیلة العقد

  إحراجا كاد یعصف بي، لولا رحمة االله..
لى أین یذهب بي؟    ماذا یرید هذا الرجل، وإ

لقد ظلت تحذیرات الأسرة والأهل ، تتوالى علي منذ تحدید موعد العقد إلى لیلتنا 
ل هذه، كأنني سینعقد زواجي على الثعلب المكار! ولیس على بشر مهذب ك

التهذیب، رقیق كل الرقة ، استطاع رغم عاطفته المشبوبة أن یتحمل عشرة أشهر 
 وأسبوع دون أن یرتكب حماقة كبرى، إلا اللمم!!
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  لیلة العقد – 10
  

لیلة العقد حلمي الدائم، وأملي الحبیب، منذ سنوات طویلة، تتداعي لي صورها     
یجب أن یكون فیها،  متداخلة في سعادة وحبور غامض، لم أدرك أو أعرف ما

إنما خیالات بعیدة باهتة، كل ما أعرفه عنها أنها سعیدة بشكل أكبر حتى من 
  قدرتنا على استیعاب السعادة.. 

في فترة الخطبة، أصبح تفكیري في لیلة العقد وحلمي به یأخذ أشكالا أكثر تحدیدا،  
ال، كنت أشعر أشكالا تتراقص في مخیلتي كأنها أكبر من الواقع، وأقرب إلى الخی

  أنني في هذه اللیلة سأحصل على.. 
  سأحصل على أشیاء تفوق الوصف.. 

  سیكون لي حبیب، كیف سیكون وضع هذا الحبیب؟ 
  كیف ستكون علاقته معي؟ 

  كیف سیعبر كل منا عن مشاعره تجاه الآخر؟ 
تخیلت في البدایة أنني سأحصل على شقیق وصدیق مثل عصام.. كانت هذه هي 

بدئیة، شقیق وصدیق أثق به وأعتمد علیه، أتكلم معه، أتكلم معه في الصورة الم
كل شيء وعن كل شيء دون قید أو تحفظ، أمتزج به.. أصارحه بما في نفسي، 

  وآه مما في نفسي.. 
نفسي تشبه البئر العمیقة الغائرة شدیدة الظلمة،لكنها ملیئة بالكنوز والأسرار معا، 

ني أرید أن أخرج كل ما یختلج  داخلها، وكل ما تموج به، أرید أن أعرض علیه وإ
كنوزها لیستثمرها لي، ونسعد بها سویا، أرید أن أخرج له أسرارها المظلمة لیقضي 
نما  على هواجسها وكوابیسها، حتى لا تبقى النفس الغائرة البعیدة تخیف وتظلم، وإ

  تسعد وتنیر فقط.. 
ینها، وأنا الأخرى أشد منه أعرف أن عماد في أشد الشوق واللهفة إلى أشیاء بع

  لهفة وشوقا إلى أشیاء.. 
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أدرك لهفته على أن یسمع اسمه منغما من بین شفتي ، وأنا أكثر شوقا إلى أن 
أنطق بهذا الاسم ( عماد )، أنطق به طویلا عالیا، أسكبه في مسمعه رقة وحنانا، 

  كما تسكب النحلة من عسلها في زهرة جمیلة..
دما تغنیت به طویلا وكثیرا هامسة به دون أن یسمعني أرید أن أجهر باسمه بع

أحد.. وأشد لهفة إلى أن أعبر له أو أقول له ، بل كنت أشد لهفة ، إلى أن أسمع 
نفسي أنطق بكلمة ( الحب ) ذات الوقع الجمیل والأثر الرائع، التي حرمت من 

أن التفوه بها بین أسرتي على مدار عشر سنوات، كنت متشوقة في شغف إلى 
  أحبك ..أقول له كلمة: 

أشعر أن في داخلي مرجلا یغلي بالعاطفة والأشواق ، لم أعد أطیق الاحتمال ، 
وفي أشد اللهفة على أن ألقي ما في براكین قلبي المضطرمة بالحب الكبیر .. 

  وأرید مع ذلك شیئا ثالثا ، هو أن ألمس كفه بكفي .. 
یها بمثابة الحصول على منتهى ثلاثة أشیاء تمنیتها ، وشعرت أن الحصول عل

السعادة الإنسانیة في الأرض.. لو ملكت هذه الأشیاء الثلاثة ، فإنني أملك بذلك 
  كل شيء یمكن أن یملكه إنسان على وجه الأرض.. 

أدرك أنني لو حققت أمنیاتي الثلاث هذه ، فإن الزمن نفسه سیتوقف ، لیخلد  
  اللحظة.. لیقدسها ..

الٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ طویلة ، وفكرت فیها أیاما كثیرة ، وانتظرتها حلمت بهذه اللحظة لی
  في ترقب بالغ شدید .. 

وأدرك أن للعاقد على زوجته بعض حقوق ، أسمع عنها من أخوات دخلن هذه 
المرحلة ، لكني أتصور كل هذه الأشیاء بشكل مبهم متداخل ، فلم یكن یعنیني من 

  عر أنني حزت الدنیا بحذافیرها .. الأمر كله سوى الأشیاء الثلاثة التي بها أش
كانت لحظة فریدة خالدة أظن أنها كانت أجمل لحظة في حیاتي الماضیة،     

وكذا في حیاتي القادمة ، ولئن عببت من ألوان السعادة بعدها عبا ، إلا أن هذه 
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اللحظة تبقى فریدة وحدها ، لأنها كانت المفتاح والمدخل ، ولولاها ، لما شعرت 
  قط .. بسعادة 

تحققت أمنیاتي الثلاث دفعة واحدة في لحظة، لم أعد أشعر فیها بشيء یدور 
حولي، وكأنني غصت في أعماق نفسي، وبدأت أتعمق فیها إلى قرار مكین، 
وأخرجت منها أضواء وأنوارا وكنوزا مذهلة، وألقیت عنها أسرار وظلمات ، فطرحتها 

بسعادة لم أعد أشعر معها بما بعیدا عني، كنت أتحرك داخل ذاتي، أغلف نفسي 
  یمكن أن یكون في العالم الخارجي.. 

تحققت هذه اللحظة فور هبوطنا من السیارة التي أقلتنا إلى الإسكندریة، فوضعت 
ذراعي على ذراعه أعلقها بها، وكل ما بي متعلقا به، لمسته أخیرا، لأدرك فقط أنه 

ف إنسان ، ها هو ذراعه تمس حقیقة.. حقیقة واقعة، ولیس حلما أو خیالا أو طی
  ذراعي، فهو إنسان حقیقي بلحم وشحم.. 

  قلت له: ( عماد ) 
  یا لها من حروف رائعة بدیعة.. 

  انتظرها طویلا 
  وانتظرتها أطول 

ن كانت خلایا جسدي  قلت له بوضوح وبصوت مسموع ، لا أثر فیه لهمس ، وإ
تساعدني على أن كلها تهمس به ، ودقات قلبي تهتف به في نفس اللحظة ، 

أجهر بالكلمة الجمیلة .. ثم .. ثم ألقیت ما في نفسي من حمم الحب الملتهبة ، 
مرة واحدة لتستقر النفس ، وتلفظ ما یموج بها ویضطرم من مشاعر حارقة ملتهبة 

 ..  
  عماد .. إني أحبك .. جدا .. جدا .. جدا ..  -

  میس.. هكذا تحققت كل أمنیاتي في لحظة واحدة بعد غروب یوم خ
ولو قدر للكون كله أن یتلاشى وأن یتوقف، وللقدر أن یوقف حیاتي عند هذه 
اللحظة ، فما كنت سأصبح أكثر سعادة من ذلك، فلم أكن أنتظر بعدها أي سعادة 
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أو متعة أو لذة أخرى.. تحققت كل أمنیاتي في الحیاة ، لم أكن أنتظر حتى مقابل 
یات الحیاة عندي مرتكزة على تلك من عماد ولا رد فعل منه.. كانت كل أمن

  اللحظة.. 
ولو أن شاعرا أراد أن یختصر كل دواوین الشعر التي قیلت في العشق والهوى ، 
والحب والجوى ، ولو أن كل قصص الحب وروایاته وأفلامه ومسلسلاته، أراد لها 

  واصف أن یلخصها في سطر، وأن یختزلها في جملة. 
والهیام المعسولة الرائعة في الوجود ، كان یمكن  ولو أن كل كلمات الغزل والعشق

  إجمالها في جملة واحدة.. 
  لم یكن ذلك یخرج أبدا عن سطر بدأت به حیاتي، ووصلت معه إلى القمة.. 

  عماد .. إني أحبك .. جدا .. جدا .. جدا 
فهل سمعتم بیتا من شعر أجمل من ذلك ؟ وهل عرف الناس أغنیة یمكن أن تكون 

  ك ؟ وهل قرأ الوجود قصة حب أسمى من هذه ؟.. أروع من ذل
  عماد إني أحبك .. جدا ..جدا .. جدا .. 

نطقت بها أخیرا .. لا لأسعده فقط ، فما عدت أفكر في أن سعادته جزء منفصل 
نما سعادتنا معا هي سعادة واحدة ..    عن سعادتي وإ

  لقد اكتملت سعادتنا معا .. 
  أما هو .. أقصد أنا .. 

  أقصد .. 
  لا أدري .. 

فلم أكن في هذه اللحظة أمیز بین هو وأنا ، أو أشعر أننا شخصان .. بل امتزجت 
معه تماما فصرنا روحا في جسدین ، ونبضا واحدا یصدر من قلبین یرددان لحن 

  الوجود الخالد .. 
  أحبك .. أحبك .. أحبك .. 
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لم یعرف كیف  أقصد أنه لو جاز لي أن أعبر عنه بضمیر الغائب ، أنه لم یجب،
یجیب، فلم یزد على أن ضغطت ذراعه ذراعي المتعلقة بها، یشعرني أنني معه 

  وهو معي.. فقط 
  ولم ینطق لعدة دقائق تالیة.. ولم یستطع حتى أن ینظر إلي .. 

صارحني بعد ذلك أنه كان في حالة من السعادة، تمنى معها لو لم یكن في 
إلي، أن یعتبرنا الناس مجانین فعلا لما  الطریق العام قط ، لأنه خشي إن هو نظر

  یمكن أن یحدث بیننا.. 
  قال لي:

لم أجب، لأنها كانت لحظة لم أعد أعتقد فیها أن قدمي تلامس الأرض،   -
  كنت أطیر هائما أحلق في سماء السعادة العلیا.. 

أما أنا فلم أكن ألامس الأرض بقدمي كذلك.. كنت في حالة من السعادة لا 
ین الیقظة والمنام، أو في عالم علوي لیس على الأرض.. أشعر أنني تكون إلا ب

هائمة، روحي ترفرف ترتشف من السعادة ، التي غابت فیها الجوارح عن الوجود 
.. وشعرت بعد هذه اللحظات أننا نعیش من الداخل، خلعنا عنا الجسم الخارجي 

اس ثیابهم،  لتلتقي أنفسنا الذي یمثل لنا أسوارا وحواجز، وألقیناه عنا، كما یلقى الن
الشفافة ، وتتعانق قلوبنا النابضة بالحب.. لم یعد لحواسنا الخارجیة وجود.. صرنا 

  روحا فقط!! 
كانت هذه حقیقة مشاعري، ولیست هذه محاولة مني لجعل اللحظة شاعریة أكثر 
مما كانت.. فإني أتذكر دقات قلبي وقلبه أكثر من خطوات أقدامنا، ومن 

.لم نعد نتكلم، كان القلب هو الذي یتكلم، والقلب هو الذي یسمع ..ومضینا كلماتنا.
  على كورنیش بحر الإسكندریة، لا نعي تماما حقائق الوجود.. 

قال لي كلمات كثیرة، وكنت أستقبلها بقلبي ، كما علقت على بعضها بقلبي   
  أیضا.. قال لي: 
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تقول أن النساء مطمورات في  أنه قرأ أن السیدة عائشة رضي االله عنها كانت    
  الرجال..
  وقال: 

أنا لا أعرف على وجه التحدید معنى كلمة مطمورات.. لكني أفهم، أو أستشف     
  ، أن النساء متعلقات بالرجال ولهات بهم.. معناهمن 

  وقلت له: وأنا مطمورة بك یا حبیبي.. 
  وقال لي: 

الأرض فجعلت نهمته في  أنه قرأ أن السیدة عائشة قالت: لقد خلق الرجل من
الأرض، أي أموالها وثرواتها وسیادتها ، والنساء خلقن من الرجل فجعلت نهمتهن 

  في الرجل.. 
  نظرت إلیه ولهى ولم أعقب 

تهت معه فیها، وكنا نقترب على الكورنیش من محطة  روى لي حلما أو رؤیا..
  .. تقریباالرمل 

، وكان ینظر إلي، وأنا أختلس النظر ) كان یحلم.. أننا معا في الكلیة ( الدبلومة
إلیه، حتى لاحظ الطلاب والطالبات ذلك، وبدت ابتسامات، وانتشرت همهمات، 
ولاحظت أنا ذلك فأشحت بوجهي عنه، حتى لا أزید من لفت الأنظار.. وأن قلبه 

 –كان یدق بعنف لأنه كان لا یحتمل فراق نظراتنا ولو للحظات قلیلة.. وكان معه 
ثم خلا  مذكرات أو ملخصات، وكان یرید أن یعطیها لي.. –أو الرؤیا  في الحلم

المعمل فجأة، وانصرف جمیع الطلاب، وكذا الأستاذ.. غیر أني بقیت في مكاني، 
فجاء إلي، ومد یده لي بالمذكرات فتناولتها منه وأنا مطرقة إلى الأرض، لكنه لم 

رؤیته أو حلمه .. شعرت یملك نفسه فقبلني.. عندما وصل إلى نهایة روایته ل
بتهدج صوته وتردده، كأنما یسأل نفسه أیذكر كل ما رءاه أم یتوقف عند حد 
معین؟ وظل الصوت یرتعش ، حتى خشیت أن یسقط مني في البحر المظلم.. ولم 

  أعقب..
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انتابني في تلك اللحظة إحساس غریب جمیل.. هو أجمل إحساس یمكن أن ینتاب 
  إحساسا ینتاب كل فتاة في مثل هذه المناسبة.. امرأة في حیاتها ، وأظنه 

هو یعاملني كأمیرة.. أمیرة كانت حتى صباح هذا الیوم من  أحسست أنني أمیرة..
عامة الشعب ، وفجأة عند العصر، تم اختیارها لتكون(السندریلا) وتصبح الأمیرة 

ك العظیمة الهائمة ..أشعر في تلك اللحظة بشعور الأمیرة، لا كأمیرة من تل
نما كفتاة من  الأمیرات اللاتي ولدن أمیرات ، وعشن حیاتهن كلها كأمیرات، وإ

  العامة، تم اختیارها للتو أمیرة حقیقیة متوجة!
كان یقف أمام الأمیرة یطلب ودها ورضاها كما یقف واحد من الرعاع بباب الأمیرة 

  الفاتنة، أو كأحد أفراد حرسها المطیعین المهذبین.. 
أنني الأمیرة السعیدة الفاتنة الآمرة للقلب، المسیطرة على كل شيء، أشعرني فعلا ب 

  ولم یكن یدرك أبدا أنني في نفس هذه اللحظة كنت أشعر أنه هو الملك.. 
انا أمیرة نعم، أما هو فملیكي الآمر الناهي.. الملیك الذي تسترضیه الأمیرة بكل 

  كیانها..
ك وأمیرته على العرش لأول مرة لا یمكنني أن أتخیل أن لحظة جلوس أي مل    

في حیاتهما، ممكن أن تكون أسعد بالنسبة لهما، من هذه اللحظة بالنسبة لي، 
  توجني عماد أمیرة حبه، فتوجته ملكا على قلبي ورأسي وروحي وكیاني كله.. 

هذا الإحساس ظل یسكنني فترة طویلة، حتى أنني أذكر أننا بعد عودتنا إلى     
لینا العشاء مع شقیقي عصام، ثم استأذنت لتبدیل ملابسي، منزلي، وبعد أن ص

وخرج عصام من الغرفة وقلبه یحترق من الغیرة، عدت إلى عماد بعد ذلك إنسانة 
أخرى، عندما رآني لأول مرة بلا خمار.. نظر إليّ مذهولا ، عیناه تتفحصني یرید 

أنفه رائحة أن یتعرف عليّ.. فلم یكن قدر أن یراني بهذه الصورة.. وداعبت 
  لطیفة، فغازلني قائلا: 

  عطرك جمیل  -
  قلت له: 
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نما هو زیت الشعر له رائحة حلوة قویة..  -   لیس عطرا، وإ
  سألني بحرص من یرید أن یحفظ عني كل أدواتي واستخداماتي: ما اسمه؟ 

  قلت له وقد ملأني الإحساس الذي انتابني على الكورنیش:
  سمه.. زیت الأمیرة.. سأقول لك ولكن بشرط ألا تعقب.. ا -

نظر إلي ولمحت التعقیب في عینیه أكثر مما سمعته من شفتیه.. وضحكنا معا، 
  وهو لا یملك إلا أن یسمعني التعقیب.. وهو یقول: 

  حقا إنك لأمیرة..  -
  كنت أشعر بالكلمة أكثر مما تعنیه حروفها.. 

أحضر لنا ( ظللت معه على الكورنیش هائمة حتى عرجنا إلى محطة الرمل ،     
أیس كریم ) من النوع الفاخر الذي كنا نحبه، ولم أكن أشعر بأن طعم ( الآیس 
كریم ) الرائع الذي كنت أحبه جدا، والذي كان ممیزا وراقیا تماما من هذا المكان، 
لم أشعر أن طعمه قد أنساني مذاق كلمتي الحلوة التي عطرت فمي منذ نطقت 

  . جدا .. جدا بها: عماد .. أنا أحبك .. جدا .
كان النطق بها أجمل من ( الآیس كریم ) وأحلى من ( الشكولاته ) التي كنت 

  مغرمة بها إلى حد الهوس.. 
  لم أفق من غیبوبة الحب اللذیذة إلا على صوت.. 

  لا.. في الحقیقة لم یكن صوتا.. كانت وكزة تنبیه خفیفة في الكتف.. 
رقیقة تمشي مع زوجها بجوارنا،  ونظرت إلى جواري في انتباه مفاجئ.. سیدة

حاولت لفت انتباهي للبقعة الكبیرة التي أحدثها سقوط قطعة محترمة من ( الآیس 
كریم ) على خماري ( السكري ) .. لا أشك أن السیدة الرقیقة المحترمة نادت 
علي، حاولت تنبیهي بالكلام قبل أن توكزني برقة في كتفي، وأنا في شغل شاغل 

يء حولي ، أو ربما قدرت أنني لا یمكن أسمعها وأنا على هذه عن سماع أي ش
  الحالة ، ففكرت أن تنبهني بتلك الطریقة الرقیقة.. 
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عندما أفكر بتلك الطریقة تنتابني موجة من الحیاء والخجل.. لقد أشهدنا خلق االله 
  تعالى على حبنا في هذه اللیلة.. 

  لكن لم لا؟ 
   كانت لیلة التتویج على أیة حال..

ومضینا بعد ( الآیس كریم )  نتمشى من جدید، ولم نعد نعرف الطرقات ولا 
الشوارع التي كنا نحفظها تقریبا، فلم نعد ندري أین نسیر، ولكننا كنا نعرف أننا 

  معا..
غنى لي في رقة وحب وهیام.. أغنیة لابد أنها لامست شغاف قلبه، كما أثر 

  إحساسه بها في نفسي وقلبي.. 
  بي خالي وبیهرب مالغرامطول عمر قل

  من كل رمش جارح من نظرة وابتسام
  كانت العیون تقابله وتلمح بالكلام

  كان یهرب حتى قبل ما یرد لهم سلام
  لحد عنیك ما قابلوني نسیت روحي وتاه عقلي

  وضحكنا طویلا، وأنا أقول له معقبة: 
  ولكني لا أریدك أن تنسى روحك.. ألست أنا روحك؟  -

وه عقلك.. فعقلك هو الملك الذي یسیر حیاتنا ، فكیف تسمح له أن ولا یجب أن یت
  یتوه منك؟ 

  ثم حان وقت العودة، وتحیرنا كثیرا .. من أي الطرق التي تداخلت علینا نعود؟
في طریق عودتنا عرجنا على محطة الرمل، فاشترى عماد ( فیشارا ) ومضینا 

د صاحب السیارة الذي دعانا أخیرا إلى المرافقین لنا شقیقي عصام ، وصدیق عما
  بسیارته لهذه السهرة الممتعة.. 

في السیارة في ظلام اللیل الحالك في طریق عودتنا بعد منتصف اللیل .. زال 
  .. تمامعني كل التحفظ الذي بدا علي في طریق الذهاب عصرا، وزالت رهبتي 
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ساعة أو كنت في طریق الذهاب أتحاشى نظرات عماد المتكررة إلي، وكنت طوال 
أكثر قطعتها السیارة في الطریق.. أردد في نفسي جملة واحدة، أرید أن أحفظها 
حفظا لا یدع لي مجالا للتلعثم أو التردد ، وكنت أعیش في حالة من توقع 
ظلالها، ووقعها على نفس عماد.. كنت أعصر كفي بكفي الأخرى ، أو أدق على 

  ركبتي في توتر .. 
فلم یعد مجال للتوتر، ولم تعد حواجز .. كنت أنا وعماد أما في طریق عودتنا     

  مطمورین في بعضنا البعض.. 
وهو یداعبني (بشقاوته المحببة) فیمد كفه في كفي لیأخذ منها(الفیشار)، وتنبهت 
أنه یحب ( الفیشار ) فسكبت كمیة من ( القرطاس الورقي الممیز لفیشار محطة 

، وهو یهمس أنا لا أحب إلا أن آخذها  الرمل ) في كفه، فعاد ووضعها في كفي
  حبة، حبة من كفك.. فإن لها طعما آخر.. 

  وهمست له دون أي تكلف: ( یا شقي ) 
ثم لم أتمالك نفسي بعد هذا التعقیب، ووجدت نفسي في جوف الظلام أختلس قبلة 

  أطبعها على كتفه الأیمن حیث كنت جالسة عن یمینه.. 
  نعتاق من جاذبیة الأرض وظلالها وقوانینها..كانت لحظة أخرى من لحظات الإ  

لحظة أخرى من لحظات التحلیق فوق السحاب.. كنت هائمة تماما غیر مدركة 
لجوارحي.. وأظن أنه من الصعب أن یصدقني أحد حین أقول: أنني لم تدفعني 
الجوارح، ولا أي إحساس بالرغبة عندما طبعت على كتفه هذه القبلة الخاطفة، 

نما كانت تدفعني الروح ، ویستحثني القلب ، ولم یكن لها أي طعم خارجي، بل  وإ
  كل طعمها كان في الداخل حیث النفس والروح والقلب.. 

وأشعرني حینها أنني كنزه الغالي الثمین ، ولست مجرد أمیرة فقط ، لقد اقترب مني 
  وهمس: 
لع لیس الآن حبیبتي.. نحن في السیارة على الطریق ، ولا أحب أن یط -

  أحد على أسرار مشاعرنا..
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  حاولنا بعدها أن نلتزم الصمت والهدوء، وحاول أن یتباعد عني.. 
لحظات شاقة طویلة وقاسیة .. ولم یكن صدیقنا صاحب السیارة یدرك ما نعانیه  

فكان یبطئ في سیره لیعطي لنا أكبر فرصة ممكنة للتعبیر عن مشاعرنا مستغلین 
حاجة إلى هذا الظلام الدامس.. لقد ولد حبنا في  الظلام الدامس ..ولم تكن بنا

النور، ووصل ذروته في النور.. وما أروع الحب وأجمله وأعظمه حین یولد في 
  النور، وینمو في النور، ویصل ذروته في النور..

  نعم ان حبنا في النور، ولا یجب أن یعجب أحد من ذلك.. 
یحب حبیب حبیبا في عالمنا  إن كل من رآنا معا كان یدرك أننا نحب ، كما لم

  من قبل.. 
وكل من نظر لأحدنا منفردا، أیقن أنه یحب.. وكل من سمع كلماتنا المتراقصة 
على الشفاه تعزف للحیاة لحن الحب.. یدرك إلى أي مدى نحن نحب.. إلتماعة 

  الحب تتألق في نظرات عیوننا .. ونور الحب القدسي الطاهر یشع من وجهینا.. 
ل معنا سواء عن بعد أو قرب ، وسواء كنا معا ، أو لم نكن ، یدرك وكل من تعام

  ببساطة ووضوح: أن كل منا یحب.. 
إنه حب قوي جريء لا أثر فیه لخوف أو اضطراب ، حب مشرف یزین صاحبه ، 
ولا یخدش كرامته أو یسيء إلیه.. حب یتألق تحت سمع المجتمع كله وبصره ، 

لق الجوهرة الثمینة الرائعة بین حبات عقد في أبهة وعظمة وكبریاء ، كما تتأ
  ثمین..

فالجواهر المسروقة تظل مدفونة في الظلام محرومة من التألق والتوهج متناغمة   
مع مصادر النور ، أما الجواهر المملوكة لأصحابها بطرق شرعیة لا غبار علیها، 

فة وكبریاء ، فإنها تتألق دائما تحت الأضواء الباهرة ، یباهي بها صاحبها في إن
  وثقة واطمئنان.. 

حبنا أنا وعماد جوهرة فریدة رائعة، حصلنا علیها بطریق لا غبار علیها ، ولا شك 
  فیها، فیتوهج متلألأً كلما سقط علیه النور الباهر.. 
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كانت هذه اللیلة.. لیلة العقد.. هي أعظم لیلة في حیاتي.. كانت حدا فاصلا بین 
ففي لیلة واحدة نضجت إنسانیتي كلها لأصبح  ما قد كان، وبین ما هو آت..

إنسانا كاملا، بعدما عشت طویلا نصف إنسان.. فتحت في هذه اللیلة باب حیاة 
كاملة من الحب والسعادة والسكینة والرحمة.. حیاة تموج بالأحداث، وتعج 
بالمواقف، لكنها، تتراءى أمام ناظري كأطیاف عرائس خیالیة..كأرواح تتراقص في 

ء.. تحیا في حبور ، وتعیش في جمال أخاذ كأنه الخیال أو أبعد من الفضا
الخیال.. حیاة جمیلة حالمة أعیشها، وأدركها، وأعرفها، ولا أملك القدرة على 
التعبیر عنها أو وصفها.. حین تعجز كلماتي، وتفشل مترادفات اللغة عن 

د لمحته یكتب التعبیر.. لذا أترك لعماد أن یعبر عن بعض ذكریاتنا عنها.. فق
ن لم یكن قد سمح لي بقراءة ما كتبه بعد..لكنني سوف آخذه  عنها فیستفیض، وإ

  منه حتما لأقرأ سطور سعادتنا في مذكراته..
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  ذكریات العقد – 11
  

  7/ 7استیقظت صبیحة یوم العقد، یوم الخمیس الأول من شهر یولیو ،     
ین متواصل لجرس الباب.. ولم تاریخ لا ینسى، استیقظت بعد الفجر بقلیل على رن

أكن استطعت النوم إلا منذ ساعتین فقط على الأكثر، ومع أول دقة لجرس الباب، 
  كنت أول من استیقظ من أهل البیت!

لا  -نظرت حولي وقدّرت الوقت الذي استیقظت فیه، وعرفت على وجه الیقین   
ي هذا الوقت السبب الذي من أجله دق جرس الباب بهذا الإلحاح ف - التخمین 

المبكر جدا من الصباح.. كنت أول الواصلین إلى باب الشقة، تبعني أبي الذي 
  استیقظ فزعا على صوت رنین الجرس المتواصل.. 

كان القادم أحد أصهار والدي، جاء یخبرنا بوفاة قریب لنا على درجة وثیقة من   
  القرابة، استرجعنا:

نا إلیه راجعون..   إنا الله وإ
على أول مقعد بجوار باب الشقة، حتى بدأ یستجمع وعیه،لحقت أمي  انهار أبي  

بنا في الصالة، نزل علیها الخبر نزول الصاعقة، فهي أم العریس، التي طالما 
اشتاقت إلى فرحة حقیقیة في حیاتها ، وها هي علامات الفرح تنزاح من أمام 

سوداء قاتمة سمیكة عینیها، وأنوار الفرح تطفئ في قلبها الحاني، وأسدلت ستائر 
  على مسرح البهجة والأمل.. 

المیت عزیز على قلوبنا جمیعا، وقرابته اللصیقة ، ومسؤولیة أبي باعتباره كبیر   
العائلة، لم تجعل أمامنا كثیر من الاختیارات، الاختیار الوحید الممكن هو أن 

، أسرة، نتحمل مسؤولیتنا كاملة ، كنت مع أبي أول من مررنا على أسر العائلة
أسرة، نبلغهم بالخبر، وتولینا مسؤولیة العزاء على المقابر حتى كنت آخر النازلین 
منها عقب الدفن، وبین الوقتین كنت قد اتخذت مع أصهاري إجراءات إلغاء مراسم 
الفرح.. استدعیت عصام هاتفیا على عجل ، لكنه لم یتمكن من الحضور إليّ ، 
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بیت وعلى وجهه أشد علامات القلق والرهبة ، فكان هاني هو الذي وافاني في ال
ال  ال الإضاءة یعملون في تزیین واجهة بیتهم بأنوار الفرح.. وكذا عُمّ لقد ترك عُمّ

  الفراشة.. 
أخبرته بما حدث باختصار، وبقرارنا الذي لم یكن لنا بد من اتخاذه تقدیرا لظروف 

یقدر المواقف، فتطوع هو  العائلة ووضع أبي بالنسبة لها.. وهاني في الحقیقة رجل
نما یعقد  بتعدیل كافة الأوضاع مع أسرته..حیث لم یعد هناك عرس ولا احتفال ، وإ
العقد في صمت شامل.. على أن تحضر أسرتي العقد ، ثم تنصرف بالكامل.. 
فیما عدا أنا أبقى مع عروسي وأسرتها.. تنصرف الأسرة لا لتقدم واجب العزاء، 

نما لتتلقى العزاء ف   ي فقید العائلة.. رحمه االله!!وإ
وأحمد االله أن جعلني، كما جعل منال، من الذین یموتون وحاجة الفرد منهم     

في صدره لم تتحقق، وهكذا أمي، وهكذا أبي.. وأنعم بها من صفة ، إنها وصفٌ 
وصفَ به النبي صلى االله علیه وسلم الأنصار رضي االله عنهم.. ونحن نرضى أن 

  فة العظیمة المباركة.. نشاركهم هذه الص
وكان من الطبیعي والأمر كذلك، أن نهرع إلى الإسكندریة، فالإسكندریة هي قبلة 
الحب ومرسى العاشقین ومأوى أفئدة المحبین.. في الإسكندریة كانت أول لمسة، 
وفیها أیضا كانت آخر لمسة، وبین اللمستین كانت حیاة، حیاة طویلة عامرة 

  مل والحب، الحب المتفاني المخلص.. بالكفاح والمعاني والع
بعد العقد مباشرة وانصراف المأذون، بدأ أبي مع رجال عائلتنا في الانصراف،   

بینما تبقت النساء في الشقة الداخلیة، وفي حلوقهن مرارة من جراء إلغاء العرس، 
  الذي كان مقررا له أن یكون جمیلا رائعا..

ملحة مستمیتة من نساء العائلتین..  وما هي سوى لحظات حتى جاءتني دعوة  
خاصة أمي وخالاتي وقریباتي، كن قد هیأن إحدى الغرفتین الداخلیتین، ووضعن 
مقعدین ( فوتیه ) في واجهة الغرفة ، في مقابل الجالسات، في وضع شبیه إلى 
حد ما ( بالكوشة )، ودعوني لأجلس فیها بجوار عروسي، لیحتفلن بي فترة من 
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نت یسیرة ، لتكون تعویضا عن الاحتفال الملغى ، ووجدت نفسي الزمن، ولو كا
أتقدم إلى عتبة غرفة منال التي كانت تتزین فیها، فأقف منتظرا خروجها، ثم تخرج 
إلي فأضع كفي في كفها لأول مرة في حیاتنا، بل لأول مرة في حیاتي كلها تلمس 

  كفي كف فتاة!! 
ساء العائلتین.. في غایة الاضطراب ثم نتقدم إلى المصیر الذي رسمته لنا ن  

والحیاء، ولم أكن مستعدا بأي شكل من الأشكال لمواجهة هذا الموقف، فلم یكن 
في الاحتفال الذي أعددناه سلفا، شیئا من هذه الطقوس، ولم أكن قد تعودت بعد 
على منظر عروسي الحبیبة بغیر خمارها الواسع الفضفاض، وكنت خجلا.. 

وعیون ترمقنا.. تتفرس فینا.. متجاهلة حیاءنا، أو مستزیدة مطرقا إلى الأرض، 
منه، متعمدة إثارته وهي تلمح تفجر الدماء واندفاعها في خدود العروسین بلا 

  رحمة..   
كان علي في هذه الظروف أن أقدم لمنال هدیتها ، وكان خاتما ثمینا هدیة من 

خاتم في إصبعها، أمي بتلك المناسبة، فأمسكت یدها بكف ترتعش، ووضعت ال
لعل ذلك الحدث شغل وقتا طویلا، فكل كیاني یرتعش.. والأنظار كلها مصوبة 
إلینا، ولم یكن في القلب متسع للرقباء، فهمست في أذنها أن تستعد للخروج، لأننا 
ذاهبان لقضاء السهرة في الإسكندریة..  ورافقنا في الرحلة عصام، لكنه والحق 

ي المقعد الخلفي للسیارة، وجلس هو بجوار المهندس یقال تشاغل عنا.. جلسنا ف
  علي حمدي) صاحب السیارة، وهو صدیق لي ولعصام  تطوع لمرافقتنا.. (

نما كنا نستمع إلى الأناشید المنبعثة من  ربما لم نتفوه بكلمة واحدة طوال الطریق وإ
  كاسیت السیارة: 

  یا عریس اللیلة سامع عند قلبك دقتین
  بالدعاء المستبین دقة بتسبح خالقها

  ودقة تانیة .. تانیة تانیة
  ترسم خطوتك حتروح لفین
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  یا عریس اللیلة شایف في عیونك فرحتین 
  فرحة بتسبح خالقها بالدعاء المستبین 

  وفرحة تانیة .. فرحة تانیة .. تانیة تانیة ..
  ولم یكن قلبي ساعتها یدق، كان یعزف.. 

(علي حمدي ) السیارة في أحد الشوارع وصلنا إلى الإسكندریة، ترك صدیقنا    
  الجانبیة بالقرب من النادي الشاطئي الذي دعانا لتناول المشروبات فیه..

أخبرنا ( علي ) بدعوته وأشار لنا إلى مدخل النادي، ثم هبط من السیارة هو   
وعصام، وسبقانا إلى النادي.. هبطت أنا من السیارة، واتجهت لأفتح للعروس 

ت هي الأخرى ومددت لها ذراعي لتعلق ذراعها بها، وتلامسنا.. الباب ، وهبط
  وهممت أن أمشي فجذبتني برقة، وهمست في أذني: 

  عماد.. أحبك جدا.. جدا.. جدا  -
  لم تكن كلمات.. كان لحنا.. اللحن الخالد.. 

لن أقول انتهى اللحن، ولكن أقول منذ لحظتها، بدأ لحن الحب یعزف.. اللحن 
ویا منذ شهور كلحن صامت، بدأ الآن یعزف بصوت مسموع الذي كنا نعده س

  على آلة واحدة لا یعرفها كثیر من الناس كآلة من آلات الموسیقى، هي القلب.. 
تقدمنا في الشارع إلى النادي، ولم أكن أمشي، كنت أطیر.. لم أستطع السیطرة 

انتظار عبور  على نفسي، كنت هائما لدرجة أننا عندما التحقنا بالموجة البشریة في
الطریق في شارع جمال عبد الناصر إلى جهة الكورنیش.. نظرت إلینا امرأة مسنة 

  في دهشة بالغة.. فتاة ترتدي الخمار في ذراع شاب هائمین تماما!
في النادي جلسنا، وتناولنا بعض المشروبات، ثم بحثنا عن مسجده الصغیر لأداء 

تمشینا على الكورنیش ونحن ننظر الصلاة.. وبعدها مضینا إلى محطة الرمل، و 
  إلى زبد البحر .. 

  تحدثنا ، وكان حقیقا علي أن أقول لها.. كما قالت لي.. 
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وكنت أعرف هذه المناطق جیدا، جیدا جدا، محطة الرمل وشارع صفیة زغلول، 
والانطلاق منه إلى محطة مصر  و(محمد أحمد لشطائر الفول والفلافل).. بحكم 

وهي  لإسكندریة، وبحكم أنني جبتها یمینا ویسارا مئات المرات..دراستي أحیانا في ا
تعرفها أیضا بحكم دراساتها الجامعیة الدائمة في الإسكندریة، ومع ذلك فقد تهنا 

  في الطریق.. ضللنا الطرق، أو ضلت منا الطرق.. 
ورغم أن هذه الشوارع كلها موازیة للكورنیش، فإننا أخذنا وقتا طویلا للخروج من 

تیه، والعودة إلى مكان سیارتنا.. وصدقت في دندنتي لها بصوتي الأجش ال
  الخشن:

  لحد عنیك ما قابلوني
  نسیت روحي وتاه عقلي..

  
ودّعنا محطة الرمل بعد أن اشتریت ( فیشارا ).. في محطة الرمل شیئان لا   

  یمكن أن أذهب إلیها دون أن أشتریهما: ( الآیس كریم )، و( الفیشار).. 
یس كریم ) في بدایة نزولنا إلیها، حینما بدأنا نتوه عن العالم من حولنا، ( الآ 

ونذهل عن أنفسنا.. وكما نظرت تلك المرأة المسنة إليّ بعین الریبة ونحن بصدد 
عبور طریق جمال عبد الناصر، فإن امرأة لطیفة حییة اقتربت من منال، ونحن 

یرة التي أحدثتها على خمارها نلعق ( الآیس كریم ) ونبهتها إلى البقعة الكب
الفضفاض.. فاستحت منال، وهي تطرق بعینیها إلى الأرض.. وأما( الفیشار ) 
ا، كنت أضع حبات (  فأخذناه معنا في السیارة.. كان ظلام اللیل على الطریق فاتنً
الفیشار ) في كفها ثم أتناولها من بین كفیها حبة.. حبة.. ثم احترمت أن معنا 

یارة، وأمامنا بقیة السهرة في الغرفة التي على الطریق.. تسمع رقباء في الس
  الأشواق، وتنتظر.. 

الغرفة التي عاصرت صمتنا وصبرنا وصومنا.. ومن حقها أن تشهد اللیلة بعض 
  فرحنا.. ثم.. لفنا الصمت!!
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حاول صدیقي بدهاء أن یطیل بنا الطریق، أو یطیل بنا الزمن على الطریق..   
لأیمن، وتبع سیارة نقل كبیرة، متذرعا بأن ضوء السیارات في الجهة فاتخذ الجانب ا

المقابلة یؤذي عینیه.. لكن هذه الحیلة لم تخرجنا عن صمتنا.. تقدیسنا 
  للخصوصیة یلزمنا بالصبر مهما طال الطریق والزمن.. 

وفي غرفة الصالون.. الغرفة التي شهدت لقاءنا الأول بدأنا حیاتنا معا بصلاة  
  ، وكان معنا عصام، ثم ودعنا ودخل حجرته لینام.. أو هكذا قال.. العشاء

وانصرفت خلفه منال.. ثم عادت بعد دقائق.. عادت فتاة جدیدة، لم أكن قد     
رأیتها من قبل.. عادت زوجة بعدما كانت خطیبة.. ورفرف الحب بأجنحته 

نة.. وتنزلت النورانیة على جو الغرفة.. وأشرقت شمس الرحمة .. وغشیتنا السكی
علائم المودة ..ولم ننسَ .. أبدا لم ننسَ ، أن اللذین یجمع بینهما االله في علاه ، 
لا یمكن أن یخونا الأمانة .. في عقد الزواج فسحة ومباحات عظیمة واسعة ، 
التمتع بها لا یعني التجاوز إلى ما وراء ذلك، مما لا یتوقعه العرف الاجتماعي ولا 

  زفاف.. یستصیغه إلا بعد ال
ن لم یكن مكتوبا أو مسموعا.. اتفقنا علیه    اتفاقنا  على ذلك كان اتفاقا مقدسا، وإ

  منذ أول لحظة بدقات قلوبنا وخلجات نفوسنا، وومضات عیوننا.. 
ظللت أنظر إلى منال فترة من الزمن أملأ عیني من تقاطیع وجهها، وأحاول أن 

ضان المهفهفان اللذان رأیتها بهما أقیس هیئتها.. كانت العباءة والخمار الفضفا
مرات عدیدة بعدد لقاءاتنا السابقة كلها، قد حجبا عني كثیرا .. حتى بدت لي 

  كأنني لم أعرفها من قبل.. كانت أمیرة حقیقیة.. 
وعرفت یا صدیقي عرفت یقینا، بل قل رأیت عین الیقین، فلقد كنت عرفت في 

ة إلى المعاینة ، رأیت عین الیقین، أن یقین من قبل، ولكني الآن انتقل من المعرف
من یتوكل على االله فهو حسبه.. وتساءلت أین هذه الأمیرة الجالسة أمامي في 
جمال وفتنة، من تلك الصورة التي استطعت أن اختلس منها نسخة من عصام ، 

  وبنیت علیها تخیلي عن خطیبة الغد وزوجة المستقبل؟ 
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  ا جمیلة بالدرجة المطلوبة؟!وأین آراء الأهل التي كانت لا تراه
لقد توكلت على االله، وها أنا أرى الیوم أنه تعالى حسبي.. وها هي أمیرة حبي 
بجواري، كما لم أحلم بفتاة من قبل.. إنها الروح.. الروح مرة أخرى.. تلك الروح 

  الفاتنة الرائعة التي تجذب القلب والعقل والروح بجاذبیة ساحرة آثرة.. 
  ت تشعر بما یجول في خاطري أم لا؟ لا أدري هل كان

وأغلب الظن أنه لم یكن یمكنها ذلك، فهي بعد العقد لم یظهر لها شیئ جدید من 
.. أما أنا فكنت أستكشف المعالم )شخصیتي ( من حیث مظهري على الأقل 

الجدیدة لكنزي العظیم .. وصدّقت رسول االله صلى االله علیه وسلم.. صدّقته في 
ق المصدوق :ما رزق عبد من نعمة في الدنیا بعد تقوى االله خیر حدیثه وهو الصاد

   من المرأة الصالحة..
ولا تظنني یا صدیقي أبالغ، أو أصبغ ذكریاتي بصبغة إیمانیة، لم یكن موعدها  

  وزمانها في تلك اللحظة التي ینتظرها العشاق.. 
، فأعطاني فوق ما أحدثك به الآن كان هو الحقیقة تماما، لقد توكلت على االله   

ما أرید وأتمنى وأتخیل، وصدّقت نبي االله، فصدقني االله تعالى وعده.. وعلمت أنني 
أملك الآن خیر كنوز الدنیا جمیعا ( امرأة صالحة ).. نظرت إلیها فبهرتني.. 

  وأعلم یقینا أني لو أمرتها لأطاعتني، ولو غبت عنها لحفظتني.. 
  ن ذلك وأعظم!!وماذا یرید الإنسان من الدنیا أكثر م

بعد فترة وجیزة من تبادل المشاعر الرقیقة، وجدت اللحظة قد حانت أخیرا لفعل    
ما.. هذا الفعل الذي لم تخلُ منه روایة رومانسیة، ولا فیلم سینمائي عربي كان أو 
أجنبي، وربما لا یخلو منه إعلان من إعلانات دور العرض السینمائي، تلك التي 

م)، هذا الفعل الذي سیطر على حیاتي عمرا من الزمن، لكنني تسمى (أفیشات الفیل
قد صبرني االله.. حتى أقبل موعد الفطر بعد طول صیام.. وأقدمت على الفعل ، 
لكنه جاء قویا بقوة الشحنة العاطفیة، عمیقا بعمق أثره الدفین في النفس.. عنیفا 

سیا حقا.. لقد سقطت بحكم عدم التجربة وانعدام الخبرة.. كان رد الفعل علیها قا
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منال على المقعد متهالكة، یكاد لا یكون في جسدها نبض.. وشعرت بحالها، 
وأبصرت الشحوب الحاد على وجهها، وأخذت أتلطف بها حتى بدأت تستفیق بعد 
دقائق.. وأخیرا لمحت الدموع تترقرق في عینیها.. أشفقت علیها بكل ما في الكلمة 

حالتها بأي وسیلة، ولقد نجحت، ولم أغادرها من معنى ، وحاولت إخراجها من 
حتى عادت البسمة تتألق على وجهها، ونور الشمس یسطع على جبینها.. لكنني 
ن لم أبدِ لها  كنت حانقا.. رغم أن قلبي كان عندها.. لكنني أیضا كنت حانقا، وإ

  إلا الرقة والتفهم.. 
  انصرفت إلى بیتنا، ولكني تقریبا لم أنم..    

في یومنا السابق ظل یتفاعل في مخیلتي، إلى قرب وقت صلاة  كل ما مر
الجمعة، وكنت أنا المكلف بخطبة الجمعة لهذا الأسبوع، وهي كما ترى نقلات 

  سریعة.. إنها الطبیعة البشریة معقدة التركیب!!
وعقب صلاة العصر، كان واجبا علي أن أزور منزل زوجتي لأقدم هدیة   

را على لقائها.. لقد كانت الجرعة الشاعریة المكثفة التي الزواج.. لم أكن أعول كثی
حصلت علیها مساء أمس مشبعة تماما، ولم أكن أتخیل أن یسمح لي أخوتها 

  بالانفراد بها في الیوم التالي مباشرة.. 
القدر كان رحیما بقلوبنا التي لم تعد تحتمل الظمأ بعدما ذاقت حلاوة وعذوبة 

، وكان استقبالها حافلا تشرق على وجهها ابتسامة الري.. لقد استقبلتني منال
رائعة، ولم نجلس إلا قلیلا، حتى فوجئنا بحضور عدد من الزائرات، جئن للتهنئة 

  بالزواج للأم وابنتها.. 
جذبتني منال للصعود إلى سطح المنزل.. حیث كانت الشقة من الداخل غیر 

  مهیأة للاستقبال بعد مناسبة الأمس.. 
الدرج وهي في غایة السعادة.. كانت كأنها تطیر، وكأن قدمیها لا  كانت تصعد بي
  یلمسان الدرج..
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أهم ما كنت أشعر به وقتها أن منال قد أخذت المبادرة .. كانت هي التي تبادر 
إلى التعبیر عن المشاعر الفیاضة، كنت أشعر أنها تحتفل بي، أنها تكافئني على 

  صبري خلال فترة الخطبة.. 
زت شخصیتها تماما، الشخصیة اللذیذة الشاعریة الرقیقة، المنطلقة أیضا لقد بر     

  حین یسمح لها الانطلاق في حدود الضوابط!
  وفي أحد أركان السطح سمعت منها ما لم یخطر لي على بال..    

ن كانت ابتسامتها لا تخفى على عیني:    لقد قالت لي وهي مطرقة إلى الأرض، وإ
لي أمس.. أخشى أن أكون أفسدت فرحتك أو  أنا آسفة بسبب الذي حدث -

  إحساسك.. ولكني سأعوضك الیوم.. 
رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة خاطفة واتسعت ضحكتها، ثم انطلقت من أمامي 

  بسرعة كأنها فراشة في قمة المرح، وهبطت السلم: وهي تقول: 
  عندما ینصرف الضیوف سأصعد لأستدعیك.. 

ذه الفتاة؟؟؟.. إن عظمتها تفوق كل تصور بقیت أنا مكاني مصعوقا.. ما ه
  ممكن.. إنها من النوع الذي یراجع نفسه إذن! 

من النوع الذي لا یجد غضاضة في أن یعترف بخطأ، ویعمل على تصحیحه.. 
  إنها قضت لیلتها مشغولة البال ، بما كنت أنا أعاني منه!!

الطریق..  انصرف الضیوف سریعا، وصعدت تستدعیني إلى الغرفة التي على  
وكانت هذه الأمسیة هي حقا احتفالنا الحقیقي بعقد زواجنا .. وكان عندي موعد 

  ظننت أنني سأحضره، لكنها كان لها رأي آخر ، ولم أحضر موعدي!!
منذ ذلك الیوم أو منذ لحظة كتابة العقد، وأصبح الذي یربط بیني وبین منال     

  م نعد نُرى إلا معا.. أكبر من الحب، ربطت بیننا صداقة وطیدة ، فل
لم أعد اتركها تتحرك خطوة واحدة خارج بیتها، إلا وأنا معها، وكنت أنا الرجل 
الذي یجب أن تتعدد مشاغلي وتتضارب مواعیدي، ولكني كنت أعمل جاهدا 

  للتوفیق بینها، لأصطحبها إلى أي مكان تذهب إلیه.. 
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ت سمعة ممیزة جدا، كانت التحقت في ذلك الوقت بالعمل في مدرسة خاصة ذا 
وكانت تقضي فترة تدریب أو نادي صیفي تقریبا، حیث كنا في الإجازة الصیفیة 
بالنسبة للتلامیذ، وكنت أنا أعمل في شركة للنقل كانت تقوم بنقل تلامیذ هذه 
المدرسة نفسها من بیوتهم للمدرسة والعكس، وكنت بالإضافة إلى ذلك مشتركا 

سابقا، وكان یسكن في قریة تبعد عن مدینتنا  بتجارة مع صدیق لي حدثتك عنه
  مسیرة ثلث ساعة بالسیارة الأجرة..

أول شيء اتفقنا علیه أنا ومنال أن أعدل مواعید ذهابي للإشراف على تلك   
التجارة إلى الصباح الباكر.. وكنت أنزل من بیتي بعد صلاة الفجر بساعة تقریبا، 

ة جدا التي لم أكن معتادا علیها في وسط دهشة الأهل من هذه المواعید المبكر 
  حیاتي كلها.. 

كنت أمضي أولا إلى بیت منال، فأنتظرها أسفله، وأذهب معها إلى المدرسة   
حیث كانت مواعیدها مبكرة .. ثم أذهب بعد ذلك مباشرة إلى قریة صدیقي، وأحیانا 

لا فأین كنت أقطع هذه المسافة سیرا على الأقدام، حتى یحین موعد بدء العمل ،  وإ
  سأقضى هذا الوقت بین الموعدین؟

.. خبزوحدث ذات صباح، أن كان أبي قد ذهب مبكرا جدا إلى السوق لشراء     
وقد كان طریقه هو نفس الطریق الذي أصطحب منه منال إلى مدرستها، وتقابلنا 
والتقت عیوننا عن بعد، وأطرقت إلى الأرض، وقد خنقني الحیاء، وقتلني الحرج.. 

ا هو یبتسم ابتسامة واسعة لكنها حییة، فلقد كانت أكثر صفة أكبرها في والدي بینم
  حیاءه الجم.. 

  ولم یزد الرجل بعد عودتي إلى المنزل في موعد الغداء.. إلا أن قال: 
كیف حال العمل في مشروعك التجاري الذي یستوجب هذا التبكیر كل  -
  یوم؟.. 

الحبیب الرقیق الحاني على قلبي، فلم  وابتسمت وأطرقت إلى الأرض، وأشفق الأب
  یزد عن ذلك كلمة واحدة.. 
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  بینما اتسعت ضحكة أمي ولم تعقب.. 
أكثر مما یحدث بین  –لقاءات الطریق  –ولم یكن یحدث بیننا في هذه اللقاءات  

  صدیقین..
من هنا توطدت صداقتنا، وصرنا أصدقاء، كما أننا حبیبان وعاشقان، ثم كانت 

  كتلك التي تربط بین الأخ وشقیقته.. بیننا علاقة 
كانت هذه من أعجب العلاقات، فكیف یشعر العاشق بنحو هذه العاطفة، عاطفة 

  الأخوة تجاه محبوبته!! 
لكن هذا ما حدث.. كان بیننا من الثقة والحرص  والنصح والخوف على المستقبل 

  والتوجیه، ما یكون عادة بین الشقیق وشقیقته.. 
نا تضیف إلى هذه العلاقات أنواعا أخرى من العلاقات العجیبة كانت منال أحیا

حقا، فقد كانت تطلب مني أن أشعرها بحنان الأب التي تفتقد حنانه أحیانا.. 
  وأحیانا أخرى تطلب مني أن أعوضها عن عاطفة الأم!

وأظنني كنت أستجیب لها.. حین أمنحها نوعا من الحب الأبوي ، فآخذ رأسها في 
عرها بحنان، لا أثر فیه لرغبة، وأطبع على مفرق شعرها قبلة صدري وأمس ش

  حانیة.. 
مع مرور الوقت أصبح كل منا لا یستطیع أن یقضي شأنا من شؤونه إلا بمشاورة 

  الآخر ومشاركته.. 
توطدت الصداقة بیني وبین منال حتى صارت صداقة كاملة، من هذا النوع الذي 

، ومتعاونین على الحلوة والمرة، وعلى یصبح فیه الصدیقان شریكین في كل شيء
  كل ظرف وحال..

كنت وقتها قد التحقت بوظیفة جیدة في عمل إداري بنقابة مهنیة.. وكان المفترض 
أن نبدأ معا البحث في كیفیة إعداد شقة الزوجیة ، تمهیدا للزفاف.. وكما كنا قد 

اع النفسي الدائم لم تعودنا على وجودنا معا دائما، إلا أن هذا التواجد وهذا الإشب
  یكن یترك لنا فراغا للتفكیر فیما بعد هذه المرحلة.. 
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مرحلة العقد وتوهج العاطفة كانت مشبعة تماما.. صحیح أنها لم تكن تخلو من 
منغصات، لاسیما من مثل تدخلات الأهل، لكنها رغم ذلك كانت أیاما حلوة 

لم نكن ممن یهربون من المذاق.. كانت سعادة حقیقیة خالیة من المسؤولیات، و 
  المسؤولیات، لكننا كنا نرجئ التفكیر فیها إلى أجل قریب.. 

اقترب یوم میلاد منال، مؤذنا بمرور عام على میلاد حبنا معا.. وكنت مرتبطا  
بمخیم دعوي یقتضي مني السفر وقضاء عدة أیام بعیدا عن مدینتنا، فاتصلت بها 

م السابق لتاریخ میلادها معتذرا بالسفر في تلیفونیا، وقدمت موعد زیارتي لها للیو 
الیوم التالي، ولم یكن هناك مانع من جهتها من أن أحضر إلیها في أي یوم أشاء، 
على أن تتحمل هي في سبیل هذه الحریة التي تمنحني إیاها ، بعض المنغصات 
والمتاعب من أسرتها ، خاصة ما یتعلق بمراعاة شعور شقیقتها التي لم تخطب 

  . بعد.
ذهبت إلیها في هذا الیوم مبكرا، لأقضي معها أطول فترة ممكنة من الوقت     

قبل سفري.. استقبلني شقیقها هاني.. ثم والدتها، وتأخرت منال في الظهور بعض 
الشيء.. ولیتها تأخرت دقائق أخرى، كان هاني یستعد للنزول لموعد عنده، وأقبلت 

قبل، في ثوب حریري جدید مصنوع بطریقة  منال تتألق فتنة، كانت كما لم أرها من
فاتنة جدا، كان الثوب مصنوع من قماش أهدته لها أمي ، وكان وجهها یتألق 
شرا.. وكان مظهرها شهیا فاتنا.. ونظر إلیها هاني نظرة غیظ ثم استأذن  جمالا وبِ

  وأغلق الباب خلفه في هدوء.. 
الزواج، كانت فتنتها  بدت لي كما لم أرها من قبل رغم مرور شهرین على عقد

طاغیة، وهي تشعر بتأثیر ذلك علي، مما جعلني أضاعف من حرصي وحذري، 
لأتمالك نفسي.. أطریتها على هذا الجمال الفاتن، ونوهت عن إعجابي الكبیر 

  بطراز الثوب الجدید.. وكانت ابتسامتها الواسعة أجمل ما یزین وجهها الراضي.. 
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وبعنف، ودخلت أمها علینا دون استئذان،  بعد لحظات فتح باب الغرفة فجأة
ونظرتُ إلى أمها في دهشة، كان وجهها ینبئ بثورة غضب، ونظرت الأم إلى 

  ابنتها بقسوة شدیدة، ثم صاحت فیها بانفعال شدید أن تذهب فتغیر هذه الثوب.. 
نظرت إلى حبیبتي، فإذا بالألم یرتسم على ملامحها، بادیا من  تقلصات وجهها ، 

بما یعتمل في نفسها.. لقد كان فعل الأم بمثابة ( كرسي في الكلوب ) وشعرت 
أطفأت على أثره كل فوانیس الفرح في نفسها، وأظلمت الدنیا على صفحات قلبها، 

  وشعرت بالإهانة، والظلم، وأشیاء أخر.. 
كان بوسع الأم، لو أن ما بدا في سلوك ابنتها أو تصرفها، أو حتى ملابسها كان 

ا عن حدود العرف، كان في استطاعتها أن تتصرف أفضل من هذا شیئا خارج
بكثیر.. فكان بوسعها أن تطرق الباب للاستئذان، ثم تستدعیها، ثم تلفت نظرها 
إلى ما لا یعجبها في ذلك كله.. دون أن تجرح مشاعرها أمامي بهذه الطریقة 

  الفظة المهینة.. 
  ودون أن تقتل فیها كل هذه الأحاسیس.. 

ظة مشحونة مؤلمة كانت كفیلة بالانفجار من كلا الطرفین، وحاولت أن مرت لح
  أنقذ الموقف، همست في أذن حبیبتي، بصوت رقیق ، ولكنه مسموع للأم بوضوح: 

  استجیبي لطلب ماما یا منال، واذهبي فغیري هذا الثوب..  -
ثم نظرت إليّ منال والدموع متحجرة في عینیها، وأجبتها بلغة العیون أن تذهب، 

  لیكن لنا حدیث فیما بعد.. 
خرجت منال مدة من الوقت، وكانت الأم قد انصرفت خلفها.. دون أي اعتذار 

  منها أو تعقیب مني.. 
  عادت منال بثوب مختلف، وعینین حمراوین.. 

وبذلت ما في وسعي هذه الأمسیة كي أسري عنها، فلم یكن في نفسي شيء من 
أن أتمتع به من مباهج ، لأن مباهجنا كانت النقمة أو الحسرة على ما كان ممكن 
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كلها تنبع من الحب، ومادام القلب الذي یسع الحب موجودا، فلا ضیر من أي 
  شيء آخر.. 

المهم عندي هو قلب منال.. وسعیت أن أخفف عنها، وشعرت هي بذلك، وشكرت 
  لي.. 

إلي..  الذي یثیر دهشتها أنها مرت على أمها بثوبها ومظهرها هذا قبل أن تدخل
وأن ذلك كان بمثابة ( بروفة ) واستئذان صامت، ولم یكن في الثوب ذاته رغم 
جمالها وفتنتها فیه، ما یعیب، فلا هو عارِ، ولا هو یصف جسدها ، كل ما في 

  الأمر أن نعومة قماشه وألوانه، تتناغم مع طبیعتها!! 
هن، ویتجولن به آلاف الفتیات یرتدین مثله، بل أقصر منه، وأكثر كشفا عن مفاتن

في شوارع المدینة ویذهبن به إلى الكلیات والأعمال، تقع علیهن عیون كل من ( 
  هب ودب )، دون أن ینكر علیهن سوى المتزمتین من أمثالي!!

أنا أدرك السبب الذي غیر موقف أمها خلال أقل من عشر دقائق ، فلم تكن الأم 
حدثتها، وتعلم أن منظر ابنتها في نائمة ولا مغمضة العین حینما مرت بها ابنتها و 

المجمل في حدود المتعارف أن تقابل به زوجة زوجها في فترة العقد.. الذي جد 
هو أن الذي استأذن منا لم یهبط الدرج مباشرة إلى موعده، لكنه عرج على أمه 

  أولا..
  حاولت مداعبة منال بعد عودتها إلي قائلا:

أصبر أمام فتنتك الطاغیة التي حسنا فعلت ماما ، فإني لم أدرِ كیف س -
ظهرت بها ، والحمد الله أن بدلت هذا الثوب الذي یمثل لي إغراء لا قدرة لي 

  على دفعه.. 
  ابتسمت أخیرا .. وسألتني في حیاء: وماذا كان بإمكانك أن تفعل ؟ -
  ربما تهورت .. وفقدت صوابي..   -

ونفسیتها، من تكرار هذه لم أكن أخوفها من تكرار التجربة، إلا حفاظا على كرامتها 
  التصرفات الرعناء تجاهها.. 
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أدركت بعد هذا الموقف حقائق عن تلك الأسرة،  لم تكن منال قد روتها لي بعد .. 
  وعرفت أن الفتاة تعاني، وعذرتها.. 

عذرتها كل العذر في كل ما كانت تبدیه نحوي طیلة فترة الخطبة من صمت 
  ي، لكنها كانت خائفة منهم.. وتحفظ وتوجس، لم تكن منال خائفة من

مثل تلك المواقف فقط تجعلني أعجل في التفكیر بإتمام الزفاف، أشعر أن علي    
  واجب استنقاذ هذه الروح الطیبة من تلك البیئة الخشنة.. 

منال وردة جمیلة ندیة، فواحة الشذا عطرة العبیر، جذابة المنظر، رقیقة رقة 
یقاتها الوردیة الناعمة، تخلب اللب، وحولها قطرات الندى التي تتساقط على ور 

  أشواك طویلة حادة!!
شكرت لهذه الأشواك التي حولها حدتها وقوتها، لأنها حفظت لي الوردة البهیة، 

  دون أن یقترب منها متطفل..
لكن الأشواك الحادة تجاوزت دورها في حمایة الوردة إلى إیذائها وجرحها.. وأصبح 

  من الإیذاء..  واجبا علي إنقاذ الوردة
لم أكن أشعر بلهفة على إتمام الزفاف إلا لهذا السبب وحده.. فأنا ومنال نعیش 
معاأحلى أیام عمرنا في فترة العقد، ولم یخطر ببالنا أبدا، أن نتجاوز حدود العرف 
الاجتماعي، وكنت وأنا الزوج العاشق، أحرص ما أكون على صون كرامة منال 

أي لسان ، وهي تدرك ذلك من مواقف كثیرة كان  من أي ابتذال، وسمعتها من
یمكن للمرء فیها التمادي ، ثم التعلل بعد ذلك بأن ما حدث كان خطأ غیر مقصود 

  وخارج عن الإرادة والسیطرة، لكننا لم نفعل..
ورغم إدراكها التام لهذه الصفة عني، كانت تضاعف الحرص والاحتراز، فرفضت 

تنا للاتفاق على بعض التغییرات بها، كنت عدة مرات أن تصحبني لزیارة شق
  أدعوها دائما لهذه الزیارة نهارا وأنا صائم.. 

فترفض، وكنت أقسم لها باالله أني صائم، وأني لن أمسها، فكانت تجیب   
  ضاحكة: 
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  الصائم المتطوع أمیر نفسه.. -
  كانت تخاف علینا، من لحظة طیش ربما لا نستطیع دفعها.. 

  ة مباحة جائزة في زمن العقد، لكننا لم نخطئ أو نتجاوز..إننا تمتعنا بكل متع
وأنا لا أحب حرق المفاجآت، ولا أتلهف  فمنال من النوع الذي لا یسمح بالتجاوز..

على قطف ثمرة قبل أوانها، ولو بدت شهیة ناضجة .. لو فعلت هذا فماذا أبقي 
  للیلة العمر؟!

 ناضجا، یشعرك بالأمن، كل شيء بأوان، والذي یأتي في أوانه یكون جمیلا
نسان روح لإوتشعر معه بلذات مختلفة، منها لذة العبادة والشكر لواهب النعمة.. ا

والمتعة عندما تنضبط بضوابط السماء تستلذها  وجسد، نور علو وحس أرضي..
الروح والجسد معا.. تنیر الروح وتسعد الجوارح..أما الذي یقتطف ثمرة قبل أوانها 

  عة، حسرة المعصیة..یشعر مع لذة المت
وشتان بین لذة ومتعة تورث أمن وطاعة وشكر، وبین لذة تخالطها حسرة ویعقبها 

  ندم.. 
ولكني لأعجب كل العجب، من الأهل الذین یعارضون الملك فترة طویلة ، بكل ما 

  یمكنهم معارضته من قوة، ثم فجأة ینقلبون إلى ملكیین أكثر من الملك نفسه.. 
سهم الذین اتهموا منال بالأمس القریب بالتزمت، والتشدد، وحاولوا فهؤلاء الأهل أنف

أن یخلعوا عنها خمارها، فیكفیها طرحة صغیرة تعلن بها عن تدینها، فواجهتهم 
بارتداء النقاب، لیكون أشد صونا لها، فثارت ثائرتهم حتى كادوا یطردونها من 

  البیت!!
متدینین من أمثالنا تلك القیود التي وهم الأهل أنفسهم الذین ینتقدون على مجتمع ال

یفرضونها على أنفسهم، فما المانع من أن تصافح الفتاة ابن عمها وابن عمتها، 
وابن خالها وابن خالتها، وتضع كفها في كفه، وتخرج إلیهم إذا كانوا في زیارة في 
زیها المنزلي؟.. ویجلس الخاطب جوار خطیبته لیلة الاحتفال بالخطبة، ویلبسها 

لشبكة بیدیه، وتظهر أمامه في هذه اللیلة السعیدة بلا حجاب وفي ثوب مثل الذي ا
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ارتدته لي منال منذ لحظات أو أكثر فتنة، وأن یراها الأهل والأصدقاء جمیعا، 
وتلتقط لهم الصور التذكاریة، وما الغضاضة في أن یخرج معها طالما أنهما في 

  فترة الخطبة!!
ن أبنائهم رشدا، وترفعا، والتزاما بضوابط هي أشد ثم فجأة عندما یأنس الأهل م

مون ما أحل  قیدا من ضوابط وأعراف المجتمع ، إذا بهم ینقلبون إلى النقیض، فیحرّ
االله باسم التقالید، ولست أدري أي تقالید تلك التي كانت تحكم مدینتنا في هذا 

  الزمن القریب؟ 
ذا التعنت الذي كانت تواجه به لم یكن من التقالید، ولم یكن من العرف في شيء ه

  منال بین أسرتها.. 
اللهم إذا تصوروا الغلو في الدین من جانبهم تدینا، بعدما كان الاعتدال من جانب 

  ابنتهم تزمتا وتطرفا!! 
في هذه الأثناء والظروف وأنا أبحث عن مخرج یختصر علینا الطریق إلى     

الكریم المقیم بمكة المكرمة..عقد  إتمام الزواج.. أرسل االله لي عن طریق قریبي
  عمل لي بالسعودیة.. 

كنت في نفس الیوم تقریبا قد حصلت على عقد تثبیت بعملي بالنقابة المهنیة التي 
  أعمل بها..

كان الأمر محسوما لصالح مكة المكرمة.. مهوى القلوب والأفئدة، ومحط الأنظار، 
  وقبلة المسلمین.. 

جعلتني أبحث عن العمل بالخارج، قد اختلفت كلیا، لم تكن الأجواء العامة التي 
نما خفّت حدتها، لكن الموازنة بین الأمرین، تحسم الموضوع في نفسي..   وإ

الیوم هو مساء السابع من نوفمبر، مساء وتاریخ لا یمكن أن یضیع من ذاكرتي،  
  تحققت لي فیه عدة أمنیات دفعة واحدة.. 

  قلت لمنال والبشر یطفر من وجهي: 
  ا رأیك یا حاجة منال: تریدین أن تحجي العام القادم؟ م -
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  نظرت إلي منال لا تفهم ماذا أقصد!
  أعدت علیها السؤال، فقالت: 

  لیتني أحج، ولكن كیف؟ -
  لأننا سنقیم قریبا جدا إن شاء االله في مكة المكرمة ..   -

  اتسعت دهشتها، وظلت صامتة بعض لحظات حتى استجمعت أفكارها ، وقالت: 
  ول صدقا؟أتق -

  نعم یا روح قلبي.. أقول صدقا..  -
  قالت وهي تنغّم الكلمات كأنها تغني:

  إذن فقد أرسل لك ( عمو محمد ) العقد؟!
  قلت مؤكدا ومكررا كلماتها وانا أضحك من فرحتها الطفولیة: 

  إذن فقد أرسل لي ( عمو محمد ) العقد.. -
  داهمها وجوم مفاجئ وهي تسأل:  

  والعمل بالنقابة؟  -
  مطلق الحریة نختار هذا أو ذاك..  لنا -

  قالت بعد تفكیر عمیق: 
  ولكن هذا معناه أننا سنفترق مدة من الزمن؟  -

  أجبتها بثقة:
  فترة قصیرة جدا لن تطول، ریثما أجهز شقة الزوجیة بمكة المكرمة..   -

  لمعت عیناها بالدموع، وهي تقول: 
  إذن سنفترق؟  -

  قلت لها مطمئنا: 
هذا العقد أنه یعجل بزفافنا.. سنفترق فترة وجیزة جدا، بالعكس حبیبتي، میزة  -

  ثم نظل معا إلى الأبد.. 
  عادت تقول بصوت مشحون بالأسى: 
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  ولكن لابد من الفراق  -
  لن نشعر بالفراق سأكتب لك كل یوم رسالة، وأنت؟!! -
  أنا لا أفهم سوى أنني لا أطیق الافتراق عنك..  -

ة، لم أملك إلا أن أطوقها بذراعي بدا حزنها حقیقیا، وعاطفتها جیاشة صادق
  وأهمس:
ولا أنا أطیق یا حبیبتي أن أبتعد عنك لحظة واحدة.. لكنها أقدار االله..  - 

ما بقاء أمرنا  والحقیقة یا منال أنه إما السفر الذي یعني التعجیل بالزفاف ، وإ
  هكذا معلقا إلى أجل غیر مسمى.. 
  أطرقت منال إلى الأرض ولم تجب.. 

م الذي حددناه معا للزفاف بعد شهر واحد، ولم أكن دققت مسمارا كان الیو 
واحدا في ترمیم شقتنا، ولم نكن قد تحدثنا مع الأهل في أي أمر من أمور الزواج 

  منذ العقد حتى یومنا هذا، لكننا حسمنا أمرنا وصممنا على موقفنا.. 
  دأ التسرع.. قامت الدنیا ولم تقعد علینا.. الأهل في كلا الطرفین یرفضون مب

والوقت ضیق جدا،  ولم نبالي بأي شيء حولنا.. اتفقنا سویا، أنه لا سفر ولا غربة 
، ولا فراق بغیر زفاف .. الزفاف أولا في مقابل ما سنلاقیه بعد ذلك من أهوال 

  البعاد والضنى.. ولكل شيء ثمن.. 
تي وقفتها قبیل وقفت منال هذه المرة وقفة جریئة حازمة، لا كتلك الوقفة القویة ال

نما كانت وقفتها هذه المرة مسألة حیاة أو موت..    عقد الزواج، وإ
أهلنا ظنوا بنا الظنون، ولم یكن شیئا مما یدور في أذهانهم قد حدث ، لكن 

  إصرارنا العجیب جعل الشك یتسرب إلى صدورهم .. 
د مازلت أذكر جیدا النظرة التي حدجتني بها جدتي ، یوم ذهبت أخبرها بموع

  زفافنا.. نظرت إلي نظرة ملؤها الشك والدهشة..
   حزنت لأنني عرضت منال لمثل هذه الظنون القاسیة.. لكنها كانت معركتنا معا..
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كان اختیارنا لیوم الثامن من دیسمبر مصیریا تماما بالنسبة لنا ، فهو یحین بعد 
وار الأحرار في شهر من تاریخ اتفاقنا، وهو بالنسبة لنا كان یوم الاحتفال بكل الث

العالم، أنا ومنال  خلعنا علیه هذه الصفة ، كان یوم میلاد الانتفاضة الفلسطینیة 
م، ولم یكن هذا سببا نعلنه لأحد من الناس، حتى لا یسخروا  1987الأولى عام 

منا ، فمن من العقلاء یربط تاریخ زواجه أو موعد عرسه، بمیلاد انتفاضة الحجارة 
  ة.. شتان الفارق بین مناسبة عرس ، ومیدان المقاومة!!، أو میلاد المقاوم

هذه كانت الحقیقة، فأنا ومنال نرى أنفسنا امتدادا للثوار الأحرار في فلسطین ، 
  فنحن نتحدى الواقع والعرف والمجتمع ، وحق لنا أن نحتفل بیوم الثورة والثوار!!

یكبل حبنا المشروع كنا مع الثوار نقول: ( لا ) في وجه كل عرف خاطئ أو تقلید 
  بالقیود.. كنا ثوارا بالفطرة ..

  الثامن من دیسمبر  تاریخ مهم وربما یكتسب أهمیة قصوى مستقبلا.. 
لكننا اضطررنا أمام الضغوط الهائلة من قبل الأهل، أن نؤجل موعد زفافنا أسبوعا 
واحدا، وأن نتخلى كذلك عن أي مساعدات من الأهل تقدم لنا في تجهیز شقة 

وجیة، فلم یعد أهل منال ملزمین بتجهیز ابنتهم بجهاز العروس ، ولم یعد أهلي الز 
ملزمین باتفاقهم معي بمنحي تلك المنحة المالیة التي وهبتني أمي الحبیبة إیاها 

لقد ألغى  لإتمام مشروع زواجي، إلى جوار مشروع صغیر للعمل بجانب الوظیفة..
كل شيء في مقابل أن نصبح معا  مبدأ السفر للخارج كل هذا.. وتنازلنا عن

  بأسرع ما یمكن.. 
قررنا أن تكون فترة زواجنا التي لن تزید عن شهرین قبل السفر.. كأنها في شقة 
مفروشة ، سیتم إعداد الشقة كما اتفق بما یفیض عن حاجة الأسرتین، لنقضي 

دة، فیها شهرین، ثم أسافر فأدعو زوجتي للحاق بي، وعندما یأذن االله لنا بالعو 
فنحن أحرار فیما نفعل بأنفسنا، نختار الشقة التي نشاء، ونجهزها بالطریقة التي 

  نرید.. 
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ولم أكن أنا أو منال یعنینا شيء من هذه الحوارات.. كل ما یعنینا أننا بعد شهر 
  سنصبح معا تحت سقف واحد.. 

یمة واجهنا سؤال: كیف سنعلن رفضنا لبعض العادات الاجتماعیة البالیة القد   
السخیفة، التي یصر علیها أغلب الناس باعتبارها طقوسا مقدسة، وما هي 
بمقدسة! لم یكن أهلي من هؤلاء الناس الذین یهتمون بمثل هذه التقالید البالیة ، 
وأظن أن أمي الحبیبة، لم تكن أعدت نفسها كحماة بعد.. وهي بعد ذلك لم تكن 

الذي طرء علیها بعد زواجي أنها  في حاجة لإعداد نفسها لهذا الدور قط لأن كل
. ولم تكن تلقي لهذه التقالید بالا ، ولذا .أصبحت أما لأربعة أبناء بدلا من ثلاثة

كان إعلان الرفض من جهتي سهلا میسورا، أما منال فكان علیها أن تجاهد لتقول 
  كلمتها لمحیطها الاجتماعي، وقد قلناها معا بعد الزفاف.. 

طیلة هذه المدة لتجهیز ما یمكن أن یكون عشا.. عشا حقیقیا ظللنا نسابق الزمن   
  لزوج عصافیر من الكناریا..

كان المجهود الذي قام به والدي واخوتي مضنیا مرهقا إلى أقصى حد، لمعاونتنا 
  في سباق الزمن.. 

أصبح لدینا شقة الزوجیة، طلاؤها من الجیر الذي لم یأخذ فرصته في الجفاف    
على رؤوسنا كبرد الثلج ، وأثاثها من بقایا أسرتینا ، تكفلت أمي التام فیتساقط 

بالأجهزة الكهربائیة، وتكفلت أمها بأدوات المطبخ ، وغرفة نومنا سریر كنت أنام 
علیه مع اخوتي ونحن أطفال.. وخزانة ملابس معدنیة ( دولاب سفري )، ومرآة 

  ومقعدین قدیمین، وطاولة صغیرة.. 
  منال!!!لا دهشة فالعروس هي 

من غیرها في عالمنا تستطیع أن تقضي شهر عسلها في هذه الغرفة المغرقة في 
بساطتها، المتواضعة حتى النخاع، التي ربما رفض ( تیشي جیفارا ) لو كان حیا 
الزواج فیها؟ الابداع ألا تذهب لمارینا أو شرم أو الغردقة لقضاء شهر العسل، 
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نما أن تملك روحك هذه المنتجعات و  أنت في كوخك البدائي البسیط.. إبداع وإ
 صنعته منال!!  
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  أیام في جنة الأرض - 12
  

  با رایح أرض الأفراح هات لي معاك هدیة
  هات لي عریس زین وملاح وعروسة متربیة

  قلنا یا عریس احكیلنا ازاي اخترتها
  لمالها ولا لجمالها ولا لأصلها ؟

  ده اختار عروسته بمهارة أدب وعفة وطهارة
  ش ویاه على شرع االله ، وحتبقى للعهد وفیةحتعی

  
  یا رایح أرض الأفراح هات لي معاك هدیة

  هات لي عریس زین وملاح وعروسة متربیة
  قلنا یا عریس احكیلنا عالفرش والأثاث
  قال الإسلام فرشتنا والتقوى الأساس

  حیبنوا بالإسلام بیتهم ویسعدوا بیه في حیاتهم
  یشة تبقى هنیةوالكون یزداد فرح وأعیاد والع

اختیار یوم الثامن من دیسمبر كان أمرا مصیریا بالنسبة للعروسین ، فهو یوم 
الثوار في العالم، وكنا نحسب أنفسنا في عداد الثوار، أجبرتنا ظروف تجهیز الكوخ 
الذهبي على تأجیل الزفاف أسبوعا، فحزنا كثیرا على فوات موعد أردناه معا.. 

ي ( الدكتور محمد) وهو یزفنا بسیارته الصغیرة.. لكني عوضتها، أعطیت لصدیق
  شریطا مسجلا طلبت منه تشغیله، فانبعث منه صوت المنشد: 
  بعد الغیاب أعود أفدي تربها والشوق نبضي

  أشتاق فیها قِبلة وأرتل الأنفال في ساحات مسرانا
  وأحظى بالشهادة ثم أمضي

  وأجرُ بعض الروح فوق جبالها ویظل بعضي
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  لقدس یحمیها إذا هجم التتارحجرا بسور ا
  یرمي به الجند الصغار

  فإذا سقطت فحسب قلبي أنني سأضم قلبي نحو أرضي
  بارودتي والروح والأشواق حرا

  یا قدس جئت بها إلیك الیوم مهرا
  ودمي خضابك یا عروس سقیا لتربك والنفوس 

  نهر الدموع سینتهي فالعزم فینا سار جسرا
   لملمت حبي والرصاص وقلت هاكِ 

  ومشیت نحو الشمس وحدي كي أراك
  نبتت بذور الثأر فیك مع السنابل 

  كحجارة في كف الصغیرة جلجلت بصدى القنابل 
  االله أكبر لن نخاف یعلو لواءك والهتاف 
  فوق المكبر أسمع الدنیا آذنك یا جحافل 

  كانت هذه هي الكلمات التي تزفنا في السیارة، ونحن في الطریق إلى جنة الأرض!
ن هذا الشریط تعویضا بسیطا مني لها، عن تخلینا عن عید الثوار لیصبح هو وكا

  نفسه یوم زفافنا! 
  فهذا الشریط وتلك الكلمات من أحب الشرائط والكلمات إلیها!!!

لكن ثوریتنا هذه الحالمة یا صاحبي، لا تنفي أنه كانت هناك زفة ، وأنه أحیتها 
أنغام الأناشید الإسلامیة كما لم یحدث إحدى الفرق المحترمة، فسهرت الحارة على 

فیها من قبل، ثم آن للفرقة أن تنصرف ، وللأضواء أن تخفت ، وللحضور أن 
یستریحوا، وللعیون المتلصصة أن تهدأ وتنام ، وللعروسین أن یركبا في سیارة 

  الزفاف .. 
لى في وصلنا أخیرا إلى شقتنا.. لم تكن شقة أو كوخا، لكنها كانت جنة االله تعا   

  أرضه.. 
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  وسمح لنا رضوان الجنة بالدخول.. 
  وأغلق الباب خلفنا، دوننا ودون الأقارب المقربین.. لیختلي الحبیب بحبیبه..

في هذه اللحظة یتوقف الزمن كما یعجز اللسان عن التعبیر، ویكف القلم عن 
الكتابة أو الوصف.. دقات القلوب تعزف ألحان الفرح ، لكنها دقات هادئة 

كینة، علیها برد من برد الجنة ، والأنفاس التي في الصدور تنشد أهازیج مست
البهجة.. إن هذه اللحظات في ذاتها وقبل أي شيء آخر هي معنى من معاني 

  السعادة لا نظیر له على وجه الأرض.. 
  فماذا على الزوج أن یفعل لیؤنس عروسه في تلك اللحظات؟ 

، ولم یكن فیها الكثیر لنشاهده، كنا قد اصطحبت منال معي لنشاهد حجرات الشقة
رتبنا أغلبها بأنفسنا معا بالأمس حتى قرب أذان الفجر.. ولیست لنا حاجة إلى 

  إعادة الترتیب الآن.. ولیست هناك جنة بلا شكر لصاحب الجنة..
توضأنا ثم هرعنا إلى صلاة تجمع بین الشكر والرجاء ، بین الحمد والطلب 

جنته، وأن یجعلها في الأرض والسماء.. وأن یمدها لنا في  والدعاء أن یدیم علینا
  الآخرة بعدما أذاقنا حلاوتها في الدنیا.. 

  وكانت صلاة، وكان دعاء وقنوت.. وأطلنا.. 
ن كانت منال لا تشرب اللبن   وكان لابد من كوب اللبن رمز النقاء والفطرة، وإ

  لیلتها من یدي.. دون أن یخالطه عصیر أو مسحوق الكاكاو.. لكنها شربته
إن من یمن المرأة ثم تذكرت منال حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ثم..

  .. أي لزوجها..٣ تیسیر خطبتها، وتیسیر صداقها، وتیسیر رحمها
أخیرا بعد طول شوق وانتظار ولهفة ، صدّقت الأجساد لقاء الأرواح ، لكننا لم نكن 

  ب.. لننسى تعانق الأرواح ، وتصافح القلو 
كان علي أن أدرك قبل هذه اللحظات أن حیائي الذي جاوز الحد فاقترب من حیاء 
الفتیات أو فاق حیاءهن، وأن خجلي الذي منعني من السؤال أو الاستفسار أو 
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التعلم، وأن خضوعي لتصوراتي الشخصیة وصوري الذهنیة وحدها، كانت تمثل 
ت قبل عدة شهور ، لي نقطة ضعف.. نقطة ضعف شدیدة واضحة، ولقد حاول

ربما منذ أول یوم ارتبطت فیه بمنال، أن أعوض نقصي المعرفي هذا بكثرة 
القراءة، فاقتنیت كثیرا من الكتب، وقرأتها جمیعا، بل حفظت بعض صفحاتها 

  الطوال عن ظهر قلب، لكن هیهات أن تغني القراءة من هذا الجهل المطبق شیئا!
ور إلا تعقیدا، أعطتني ثقة واهمة، ویقینا علمیا لم تزد كثرة القراءة ونهمها الأم   

صدقه العقل، وكذبه الواقع! وأعطتني جرعة مخیفة جدا من الوجل والرهبة، 
  وضرورة الحذر والحیطة وتحسس مشاعر عروسي بدقة ورقة متناهیتین.. 

تضافرت القراءة مع الحیاء مع ما جبلنا علیه من الحب والرقة بمعانیها الروحیة لا 
  دیة، تضافروا جمیعا ضدنا.. وكانت نتیجة كل ذلك ، أننا لم نكن نعرف.. الجس

ن تماما.. وعجزت الفطرة أو الغریزة أن تهدینا أو ترشدنا، أو أننا لم  كنا جاهلیْ
  نعول علیهما خوفا من الخطأ، فلم نفعل شیئا ، خطأ  كان أو صوابا.. 

أجمل لحظات حیاتها،  ماذا یمكن أن یكون موقف العروس أو شعورها، وهي تفقد
  وتشعر بأن قدرها أن یتأجل الفرح، ویظن الناس أنه قائم؟ 

لابد أن یضیق صدرها، ولابد أن تسعى لإیجاد حل، ولو باللجوء إلى طلب 
المساعدة من أمها أو صدیقة لها.. أو تتبرم، أو حتى تحاول مناقشة الأمر مع 

  زوجها نفسه للوصول لحل.. 
  ت كفیلة بجرحه جرحا غائرا لا یندمل بسهولة ویسر..أي من هذه الإجراءا   

فلم تفعل.. فحرصها على أسرارنا نوعا من الفریضة التي تتقرب بها الله تعالى، 
  وتشتري بها الجنة.. 

لم تفعل سوى الصبر والاحتساب، والتشجیع والمؤازرة، وبث الثقة والطمأنینة في 
  نفسه، ومنحه الفرصة بعد الفرصة.. 
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كل ذلك أنها لم تكن تشعر حقیقة بأنها ینقصها شيء، كانت سعیدة، الأجمل من 
ویكفیها أنها كانت تسند الصدر إلى الصدر، وتُسمع القلبین دقات بعضهما 

   البعض!!
أتحسس سعادتها ، فأتیقن من كل حركاتها وسكناتها أنها سعیدة لا یعكر صفوها 

  شيء، ولا تشعر بفقدان شيء!!
لي أسبوعا آخر.. لكنني أعدت خلال هذا الأسبوع وتأجل موعد الزفاف الفع

  اكتشاف المعدن الحقیقي لمنال..
  فصرت من یومها أقول لها: 

أنت لي بمثابة خدیجة بنت خویلد رضي االله عنها لمحمد صلى االله علیه  -
وسلم، مع الفارق العظیم ، فنحن نحیا على الثرى وهما فوق الثریا.. 

عم الزوجة أنت ، ولنعم الصدیقة الكتومة واسیتني بنفسك وروحك وقلبك، فلن
  المخلصة..

وتجیبیني بتواضع حقیقي ، تواضع من لا تدرك ماذا قدمت، ولا ما كان یسعها 
  غیر ذلك فتقول: 

  أنا لم أفعل غیر ما یجب أن تفعله كل زوجة أیا كانت..  -
 وفیما بعد ترفض بإصرار تذكیري لها بجمیلها على، وعظیم صنیعها لي ، وتقول

  مغاضبة: 
أنا لم أفعل شیئا على الإطلاق، ولا تذكرني بهذا الأمر، لأنني أدرك أنك  -

كنت دائما تستطیع ، لكنك أنت الذي كنت رقیقا معي، شفیقا بي، أكثر مما 
ینبغي، ولو على حساب نفسك، فلو أن أحدنا یجب أن یشكر الآخر على 

  صنیعه ذاك، فأنا التي یجب أن أشكرك إلى آخر العمر!!!
والحقیقة التي لا مراء فیها أن الأمر كان قاسیا جدا علي .. قاسیا إلى أبعد حدود 
القسوة وأعنفها، كنت واثقا تماما في قدرتي ، فكیف لشاب نشأ في طاعة االله ، أن 
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تتبدد طاقته أو تتعطل؟، ورغم ذلك، فإن ضغط المجتمع في هذا الجانب على 
   وجه الخصوص لم أتخیل یوما أن أجابهه..

دید.. وكان نهضت من نومي في الیوم التالي وأنا أشعر بالانكسار والانقباض الش
علي أن أذهب لصلاة الجمعة، كنت أعددت بیني وبین نفسي لأصدقائي وأترابي 
مفاجأة، أن أصلي الجمعة معهم في المسجد الذي كنت أتناوب الخطابة فیه مع 

ارة في لیالي الشتاء الباردة زملائي.. فیحتفلون بي دونما یتحملون مشقة الزی
الممطرة.. لكنني وقد استیقظت على هذه الحال من الكآبة والانكسار، فضلت أن 
أهرب من الجمیع ، فصلیت بمسجد لا یعرفني فیه أحد، ولكنني وبمحض 
المصادفة قابلت عقب الصلاة صدیقا أعرفه، وسألني، وما أشد وقع السؤال علي، 

  هناك إجابة..  عندما باغتني به ، ولم تكن
وبدأ الأهل والأقارب یتوافدون على منزلنا للتهنئة ( بالصباحیة ) منذ الخامسة 
مساء.. وظلت الزیارات متواصلة إلى قرب منتصف اللیل، وأنا أجلس بینهم خجلا، 
أشعر أنني أتلق التهنئة على نجاح لم یتم، وأن شهادة النجاح مزورة لیست 

ر  شهادة النجاح، وأقام له أهله احتفالا، وهو الوحید بین حقیقیة.. كالراسب الذي زوّ
  الحضور الذي یعلم حقیقة موقفه.. 

أما منال فكانت كالفراشة السعیدة جذابة الألوان، تطیر بها سعادتها هنا وهناك، 
والابتسامة العریضة المشرقة لا تغادر وجهها، سعیدة بكل ما في الكلمة من 

  معنى..
مسیة الجمیلة، ثوبا فاتنا رائعا، لم أرَ علیها في حیاتي كانت ترتدي في هذه الأ

ملكا لصدیقة لها،  )أجمل منه، وكان هذا الثوب الذي یسمى ( ثوب الصباحیة 
استعارته منها، كما استعارت بالأمس ثوب الزفاف! أما أنا فكنت قد استعرت أیضا 

  حلة الزفاف!!
ها كالنحلة الحلوة من زهرة حاولت أمي الحبیبة أن تطمئن من منال، وهي ترا   

  إلى زهرة، وقد شجعها ذاك البشر الذي یطفر من وجه العروس ، فسألتها: 
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  ما الأخبار یا عروسة؟ -
  أطرقت منال إلى الأرض وتمتمت في خفر : الحمد الله.. الحمد الله..  -

شاهدت وسمعت هذا الموقف بنفسي على باب غرفتنا، وكنت ذاهبا لأحضر منها 
ن منال كان سیغلبها الحیاء أكثر من ذلك، وربما لم تستطع أن ترد شیئا، وأدركت أ

 عليظاً الو كانت الظروف طبیعیة، لكنها أرادت أن توحي لأمي بما لم یحدث حف
  مشاعري!!

كانت أیام جنة الأرض، فرصة لأتعرف على منال في المرحلة الثالثة من     
النظیر، لم تتجاوز في مرحلة مراحل حیاتنا معا، هي تقسم أدوارها ببراعة منقطعة 

  الخطبة ما یمكن أن یسمح به الشرع، ولو أن قلبها كان ینزف.. 
وفي مرحلة العقد كانت إنسانا جدیدا مختلفا كل الاختلاف بعاطفتها الجیاشة 

  ورقتها وخفة ظلها وحیویتها..
في المرحلة الثالثة، فكما أذن لنا رضوان جنة الأرض بدخولها، فقد أذن لي أن 

  عاشر حوریة من حوریاتها.. أ
نغم عذب یملأ عليّ حیاتي طوال الیوم، فهذا موقف یذكرنا بنشید، وتلك أغنیة 
حفظتها في صغرها ، وهذه جملة موزونة تصلح في ذاتها أن أسمعها من فمها 

  منغمة كأنها أغنیة.. 
  جمال یتبدى كل یوم.. 

  رقة مشاعر في كل لمسة أو كلمة أو لفتة..
لا تهفو نفسها إلى طعام معین، ولا إلى شراب  ى ما تكون العفة،عفة نفس أعل

مخصوص، ما هو موجود في البیت هو نعم الزاد، وما هو خارجه فلیس بها إلیه 
  رغبة، ولا یخطر على قلبها مجرد الخاطر.. 

ن كانت بطبیعتها روحا ملائكیة، ولكن هذا  لا أستطیع أن أصفها بالملائكة، وإ
ین ، فلتكن إذن فراشة ، لكنها فراشة نورانیة شفافة، الوصف یغضب الشرعی

  حركاتها، رقصاتها، نغماتها.. خفتها.. 
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تصنع البهجة في العش الصغیر المتواضع ، فتجعل جدرانه تتجاوب معها بهجة 
   ورقة وألحانا..

نما ینبع من ذاتها هي..    كنا نرى في كل ما حولنا جمالا لا ینبع من ذاته، وإ
عادة حقیقیة ، وطلاء جیر غرفة نومنا یتساقط فوق رؤوسنا كم ضحكنا في س

  كحبات المطر..
وكم سهرنا نتضاحك بعد كل زیارة یزورنا إیاها الأصدقاء وهم في غایة العجب من 

  العش الذي نحیا فیه!! 
أصبحت منال هي ( منة شو )، أصبح هذا هو لقبها المفضل لدي .. كانت فرقة 

ة شاملة بكل ما یعنیه هذا المصطلح من معنى.. مواهب فنیة متكاملة .. فنان
  فصارت بالنسبة لي (منة شو ).. وصرت أنا بالنسبة لها ( ماد منة) 

  صرنا واحدا حتى في الاسم ، والتدلیل..
ني تغیرت، أنا نفسي لم أعد عماد الذي عرفته طوال السنوات إشعرت     

فؤادا، وأقرب إلى االله  الماضیة من عمري، أصبحت أرق قلبا وأرقى شعورا، وأحن
  حمدا وشكرا، وألین طابعا، وأعذب صوتا، وأجمل حدیثا.. 

أسمع صوت نفسي وأنا أحدثها في سهرات اللیل المترعة بالجمال والسعادة، فأخال 
  الذي یتكلم شخصا آخر غیري.. 

مر أسبوعان، وكانت هذه المدة هي فترة إجازتي من العمل، ولم یكونا أسبوعي 
مكن وصفهما بهذه الصفة البسیطة غیر المعبرة تماما عن جمالهما.. عسل، ولا ی

لم أشعر خلال هذین الأسبوعین، أنني مقیم على الأرض، لم تكن الحیاة هي 
الحیاة التي حولنا والتي تعودنا علیها، ولا الدنیا هي الدنیا التي عرفناها.. كنا 

  نحلق.. نحلم.. نطیر فوق السحاب.. 
د فتح لنا نافذة على الجنة، غیر أن الجنة فیها مالا عین رأت ولا وكأن االله تعالى ق

  أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. 
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كنت أدرك كم ضحت منال من أجل االله، وأن االله تعالى عوضنا معا بشيء من 
  إحساسات الجنة.. 

حلمت بما یعرف في دنیا الناس بشهر العسل طویلا وتفكرت فیه أطول، وبدأت  
یمكن أن یكون فیه منذ.. منذ كنت في الصف الثاني الإعدادي.. في أخطط لما 

الثالثة عشر من عمري، ومرت ثلاث عشر سنة أخرى كاملة على هذا الحلم، وهو 
یتجسد أمام ناظري كل لیلة، وعندما عشته حقیقة واقعة، أدركت أن أحلامي لم تكُ 

عالم الأحلام والأمنیات شیئا أمام الروعة المذهلة التي لم أجد لها وصفا ولو في 
  الخیالیة!!

وانقضى الأسبوعان، مرا مرور السحاب، كان لزاما علي أن أعود إلى الأرض،     
یتعین أن أقضي قرابة الست ساعات في العمل الیومي، لكنني لم أعد إلى الأرض 
كلیا.. كنت اهبط إلى الأرض أعمل وأتعامل، وأشتري، وأخاطب هذا، وأكلم ذاك، 

فأجد رضوان جنة الأرض وحورها قد استقبلتني عند باباها فترتفع بي مرة ثم أعود 
  أخرى إلى الجنة..

  وكنا قد تعاهدنا، وما أكثر عهودنا هذه..  أعود إلیها أشد شوقا ولهفة..
تعاهدنا على أن نستیقظ من نومنا كل صباح على قبلة، وأن یكون وداعنا عند 

لا یستغرق سوى دقائق معدودات على الخروج من المنزل، ولو إلى خروج عابر 
  دعاء الوداع، وقبلة، فأقول لها: 

استودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه.. استودعت االله دینك وأمانتك وخواتیم  -
  عملك

  وترد : حفظك االله لي في الدنیا والآخرة..  -
  ویأتي دور القبلة ثم أنصرف.. 

لقاء ا لسلام، أن تستقبلني عند الباب وأن یكون أول شيء نفعله بعد دخول المنزل وإ
  بقبلة.. وتعودنا أن نبدأ طعامنا بقبلة ونحن نردد ذكر الطعام .. 
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نما هو استمرار ودیمومة للحب استلهاما  لم یكن هذا محض مراهقة، ولا تصابي، وإ
لنصیحة النبي صلى االله علیه وسلم لجابر بن عبد االله: هل لك في العذارى 

  ولعابها؟..
لكن سرعان ما تشغلهما مشاغل  ،یستهلان حیاتهما بمثل ذلك كل عروسینلعل 

الحیاة، أما أنا ومنال فقد كان هذا بروتوكول ثابت دائم لا یتغیر إلا في حال وجود 
ضیوف في المنزل فقط.. بروتوكول استطعنا بموجبه أن نمد شهر العسل إثنى 

  عشر عاما كاملة، دون أن نتلهى عنه أو نمل منه..
ل ذات لیلة حیث یحلو السمر في لیل الشتاء الطویل.. لكنه لیل دافئ قالت لي منا

  بمشاعر حانیة تقي من برد الشتاء، وقیظ الصیف.. قالت لي: 
صلى االله علیه  -عماد هل تدري؟ أنت جنتي وناري كما قال حبیبنا محمد  -

ني قد عاهدت االله ألا أنام لیلة وأنت غضبان علي، أو حزین -وسلم ، وإ
  مني.. 

  سعت ابتسامتي لها، وأنا أجیب:ات -
 - خیركم، خیركم لأهله، وأنا عاهدت االله أن أكون خیر الناس بعد حبیبنا  

منك..  اً لأهله، وأعاهدك بأنني لن أنام لیلة واحدة حزین -صلى االله علیه وسلم
ناه حالا، حتى یبیت كل منا راض عن  فإن كان بیننا ما یعكر الصفو صفیْ

  لیه.. حبیبه موف بعهد االله ع
وخلال لیالي شتائنا الطویلة، والتي لم یكن عندنا فیها أي وسیلة من وسائل   

الإعلام والترفیه، كنا نقضي الجزء الأول من اللیل نقرأ.. كنت أقرأ لها، وتقرأ لي، 
ثم استعذبت صوتها، ونسیت القراءة ، وأدمنت الاستماع، فكانت تقرأ لي، ونحن 

شيء الوحید في شقتنا الذي یمت إلى عالم العرسان نلتحف بالغطاء وقد كان هو ال
  بصلة، فقد كانتا بطانیتین حدیثتین جمیلتین.. 

وأمامنا اللب والفول السوداني الساخن، وأحیانا قصب السكر ، وكنت أوقفها بین 
  الفقرة والفقرة أثناء القراءة، لتأخذ نصیبها بشفتیها من بین شفتي.. 
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ل نتحدث.. روت لي كل شيء یتعلق بحیاتها ثم نقضي الشطر الآخر من اللی
ومشاعرها وأحوالها، وأمنیاتها وأحلامها، وحتى صدیقاتها، ما لم یكن سرا أو 
غیبة.. ماذا تحب من الألوان والأصوات والمعاني والأسماء، والطعام والشراب، 

ت وماذا تكره، وذكریات الطفولة، والدراسة، والأسرة.. أین تنام ، ومتى؟، وكیف كان
تناجي النجوم قبیل الفجر، ومتى لاحظت نجمتنا الغمازة التي ظلت مرسالنا أیام 
البعاد والغربة .. حتى الخُطّاب الذین تقدموا لها قبلي، وماذا قالوا لها، وبماذا 
شعرت نحوهم ، ولماذا رفضتهم..  وكرهت أنا من عرفته منهم، لأنه تجرأ وتقدم 

  لحبیبتي قبل أن أقطفها!! 
  عن أبیها وأمها وأخویها وأختها.. حدثتني 

  فعرفت منال كأنها شقیقتي التي ولدت كتوأم لي أو أكثر.. 
وكان شقیقها الصعیدي ( هاني ) قد ألقى االله في روعه رقة ورأفة، فأهدانا زوجا 
من عصافیر الكناري.. وضعناه في غرفة نومنا لیكون أحلى ما فیها ، وكان زوج 

نغار منه، وأظن أننا علمناهما الحب والهوى وزقزقات الكناریا یغار منا، وكنا 
الغرام .. وكنا نُسهر لیلهما طویلا حیث الضوء المنبعث.. حتى نرى منهما إشارة 

  ذات معنى فنطفئ الأضواء، وتضيء أنوار القلوب.. 
وبعد قرابة شهر من دخولنا جنة االله في أرضه، من االله تعالى علینا وتوج حبنا 

خذت تتحرك رویدا، رویدا في أحشاء منال.. وأغرورقت عیوننا الأبدي بثمرة أ
  بالدموع، ما لنا لا نملك للرحمن حمدا یكافئ مزید نعمه وآلائه؟ 

كنا قد سمیناها أشرف اسم ذكر في كتاب االله، فسمیناها مریم، من قبل أن نعرف 
  بدبیبها في الأحشاء، ودعونا االله كثیرا أن تكون قرة أعیننا (مریم)..

ت أتمشى مع حبیبتي في الطریق، وكان بالقرب منا أولاد یلعبون الكرة، فكنت كن
أدور حولها فتارة أكون أمامها، وتارة خلفها، وثالثة عن یمینها، ورابعة عن 

  شمالها.. وهي تنظر إلي ضاحكة وتسألني:
  ما بك یا أبا بكر؟  -
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و أجیب مخلصا: أخاف أن تأتي كرة طائشة فتصیبك في ظهرك أو بطنك أ -
جنبیك، فأدور، وأنا أتذكر فعل أبي بكر مع حبیبه النبي صلى االله علیه 

  وسلم.. 
  

ما أحلى الحیاة في ظلال السیرة، فحینما یجتمع الحب الطاهر مع حب سید     
الأنام.. تطیر بنا أرجلنا وتسمو بنا أرواحنا، ولا نكاد نلمس أرضنا بأقدامنا.. ولقد 

  كان!!
إلا اقتراب موعد الفراق.. نظرت مرة إلیها فلم أجد لم یعد ینغص سعادة منال 

  وجهها هو وجه ( منة شو ) الذي أعرفه ، وسألتها جزعا: 
  ما بك یا حبیبتي؟  -
  لا شيء  -
  أقسمت باالله علیك أن تجیبي.. أتشعرین بالتعب من الحمل؟ -
  لا واالله..  -
  منة  حیاتي.. لقد أقسمت..  -
   واالله لا شيء سوى أنني تذكرت موعد سفرك.. -

ولم تملك العیون دمعها.. لأننا نحب.. أسرعت أحتضنها بقوة ، وأنا أجاهد 
  البكاء: 

عدیني یا حبیبتي، ألا تتذكري هذا الأمر، وألا تجعلیه یفسد علینا لحظات  -
سعادتنا، صحیح أنه محكوم علینا الفراق زمنا ما، ولا ندري أیطول هذا 

مرتین.. مرة حین یقع لا الزمن أم یقصر، فلا تجعلي الفراق ینتصر علینا 
محالة، ومرة الآن ونحن في أحضان بعضنا البعض.. دعینا نقهره الآن.. 

  ثم لیقضِ االله أمرا كان مفعولا.. 
أومأت منال برأسها وأنا ألح علیها بنظراتي لتعاهدني على ذلك.. أومأت برأسها .. 

  لكن دموعها لم تجف.. 
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أقصى مدى ممكن، وأن نقهر الحزن حاولنا بعد ذلك أن نطیل أمد السعادة إلى 
والوجوم واستشراف الفراق.. وكنت مازلت أتردد على القاهرة في هذا الشتاء، 
مازلت مرتبطا بالعمل بالنقابة، وكنت أصطحب معي منال دائما، حتى استقر 
الحمل في أحشائها، فأصبحت أتنقل بمفردي خاصة في السفر خوفا علیها.. وعلى 

  جنینها.. 
النقابة، وكنت أعد لتقدیم استقالتي في ذلك الیوم إلى الأمین العام  وذهبت إلى

للنقابة، وذلك استعدادا للسفر القریب، ولكني لم أجد الأمین العام، وفي طریق 
العودة سمعت من مذیاع سیارة الأجرة وكان السائق قد أداره على إذاعة لندن، نبأ 

ة من الشخصیات السیاسیة البارزة، اعتقال الأمین العام للنقابة وعدد جاوز المائ
امتدت الاعتقالات هذه المرة إلى شخصیات لم تكن معرضة للاعتقال من قبل، 
وأدركت وقتها أن ما تنبأت به بدأ یتحقق، وأن ضربة غیر اعتیادیة ستوجه حتما 
إلى الاخوان المسلمین في الأیام القلیلة المقبلة، كنت قد بالغت كثیرا في توقعي 

الضربة، لكنها بالفعل لم تكن مسبوقة منذ ما لا یقل عن ثلاثین عاما،  بشأن هذه
فتم تحویل المعتقلین إلى المحاكم العسكریة، وكانوا رموز العمل الوطني والنقابي 

  والمهني!!!
وأصبح السفر بالنسبة لي اختیار لا رجعة فیه، فأنا منذ جربت تجربتي الأولى     

  ، ولا أحب في حیاتي مثل الحریة.. مع أبي زعبل، وأنا أكره القید
أخذنا نقترب یوما بعد یوم من موعد السفر، وبدأت أبواب جنة الأرض توصد     

قلیلا أمام ناظرینا، وأنا أحاول أن أسرق الابتسامات والسعادة من منال، أستحثها 
حثا على أن تعیش لحظتها، أرید أن أعب من السعادة عبا، فما أدري متى نصبح 

ن كانت تجاهد والسعا دة على موعد آخر، لكن منال استسلمت للتفكیر المضني، وإ
  لتوفي بعهدها معي، وتبتسم في وجهي.. كانت شفتاها تبتسم وقلبها یبكي!! 
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وآخذها لزیارة أسرتنا، وكان أبي یقابلنا واجما، متوازن الانفعالات، وكأنه یقیس 
ر، فیطمئن إلیه، لكنه لا الأمر من كافة جوانبه ، فیرى الصواب في جانب السف

  یفرح به، لأنه مع الاطمئنان على ابنه فإنه سیفتقده لا محالة.. 
أما أمي فلم تكن أقل حزنا من منال.. كان حزنها قاسیا، ولم تكن تملك رد دموع 

  عینیها فتنساب على خدیها الحبیبین، وحینما أحاول التخفیف عنها تقول: 
فلذة كبدي ، حتى أجنبكم هذا المصیر، لقد تحملت الغربة وتركتكم وأنتم  -

ولكن ها أنا ذا تُفرض علي الغربة المقیتة مرتین.. مرة عشتها بنفسي، ومرة 
  یعیشها ابني..

كنا بلجوئنا لتلك الزیارات كالمستجیرین من الرمضاء بالنار ، فلیس أقسى على 
یكن یسعنا النفس یا صدیقي أن تقع بین حب امرأتین عاشقتین تتأهبان لفراقك! ولم 

بعد الانصراف سوى التجول في الطرقات، أدعو حبیبتي إلى كوب من عصیر 
  الخروب المثلج الذي تعشقه، ثم نعود إلى جنة الأرض..

وعبثا كنا نحاول أن نعید البسمة الأولى بطلاقتها ورونقها ، لكن ظلال الفراق 
  كانت تسیطر على كل شيء ، وتلقي بظلالها القاتمة على كل ركن.. 

أما لیلة السفر فكانت لیلة خانقة تماما، حاولنا أن نتناسى، أن نعب زادا من 
  السعادة یكفینا فترة من الزمن.. 

لأول مرة في حیاتنا معا.. كنا نكذب ونتجمل.. أبش في وجهها وتبش في وجهي، 
  وقلوبنا تنزف.. نمسك دمع العیون بشق الأنفس.. 

ون صادقین تماما فلم یكن هناك بد من كالبكاء، ولو أردنا أن نك اً ضحكنا ضحك
أن نمزق عقد العمل ، وتأشیرة السفر وتذكرته.. لكنا لم نفعل، وما كان بوسعنا أن 

  نفعل.. كان الفراق المحتوم هو ثمن ما حصلنا علیه من سعادة عارمة.. 
مت الكآبة على المكان، ومنال تلملم حاجیات أمها من  ولابد من دفع الثمن.. خیّ

وخنقتني العبرة، نظرت إلى الشقة، وشعرت بغصة في القلب تعقب الشقة، 
  انفضاض السامر.. 
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شعرت بأننا ننقض ما بنیناه سویا في جنة الأرض، وكأن جنتنا ما هي إلا     
(شادر).. صوان لفرح أو لسوق كبیرة، وأنها لم تكن ملكنا بل كانت مستأجرة ، وقد 

سترداد فراشتهم، فبدا الأمر، وكأننا نحل جاء متعهدي الأفراح، وموردي الفراشة لا
الحبال التي تمسك جوانب ( الصوان ) من قوائم خشبیة، فیتكوم الصوان بعضه 

  فوق بعض.. لیحمله عمال الفراشة إلى سیارتهم، وینتهي كل شيء.. 
أما أمي فلم تكن تتخیل أن تدخل شقتي فلا تجد فیها عماد ومنال، كأنها لم تغنَ 

كل ما جاءتنا به على حاله.. وهي على العموم كانت قد وهبتنا  بالأمس.. فتركت
  إیاه.. 

ولم أحتمل هذا المنظر، وكان علي أن أهرب منه ، فهربت إلى أحضانها ، كان 
لابد لنا من مخرج، ولم یكن سوى تنفیس المشاعر الملتهبة في نفوسنا، وربط دقات 

  ن ببعضهما البعض.. یموصول قلبینا لیظلا
نما أرق وترقب حتى الصباح.. لم یكن ثم   ة نوم..  وإ

في الصباح كانت تعد لي حقیبتي، وطلبت إلیها طلبا أن یصحبني صوتها الرخیم 
  الفخم في سفري، وأحضرت لها المسجل لتسجل لي بعض الأناشید.. 

  كانت تنشد وتضحك أو تحاول أن تتصنع الضحك، لكن الأناشید كانت مبكیة..
  ا وطني روحي فداؤك طال البعد ی

  كفى بعادا لنفسي المعذبة
  ومصر في القلب وقلبي في هوي وطني

  أفدیك أفدیك هذا كل أمنیتي
  روحي فداؤك طال البعد یا منة

  كفى بعادا لنفسي المعذبة
  عمدة في القلب وقلبي في هوى عمدة

  أفدیك أفدیك بالروح والمهج
**********  
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  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین
  للوطن رجعینمهما طال غیابي 

  وجف ( وقف ) هون اذكرنا واذكر مراجیحنا
  احنا أولاد الطفولة عم نبكي جوارحنا

  یا أحبابي انتو أصحابي
  كیف أنساكم أنسى أحبابي

  ما بأنسى الذكریات ولا بأنسى الأمنیات
  ولا بانسى صهل الخیل ولا بانسى الأمسیات

  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین
  رجعینمهما طال غیابي لمنة 

  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین
  مهما طال غیابي لعمدة رجعین

  وجف هون اذكرنا واذكر أمسیاتنا
  احنا زوج الكناري ما بننسى ذكریاتنا

  مابننسى لیالي الحب ما بننسي أمنیاتنا
  وأخیرا حان الوداع.. 

وحینما تحركت خطى الوداع في الطریق لم تملك العیون دمعه .. لأنه أحبها.. 
 لأنه أحبها.. لأنه أحبها.. لأنه إذا ابتدئ المسیر لن یعود..



 - ١٧١  -

  زمن الغربة والعذاب – 13
  

  غریب .. غریب .. أخفي هواي ویبدو بعض تحناني
ن دفنت هوى قلبي بكتمانِ  ن دفنت هوى قلبي ، وإ   وإ

خوانِ    أكتمُ الوجدَ في الأعماق أدفنه تجملا بین أصحابٍ وإ
  هل بین الجوانحِ إلا قلبَ إنسانِ أغالبُ الشوقَ بالصبر الجمیل و 

كه بكى الحبیبِ ودمع الوالد الحاني   یدمیه فرقةُ أحبابٍ یحرّ
ا بأشجانِ    جاءت طیوفٌ من الذكرى مؤرقةً تترى تهیج أشجانً

  أساهر اللیل أطیافا وأخیلةً وذكریاتٍ بأشكالٍ وألوانِ 
  وأسألُ النَجمَ والأنسامَ عن خبرٍ عن الأحبةِ یروي لحظ ظمآنِ 

  ي لأذكرهم والدمع یغلبني وكیف أنسى محبا لیس ینسانيإن
  أعللُ النفسَ بالآمالِ أخدعُها لأصرف النفسَ عن بؤسٍ وحرمانِ 
َ من سخطٍ ومن جزعٍ ومن قنوطٍ ومن شكوى لإنسانِ    أستغفرُ االله

  عزاؤنا أننا في االله غربتُنا من أجل دعوةِ إسلامٍ وقرآنِ 
 ُ ها وی   هزمُ البغيُ مصحوبا بخذلانِ ستشرقُ الشمسُ مهما طال مغربَ

مسكُ اللیل من زیفٍ وبهتانِ  ُ   ویفضحُ الصبحُ إن الصبحَ موعدُهم ما ی
*****  

  أسیرُ الأرض من حولي    غـریبُ الدارِ والأهـلِ 
  وصُبحي في الأسى مثلي    سمائي أضحت السلوى

  ***    
  على بیتي على حقلي    في لیلٍ دامسٍ هجموا
  ني في غلِ على عی    وبالعصباتِ قد غطوا

ُ كالطوفانِ بالمقل    وطفلي یرقبُ الأهوالَ مكتئبا   وسال الدمع
  وقادوني وقلبي غص بالجمل
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  غریب الدار غریب الدار غریب الدار والأهل
  ***    

  والأهل فراق أحبتي والأرض    وقالوا أنت مطرودٌ فأحزنني
  فحار القلب بین التیه والأملِ     نفوني في شریط العزل في لیلٍ 
  ما ذنبي سوى بغضي لمعتقليو 

  ***    
  تركت الآه في أهلي  آااه آااه   تركتُ الدارَ في حزنٍ 

  هي الإبعاد في الحلِ     وقالوا خیر أحكامٍ 
  وسال الدمع كالطوفان في المقلِ     وطفلي یرقب الأهوال مكتئبا

  غریب الدار ، غریب الدار ، غریب الدار والأهل
    

ذ هذه اللحظة ، بدأت باردة قارصة في بردها كأیام بدأت یا صاحبي غربتنا من    
  شهر ینایر التي كنا نحیاها  .. 

وكنت وأنا في الحافلة أنظر من النافذة إلى كل شبر من أرض وطني كأني لم أره 
من قبل ، وأشعر أنني ربما لن أراه بعد ذلك .. مجرد شعور مبهم وكأنها هجرة بلا 

  رجعة .. 
ا وأرواحا أفتدیها بمهجتي ، والآن أنظر إلى كل حبة كنت قد ودّعت خلفي قلوب

رمل من رمال طریقنا الصحراوي ، وأنا أسال نفسي ، هل حقا أنا من النوع الذي 
  یفتدي ترب بلاده بدمه؟ 

وأصبحت في غربتي أسیرا لشریط منال الذي سجلته لي قبیل السفر ، وهو لا 
ار ، والذي یبدأ بالموال الذي یفارقني، ومعه شریط لأبي راتب به نشید غریب الد

صدرت به الفصل، والحقیقة یا صاحبي إن الحروف والكلمات تعجز عن الوصف 
أو التعبیر ، فكم أتمنى لو أن الورق یستطیع أن یحمل الألحان والأنغام وصوت 

  أبي راتب وهو یدمي قلب كل غریب وهو ینشد هذه الأبیات.. 



 - ١٧٣  -

شاعر الحزینة والعواطف الملتهبة والجو فإذا كنت یا صاحبي ممن لا یطیقون الم
المكتئب ، فلتحمد االله تعالى أنك لم تسمع هذا النشید ملحنا بصوت أبي راتب ، 
ولتحمده كذلك أنني أنا فقط الذي كنت أسمعه دامعا دامیا من حبیبتي منة ، ترسله 

  لي أثناء شهور فراقنا الحزین .. 
  ید یقول: وكان لا یفارقني أیضا شریط فلسطیني به نش

  الثوب الجدید لكن القلب دایب
  فرحة العید لما نشوف الحبایب

  قرب یا طیر هات لي منهم هدیة
  وشویة مرامیة ٤ضمة شومار

  أو خبز شعیر أو حتى شربة میه
  إن دق الباب وقالوا هذه رسالة

  من الأحباب وتلقى دموعي سیالة
  

  قول : وأختم البكاء قبل نومي كل لیلة بسماع بیتین من نشید ی
  لا .. لا تقولوا وداعا بل قولوا إلى اللقاء
  إن لم یكن فوق الثرى فبجنة رب السماء

  
والكلمات یا صاحبي لا تستطیع أن تعبر عن لیل السهاد الطویل ، إلا أنه بین 
یدي الآن خطابین من خطاباتنا .. أرسل كل واحد منا خطابا منهما لحبیبه في 

كك مع الخطابین ، كما هما دون تنقیح ، لعل مناسبتین مختلفتین ، ولسوف أتر 
  فیهما ما یدلك على بعض ما عانینا في غربتنا القاسیة : 

  وهذا هو خطابي إلیها : 
  بسم االله الرحمن الرحیم

  showحبیبتي الغالیة جدا منة 
                                                

 ا ..الشومار نوع من الأعشاب الشامیة تكثر في فلسطین والمرامیة ، نوع من النباتات مثل النعناع عندن -    ٤
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  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته ..
لى رس    وله صلى االله علیه تحیة عطرة من أحب بقاع الأرض إلى االله تعالى وإ

وسلم، ملؤها الحب والأشواق.. حب أكبر من حبك.. وأشواق تعتصرني فتذیب 
  كیاني كله.. 

مشتاق لك یا روحي، وأریدك یا منة.. محتاج إلیك.. محتاج إلى صدرك أرید أن 
  أبثك حبي وأشكو إلیك ألمي من فراقك.. 

  یا عسل.. ٦لعایدین)( وعساكم من عواده).. ( من ا ٥أمس كان ثاني أیام العید
شعرت بشوق وحنین وظللت في غرفتي ، وحیدا حوالي أربع ساعات ما بین باكیا 

  أو داعیا أو مكتئبا.. 
  محتاج إلیك یا منال.. أرید روحك تذیب روحي فیها ..

أما أنا فلا  –هذا بالنسبة لهم كانوا یتنزهون  –بعد العصر ذهبنا إلى جده للتنزه 
  بدونك یا روح القلب .. نزهة ولا حیاة أساسا 

  وجلسنا على البحر قبل الغروب 
  هل تتذكرین إسكندریة  یا منة على شاطئ البحر قبل الغروب ؟ 

كنت أرقب الشمس تغیب في الماء كما رقبناها معا ، دعوت وصورتك لا تفارق 
خیالي: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على 

هدها اعلى نصرة شریعتك .. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها ، و  طاعتك وتوحدت
سبلها ، واشرح صدورها بفیض الإیمان بك وجمیل التوكل علیك وأحیها بمعرفتك 

  وأمتها على الشهادة في سبیلك .. إنك نعم المولى ونعم النصیر .. 
لغها ثم حمَّلت الشمس التي أوشكت على المغیب أمانة من روحي ووجداني حتى تب

  إلیك قبل مغیبها من عندك .. 
أسال المولى عز وجل أن تكون الشمس الآفلة قد أبلغت رسالة روحي إلى شمسي 

  الباقیة .. 
                                                

 شوال!  3رمضان ، وتاریخ الخطاب  24لاحظ أن تاریخ كتابة ھذا الخطاب بعد وداعي لمنال بأقل من عشرة أیام ، لقد غادرتھا یوم   -    ٥
 كلاھما تھنئة یھنأ بھا أھل السعودیة بمناسبة عید الفطر .. -   ٦
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بعد الغروب كان الهلال عذبا كما كنا نراه من شرفة بیتنا .. الشرفة التي على 
الطریق .. تسمع الأشواق تعصر الأسى وتنتظر .. ولقد أرسل قلبي مع الهلال 

  رسالة دقتین یخفقان : 
  منة .. منة 

راقبت نجمتنا الغمازة، رأیت فیها عینیك یا حیاتي، لأنك بالتأكید لمحت فیها 
  عیني.. 

  في طریق العودة أدار سائق السیارة المسجل على أغنیة لوردة : 
  واللي ما حبش عمره ما عاش

  حتى النعمة ما بیدوقهاش
  واللي یحب یا روحي علیه

  ن حوالیهیحب الدنیا م
  حبك صالحني على الدنیا .. الدنیا ..

أهاجت الأغنیة رغما عني مشاعر وذكریات وآهات ولوعات .. آآآه .. مشتاق  .. 
  مشتاج .. مشتاج 

  قلبي تولع یا نولة .. آه تولع
روحي تسلم علیك ، وقلبي وعقلي ونفسي ، ووجداني وأحاسیسي وكل شيء في یا 

  منة یسلم علیك .. 
جدا یا أحلى زوجة في الدنیا .. یا أغلى شيء في حیاتي .. یا فراقك صعب 

  جنتي 
هذا الخطاب مرسل مع جماعة من المعتمرین ، لعله یصلك أسرع من خطابات 

!.. ؟البرید ، ومرسل معه لعبة ظریفة .. یا بنت یا منة .. طبعا ألست أنت ابنتي 
ما سأحضره لها من ألعاب وهذه اللعبة حتى لما یرزقنا االله بمریم لا تنظري لها فی

  .. وتعرفین أنني دللتك من قبلها .. طبعا .. ألست أنت البكریة !
  في ختام هذا الخطاب أقول لك : 
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  أحبك .. أحبك .. أحبك حتى آخر العمر .. 
  سبحانك اللهم وبحمدك .. أشهد ألا إله إلا أنت .. أستغفرك وأتوب إلیك 

  حبیبك الولهان المولع 
  ماد

لال ساعات وحدتي بغرفتي أمس .. قرأت كثیرا في دیوان لفحات ملحوظة : خ
ونفحات .. وقرأت الإهداء .. وجددت ذكریات وآمال وأحلام ونسیم وأشیاء كثیرة 

  جدا ، فجزاك االله عني كل خیر .. یا أم الخیر .
  

  وهذا خطابها إلي : 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  تنا وتوفنا مع الأبرار " اللهم آمین " ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سیئا 

ن شاء االله جنتي : ماد    زوجي وروح قلبي وكل شيء لي في دنیتي ، وإ
  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

إن لم یكن قبل  ٧حبیبي أكتب هذا الخطاب على أمل أن یصلك یوم میلادك   
الیوم الجمیل  ذلك .. كل سنة وأنت طیب یا روح قلبي.. كان أملي أن نحتفل بهذا

كما احتفلنا بیوم میلادي ، وأكثر .. لأننا سنحتفل بمولد القلب الكبیر والحضن 
  الدافئ والصدر الواسع وكل شيء لمنة في هذه الدنیا .. 

طبعا هو یعتبر احتفالي أنا ، وعیدي أنا.. فهو أجمل یوم في الدنیا .. مثل 
  ماد حبیبي ..  صاحبه .. فلیس هناك في هذه الدنیا من هو أجمل من

  ماد: 
هل تتذكر هذا الیوم.. عندما كنا نرید نحن الاثنین أن یكون عقد زواجنا فیه لولا 

  الظروف.. 

                                                
 معنى ذلك أن تاریخ كتابة ھذا الخطاب بعد شھرین من سفري .. -   ٧
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كان إلى أي مدى سیصبح هذا جمیلا  جدا .. ولكن خیرا والحمد الله رب العالمین 
 ..  

أكتب إلیك هذا الخطاب وأنا بالكاد مستیقظة من النوم .. كان نومي مرهق هذه 
لیلة ، ولا أدري السبب ، لكن أجمل ما فیه أنني عندما وضعت رأسي على ال

الوسادة رأیت یوم زفافنا .. كان أجمل یوم في الوجود .. ربنا یكرمنا ونكرره مرة 
  أخرى یا ماد .. 

روح قلبي ونور عیني ماد .. قطتي الجمیلة .. ودبدوبتي أم نظارة .. وحشتني من 
  حبك .. أحبك .. أحبك .. الیوم الصباح حتى الآن .. أ

  یا ترى یا حبیبي كیف سنحتفل بهذا الیوم ؟ 
جاءتني فكرة الآن حالا ، ما رأیك أن نصلي معا سویا في وقت واحد ركعتین قیام 
الله وندعو االله في هذه الصلاة أن یعجل جمع شملنا على خیر ، ویكرمنا في الدنیا 

  والآخرة ویفرج كربنا وكروب المسلمین .. 
  أیك ؟ ما ر 

  أعرف أنك ستقول : 
  أأمر یا جمیل أمرك ماشي .. 

  كف عن هذه الكلمة .. 
  أنت الذي تأمر یا حبیبي وأنا علي التنفیذ .. أوامرك یا باشا .. یا بیاع البغاشة .. 
روحي وحیاتي ومهجتي : لا أدري ماذا أفعل .. أمنیتي أن أكون معك في هذا 

، وبدل من أن نصلي معا ركعتین في  الیوم .. أقول لك : كل سنة وأنت طیب
  جوف اللیل ، نجعلها عمرة مثلما احتفلت أنت بهذا الیوم من قبل .. 

أتمنى أن تتشابك أیدینا مثلما تشابكت قلوبنا .. لا بل ذابت في بعضها .. لكن 
  فصبر جمیل واالله المستعان .. 

  حبیبي لا أجد ما أقوله .. أحبك .. أحبك .. أحبك 
  واحشني ومین یقولك مین وحشني واالله
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  ده الیوم في بعدك سنة ویا عیني عالصابرین
  واحشني

  في عیون الناس السهرانة ألمح صورتك
  وفي همس الوردة النشوانة أسمع سیرتك

  أتشوق لك .. أتزوق لك
  وفي قمر اللیل أسمع مواویل
  بتقولي ما فیش إلا أنت جمیل

تقول لي : كفى .. كفى ..  أتذكر یا ماد لما غنیت لك هذه الأغنیة ، وأنت
  ستفتنیني .. أنت صوتك مثل صوتها .. 

   ماشي یا سیدي بلاش ده ..
  روحي فداؤك طال البعد یا زوجي

  كفى غرابا لنفس المعذبة
  مالي اصطبار فراق القلب ألهبني
  أفدیك .. أفدیك هذا بعض أمنیتي

  مادي في القلب
  آآآه

  وقلبي في هوى مادي ..
  لك هذه الأغنیة؟ هل تذكر عندما غنیت 

طبعا تذكر.. وحشتني جدا جدا، وأكید أن االله برحمته سیعوضنا خیرا بمقدار 
  صبرنا.. أنا مستبشرة خیرا .. 

هل تذكر عندما صبرنا على عقد الزواج، وعوضنا االله من أول لیلة بل من أول 
ا لحظة بعد ( الإفراج ) فیكون هذا الحب وتكون هذه المشاعر الدافقة تغدق علین

إلى هذا الحد یا روحي .. وهذا كله لصبرنا على ما كتبه االله لنا ، وهذا مثال واحد 
  من أمثلة كثیرة عشناها سویا .. فالحمد الله رب العالمین 
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حبیبي معذرة لسوء خطي، لأني أكتب في الظلام بعیدا عن أهلي ، حتى أستطیع 
  یس لها داع..أن أعیش لحظات القرب بعیدا عن التدخلات الخارجیة التي ل

لیتك یا حبیبي تكتب لي ماذا فعلت في هذا الیوم حتى أعیشه معك ، ویكفي أنني 
  أعیشه بعدك بأسبوع .. 

ماد .. ماده .. عماد .. هل تعرف أن اسمك جمیل جدا .. وهل تعلم أنني لم أكن 
  أتصور أنني سأتزوج من رجل اسمه یدلل نفسه !!

  یا دلع .. یا دلع .
  غنونة  تعجبك .. إن شاء االله تعجبك .. یا رب هدیتي الص

  ستقول  لي أیضا قطة ؟؟
  آه طبعا أمال إیه : 

  أنا كتكوتة حلوة وصح    ما أنا قطقوطة نونو دح
  ولا إیه یا روحي ؟

أنت تعلم أنك متزوج طفلة .. دائما هم یقولون ذلك ، وأنا أقول لهم هو یعرف ذلك 
  جیدا .. 

  ألا تعرف هذا یا بابا یا حبیبي ؟
أحبك .. أموت فیك .. أذوب فیك .. أنا انتهیت وذبت .. أتركك الآن یا روحي .. 

  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته 
  حبیبتك 

  showمنة  
  

هذه یا صدیقي عینة.عینة عشوائیة من خطاباتنا الملتهبة بالحب ، الذاخرة    
ولى لبعادنا، فكیف بالأشواق، المحترقة بنار البعاد.. كلا الخطابین في الشهور الأ

  بما تلا ذلك من شهور طویلة مضنیة؟.. 
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لاشك أنها كانت ألم على ألم، لكنك بالتأكید یا صاحبي في غنى عن هذا العناء، 
فما تكبدت عناء قراءة سطوري إلیك، لتجفف دمعك من جراء هذه العواطف 

ما  المشحونة، وما أردت أن أكتب إلیك فأصیبك بالحزن.. ولكن كي تدرك معي
   أدركت :

  إن مع العسر یسرا .. إن مع العسر یسرا .. 
   ولن یغلب عسر یسرین..
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  اللقاء الساحر .. - 14
  
أنا الیوم ذاهب برفقة ( عمو محمد ) مشكورا إلى میناء جدة الإسلامي ،   

  لاستقبال ثلاثة قلوب ملؤها الحب والشوق واللهفة إلى اللقاء.. 
قرار بطولي رائع.. ومنال التي أضناني فراقها ، أبي الذي قرر مرافقة منال في 

  وعلى كتفها ( مریومة ) طفلتنا الصغیرة .. 
  وبعد طول انتظار احترقت فیه الأعصاب.. 

غنت الأطیار ، وتمایلت الأغصان.. وأضاءت أنوار القلب ، وشعرت أننا نفتح 
   هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ..كتاب الحیاة على فصل: 

فراح كما هي في جنان االله ، فهي أیضا قائمة على الأرض حینما یكون بلاد الأ
  اللقاء على االله .. 

لحظات خالدة فریدة قلما تتاح لزوجین فرصة مثلها للاحتفال بلقائهما معا.. بدأنا  
لقاءنا بأداء عمرة..كانت منال تغادر وطنها لأول مرة في حیاتها، كان أطول سفر 

لى مدینة القاهرة ، فإذا بها تنتقل من قارة إلى قارة ، فتعبر لها من قبل هو ذهابها إ
  البحر الأحمر إلى قارة أخرى تحیا علیها أیامها القادمة!! 

في سیارة ( عمو محمد ) الذي جعله االله تعالى سببا لسعادتنا مرات، فهو الذي     
ض للمرة أرسل لي عقد العمل لیعجل بزفافنا، وهو الذي یزفنا الآن إلى جنة الأر 

الثانیة في حیاتنا، جلس أبي بجواره في المقعد الأمامي، وجلست منال بجواري 
  على كتفها مریم.. 

منال تختلس النظر إلي، بینما أنا أدقق النظر في الطفلة التي على یدیها، كانت   
صغیرة.. صغیرة جدا.. أما منال فلم أكن أنظر إلیها ، كنت أحترم إحرامها 

علیها وعلى نفسي من تبادل نظراتنا ، أشواقنا لن تصمد إذا بدأنا بالعمرة، مشفقا 
نستجیب لها ، وعادت بنا الذكرى إلى لیلة عقد زواجنا ، حینما كنا نلجم جموح 
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مشاعرنا وندخرها كلها إلى أن نغادر السیارة إلى الغرفة التي على الطریق .. ولم 
  جدة إلى مكة!! نتبادل إلا القلیل جدا من الكلمات طوال الطریق من

أخیرا رأت منال شقتنا بمكة، إنها شقة مختلفة كل الاختلاف عن شقتنا الأولى     
  بشبرا دمنهور.. 

شقة بسیطة لكنها مؤثثة.. كان بها لأول مرة في حیاتنا الزوجیة غرفة نوم حقیقیة.. 
  وأدوات مطبخ، وغرفة استقبال!! 

وذهبت أنا وأبي للإحرام من  تركت منال تتعرف على الشقة وعلى كتفها مریم..
التنعیم ( مسجد السیدة عائشة رضي االله عنها )، ثم كانت أول مرة تقع فیها عینا 

  منال على الكعبة المشرفة على الطبیعة ، وقلبها یخفق.. 
وأنا أول مرة أحمل طفلتي.. كنت أحمل مریم على كتفي .. كانت ( سفروتة ) 

  لكنها غدت ریحانة القلب.. 
  عمرتنا، وعببنا من ماء زمزم .. ثم .. أتممنا 

ثم عدنا إلى شقتنا، وجلسنا نؤانس أبي الحبیب في الغرفة التي أعددتها له.. ثم 
  نظر أبي إلینا نظرة ملؤها الحب والحنان.. ثم استأذننا قائلا : 

..هیا یا أولاد أرید أن أنام.. لقد أرهقني السفر  
  یننا ، ولا یكاد یشعرنا بوجوده ..هكذا كان أبي مثل النسمة، یكون حاضرا ب

انصرفنا إلى غرفتنا، وأذن رضوان لنا بدخول جنة الأرض من جدید .. ولم تكن    
مجرد جنة.. كانت فردوسا .. وشاء االله تعالى أن یعوضنا عن لیلة زفافنا الأولى، 

  بلیلة أخرى لا تقل روعة ولا جمالا ولا شوقا ولهفة.. 
ي بدایة اللیل حتى آن لها أن تنام ، وأدركنا كیف یعوض أزعجنا بكاء مریم كثیرا ف

االله تعالى القلوب المحرومة المكلومة بالفراق .. كیف یضاعف لها السعادة، ویعید 
  لها الذكریات مرات عدة!!

مر الأسبوع الأول، كنا فیه عروسین كأنه أسبوع الزفاف.. عروسین ترافقهما   
  طفلة رضیعة!!
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  هرین .. كان عمر مریم وقتها ش
لم یكن بالطبع في استطاعتي أن أحصل على إجازة طویلة من عملي لإقامة شهر 
عسل جدید ، لكن الأوقات التي كنا نقضیها في المنزل كفیلة باستعادة ذاكرة 

  السعادة.. 
واكتملت سعادتنا لأننا في نهایة هذا الأسبوع أعددت مفاجأة لهم .. رحلة إلى 

  المدینة المنورة.. 
یا في حلم جمیل، ولابد أن السعادة التي كانت ترفرف على منال ، كانت كنا نح

تنعكس على مریم، وهي تناغیها فتقول لها: هذا بابا .. بـ بـ بـ ا .. لابد أنها كانت 
تؤثر على لبن رضاعتها فتحیله شهدا ، وأظن أن الرضیعة كانت تشعر بقدر 

  مختلف من الحنان والدفء والسكینة ..
یدا جدا فهو من عشاق المدینة ، وكان عشقه لمكة المكرمة أشد كان أبي سع

وأكبر.. وكان زار المدینة مرات من قبل بعدد مرات العمرة والحج التي یسر االله له 
أداءها ، لكن رحلته معنا كانت أطول مدة  قضاها في مدینة الرسول صلى االله 

  علیه وسلم .. فكان سعیدا إلى أبعد حد .. 
نة ) فكنا نهیم فوق السحاب.. لقد آن الأوان أن نفتح بعض صفحات أما أنا و( م

السیرة النبویة العطرة في موقع حدوثها .. كنا كأننا نتلمس مواقع أقدام الرسول 
صلى االله علیه وسلم وصحبه الكرام .. وتذكرت نشیدا كنت طلبته من الفرقة التي 

  زفتنا لیلة زفافنا، وألححت في طلبه وتكراره :
  بك ملیان غرام قلبي

  یا حبیبي
  أنت والصحب الكرام

  یا حبیبي
  قلبي بك ملیان غرام

  یا حبیبي
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  أنت والصحب الكرام
  یا حبیبي

  مناي ، مناي أسلم  علیهم
  وأقبل یدیهم
  یا حبیبي

كنا نسمر أحیانا في غرفتنا في الفندق البسیط الذي نزلنا به ، أو بغرفة أبي 
ة الرقیقة في السیرة، ثم .. تسیل الدموع .. فأحكي لهم موقف من المواقف العاطفی

  دموع الحب والشوق واللهفة على اللقاء .. ونهتف :
  بأبي أنت وأمي یا رسول االله ..  
  

عدنا من المدینة إلى مكة ، ولم تكن غربة.. ولن تكون.. وقد جمع االله شمل    
  الأحبة بعدما ظنوا ألا تلاقیا.. 
لنا نحلق فوق السحاب، ولم یعد ینغص سعادتنا إلا وبدأت حیاتنا العملیة، وكنا ماز 

  ، لكنه كان على جانب كبیر من الأهمیة.. واحدٌ  رٌ أم
كانت إقامة منال معي إقامة غیر نظامیة، لم تكن تأشیرة دخولي المملكة تسمح 
نما هي قدمت بتأشیرة عمرة وأبي مرافق لها، وكان علینا أن  باستقدامي زوجتي، وإ

ودة أبي إلى مصر دون مرافقة منال .. لقد كان رفیقها نبحث عن طریقة لع
باعتباره محرما لها في المجيء إلى العمرة ، وكان هذا عملا فدائیا منه، وكان 
الرجل مرتبطا بعمله الحكومي ، وأجازته على وشك الانتهاء، وهو في آخر سني 
هذا العمل الحكومي الطویل ، ولا یصح أن یلوث سجله الوظیفي الناصع 

  بالانقطاع عن عمله في آخر خدمته قبل الخروج على المعاش.. 
بالإضافة إلى انتهاء مدة تأشیرة إقامته في المملكة ، وهو معرض إلى أحد أمرین، 
ما أن یمارس حیاته ویخرج إلى  إما أن یحبس نفسه بالمنزل لا یخرج منه ، وإ

ذا الشارع ویمضي إلى الحرم ، وهو بذلك یعرّض نفسه إلى حملات ا لتفتیش وإ
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ألقت الشرطة القبض علیه وهو على هذه الحال ، فإنه سیعامل معاملة سیئة 
باعتباره مخالف للقوانین والأنظمة ، وهو الرجل المحترم الذي لم توجه له طیلة 

  حیاته كلمة خارجة عن اللیاقة والأدب!!
   

الذي ظل  لكن االله الذي ربط بین القلوب ، ومهد لقاء الأجساد بلقاء الأرواح ،
یتشكل سنوات طویلة على غیر إرادة منا ولا تدبیر ولا توقع .. كان رحیما بنا 

   أعظم ما تكون الرحمة ..
وفقنا االله أخیرا وبعد معاناة ومغامرات ثم مجازفة، إلى مخرج ، وركب أبي الباخرة 
لترحل به من میناء جدة الإسلامي عابرة البحر الأحمر إلى مصر ، وكان یوم 

أبي إلى أرض الوطن بسلامة االله ، یوم زفاف جدید لنا ، وبدأ من جدید وصول 
شهر العسل ، ولم یكن ذلك من ثقل ضیافته علینا ، لأنه كان كالنسمة الرقیقة 
بطبیعته الحییة ، ورقته التي جعلت منه شفیعا للمحبین ، یشعرنا دائما أننا بمفردنا 

  خلو الحبیب بحبیبه .. ، وكان یأخذ عنا ( مریومة ) فترات طویلة لی
لكننا قبل هذه اللحظة كنا نخشى من عاقبة المغامرة .. نخشى أن نستیقظ من     

هذا الحلم على كابوس ضرورة عودة منال مع أبي .. لكن االله برحمته سلم، فبدأ 
  شهر العسل، بدأ عمر كامل ممتد من العسل المصفى.. 

أحبها حبا كبیرا خالصا ، وتعلق بها،   وأبي لم یغادرنا، إلا بعدما أحب منال ،    
وشعر بأن االله تعالى عوضه بها عن عدم إنجاب البنات.. وهذه من أهم 
خصائص منال، تستطیع تطویع القلوب لحبها، مهما بدت تلك القلوب غیر 

  مستعدة لذلك، ومهما قللت هي بتواضع من قدرتها على ذلك.. 
، تأسره النظرة الرقیقة المكبرة العارفة ولم یكن قلب أبي مستعصیا أبدا على الحب 

بقدره ومكانته، والكلمة الجمیلة المهذبة، وكانت منال قدیرة في هذین الجانبین ، 
تجلس معه طوال ساعات دوامي المسائي في الشرفة تستنطقه الذكریات ، وكان 
أبي كتوما یحب الصمت ، لكنها كانت كثیرة الإلحاح على المعرفة منه ، تبدي 



 - ١٨٦  -

ا فائقا على أمرین .. على ذكریات شبابه وعلى قبول النصیحة فتطلبها بشدة حرص
لحاح ..   وإ

ولعل واحدا من أهم الأسباب التي جعلت أبي یسلم قلبه تماما لزوجة ابنه ، هي 
السعادة التي تطل من عیني ابنه، فیشعر أن هذه المرأة الشابة تعرف كیف 

  تسعده.. 
، وهو یوصیني بها أشد الوصایا ، ویخوفني  سافر أبي وهو یدعو لها بكل خیر

  من الاحتداد علیها أو الإساءة إلیها أو إهانتها ..
ربما كانت حیاتنا بعد ذلك مثل أي زوجین أو مثل أي أسرة صغیرة ، لكنها     

  كانت تتمیز بالحب الحقیقي، تتمیز بإرادة التعبیر عن الحب الحقیقي.. 
تهم بالحب والعاطفة ، لكنهم یعتبرون كثرة فربما شعر بعض الأزواج نحو زوجا

  التعبیر عن ذلك جهدا ضائعا أو عبثا لا طائل من ورائه .. 
أما أنا ومنال فكنا قد استشرفنا من حدیث رقیق من أحادیث حبیبنا الرسول صلى 

  إذا أحب أحدكم أخاه فلیخبره .. االله علیه وسلم: 
القلب ولا ینقصه ، ویجعلنا دائما أن الإلحاح على التعبیر عن الحب، یزیده في  

  نبدأ قصة حبنا من جدید مع كل یوم جدید.. 
وحبنا بالفعل یزداد، والاختلاف الآخر بین حیاتنا وبین الأسر الصغیرة الأخرى، 
حرصنا ووفاؤنا للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، قد تحدث في حیاتنا مشكلات من 

  تلك التي تحدث في كل البیوت..
هدنا ألا یبیت أحدنا وفي قلبه ذرة غضب أو حزن من الآخر ، فكنا لكننا تعا

نصفّيَ ما علق بنفسیاتنا دائما وباستمرار.. ولا ننام إلا هانئین قریري الأعین، أتفقد 
مكانها تتفقد مكاني أثناء النوم، فلا أهنأ بنوم إذا شعرت أن ( منة ) قلقة، أو 

  ي، وهي كذلك.. استیقظت لشأن، حتى أطمئن علیها بین أحضان
  حدنا أسرار یخفیها عن حبیبه، فكل منا كتاب مفتوح أمام نصفه الآخر!! لأولیس 
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الصداقة الوثیقة التي تربط بیننا، مع تقارب العمر، وتوحد التفكیر، جعلتنا ننطق 
الكلمة المشتركة معا، ونتنبه للفكرة المشتركة معا.. ونقوم بالفعل المشترك معا. ولو 

  مكان منفصل..  كان كل منا في
كثیرا ما توقفنا معا أمام تعبیر االله تعالى في القرآن عن الزوجة ( بالصاحبة )، 
مثل قوله تعالى (وصاحبته وبنیه ).. ونؤمن أن الزوج للزوجة كالصاحب 
للصاحبة، فكلاهما كالصدیق للصدیق، ونعجب من الأزواج الذین یحملون بعض 

بها على نسائهم بینما یخصون بها  الأسرار والمشاعر والأفكار ، فیضنون
  أصدقاءهم، وكذلك الزوجات مع صدیقاتهن!!

  رغم أن الصداقة الطبیعیة والصحبة الدائمة إنما هي بین الرجل وزوجته!
ولم تكن الأعباء المادیة تشغل بالنا كثیرا، فنؤمن أن الرزق مقدور وأنه قادم لا     

  حق.. محالة، فلا مجال للتفكیر فیه أكثر مما یست
كانت هذه أهم ملامح حیاتنا العامة، حیاة عادیة تربط بین أي زوجین بینهما تفاهم 
وحب.. لكن منال كانت لها مشروعات صغیرة .. دائما كانت لها مشروعات.. 

  وربما كنت أنا كذلك .. 
وأمامنا عقبات واجهتنا في طریق الحیاة ، عقبات من الخارج ، كانت كفیلة 

الحب نفسها ، وتحطیم معاني السعادة .. لكن منال كانت بالقضاء على قیمة 
حجر الزاویة في بناء جعلته صلبا لا یتزعزع مهما عصفت به ریح المحن 

  العاتیة..  
أدركت منال من مستوى دخلنا، أنها یجب أن تجتهد، فلقد تكبدت بعض     

تها بلا الدیون في بدایة حیاتي بسبب أعباء السفر والتدریب للعمل، وفترة قضی
  عمل..

وكان دخلي یكفي تلك الأسرة الصغیرة السعیدة، لتأكل وتشرب وتلبس من أشهى 
وأجود الأنواع، وربما بإمكانها أن تنفق على النزهة البریئة الجیدة دون ترف أو 
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إسراف، لكنه لم یكن یحتمل الادخار أو سداد الدیون أو حتى الإقبال على شراء 
  ي تعتبر من الأثاث المعمر للبیت.. الأجهزة باهظة الثمن أو الت

ومنال تعرف حقیقة دخلي ( بالهللة ) وهي تقابل ( الملیم ) بالعملة المصریة.. 
ذلك أننا تعاهدنا على الصدق والصداقة، فلم أكن لأخفي عنها دخلنا ونفقاتنا.. 

  فقررت منذ البدایة أن تكون امرأة منتجة لا عاملة.. قالت لي: 
ي قابلت بعض زوجات أصدقائك ، بعضهن یعملن عمدتي حبیبي .. إن -

سواء في المدارس الأهلیة، أو في غیرها ، وبعضهن یبحثن عن عمل .. ما 
  رأیك ؟ 

  أنت تعرفین مبدأي جیدا في هذا الأمر ..  -
قالت بدلال وهي تداعب شعري برقة: مبدأك في أیهما یا روحي .. في فكرة  -

  العمل ؟ أم فكرة الخروج من البیت ؟ 
  مندهشا : في كلیهما .. فما الفرق ؟  قلت -
لا یا حیاتي هناك فرق كبیر .. أنا أتفق معك أن بیتي وأولادي أولى بي ،  -

وأنت طبعا قبل كل شيء یا حبیب قلبي .. وهذا لا یسمح لي بالخروج 
  للعمل خارج البیت .. 

  هذا كلام جمیل .. -
اجه لكن یا روحي أنا أعرف أن الظروف صعبة ، وأننا یجب أن نو  -

مسؤولیاتنا .. ولا مانع أبدا من أن تكون الزوجة .. زوجة منتجة وهي في 
  بیتها .. 

وأنا أریدك یا روح قلبي زوجة منتجة ، فتربیتك الجیدة لمریم وعنایتك  -
بنظافتها وصحتها العامة وحسن تغذیتها، وعدم لجوئنا للأغذیة المكملة 

. وتوفیر احتیاجاتنا في باهظة التكلفة من الخارج ، وقلة ذهابها للطبیب.
  البیت دون اللجوء للأغذیة الجاهزة.. كل هذا إنتاج یا حیاتي .. 
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قالت وهي تداعب شفتي بأصابعها الرقیقة : هذا یمكن أن تسمیه تدبیرا ، أو  -
إنتاجا سلبیا.. لكنه لا یمنع یا حیاتي من أن تكون الزوجة التي تحب زوجها 

وة والمرة .. وتشاركه في كل شيء ، وتحرص علیه ، وتعیش معه على الحل
، لا یمنعها أیضا أن تكون مصدر دخل.. وكل امرأة یمكنها أن تفعل ذلك 
في بیتها ، دون أن یكون لذلك أي تأثیر سيء على زوجها وبیتها وأطفالها 

 ..  
  مثل ماذا یا ( أفلطونتي ) الصغیرة ؟  -
، فأنا لم أقول لك یا حبي .. عندما ذكرت لك أن بعض صدیقاتي یعملن  -

أكن أفكر أن أعمل مثلهن ، ولا أن أخرج من البیت .. بیت حبیبي ، لا 
أحب أن أفارقة لحظة واحدة ، إلا إذا كنا معا.. ما أقصده حبي ، أن هؤلاء 

مثل دار  نالصدیقات محتارات في وضع أطفالهن ، ففكرت أن أتیح له
لاثة أو أربعة حضانة ( صغنونة ) بما تسمح به مساحة الشقة.. طفلین أو ث

على أكثر تقدیر، یؤانسون ( مریومة ) ، وأعتني بهم جمیعا .. وهذا له بعد 
اجتماعي ممتاز لصالح ( مریومتنا ) .. وكل ذلك سیتم بالطبع وحبیب قلبي 
وروحي في عمله ، فإذا عاد من العمل وجد حبیبته وعشیقته في انتظاره في 

  أیك یا قمر ؟ أحسن صورة یحب أن یراها فیها .. هیه ما ر 
أخشى علیك من أمرین یا روح قلبي .. الأول هو إرهاقك ، فأنا لا أحب أن  -

  أرهقك .. وأنا بطبیعتي كثیر الطلبات.. 
طلباتك أوامر یا قمر .. أمرك ماشي .. هات الأمر الثاني الذي تخشاه  -

  علي .. 
ك لا أحب أن تنظر إلیك هذه الصدیقات نظرة أنك مربیة أطفال ، أو مثل ذل -

، على اعتبار أنك أقل منهن .. وأنت في الحقیقة ربما تفوقهن تعلیما وثقافة 
  وأشیاء أخر .. أنا لا أحب أن ینظر أحد لحبیبة قلبي نظرة دونیة .. 
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یا روحي أدامك االله لي.. دعهم ینظرون كما یشاءون، ولكن ما یهمني هو  -
عكس من ذلك نظرتك أنت لي.. وهل مربیة الأطفال مهنة دونیة ؟.. على ال

إنها أعظم مهنة في الوجود .. ولا تنسَ حبي .. أنني من خلال هذه التجربة 
.. سأزرع في عقول هؤلاء الرضع الصغار .. النبتة الصغیرة البریئة .. 

  بعض السلوكیات والكلمات التي أحب أن نراها ونسمعها من كل طفل .. 
ها .. واستبشرت .. وقدّرت وما لبث أن شرح االله صدري لفكرة منال ، فوافقت    

لمنال حرصها على مشاركتي والتخفیف عني من الأعباء المادیة للحیاة ،كان 
فضلا منها أن تفكر في الأمر بهذه الطریقة، وأنا أؤمن أن تأمین كامل تلك 
المتطلبات من واجبي أنا وحدي ، كما لا یتهاون الرجل في أن یعود من عمله 

هزة، إلا في حالات الضرورة القصوى مثل المرض أو فیجد طعامه وراحته معدة جا
الظروف القهریة  الطارئة، فإن الزوجة من حقها كذلك أن تجد زوجها مسؤولا 

  مسؤولیة تامة عن حمایتها وأمنها ونفقة الأسرة .. وكنت كذلك مشفقا علیها..
حیة والحقیقة إن إقامة منال معي كانت مغامرة .. عملیة فدائیة قامت بها بكل تض

من أجل البقاء معي، وما كان أحد یلومها لو أنها رفضت الإقامة بجواري إلا 
  بأوراق رسمیة سلیمة .. لكن منال وهبت نفسها بكل دقائقها لحبیبها عماد..

وبدأت منال مشروع الحضانة المنزلیة للأطفال، واستقبلت ( آیة ) و( أسامة )    
  .. )سن قریبة من سن ( مریومة  و( أحمد ) ثم ( أشرقت )، وكانوا جمیعا في

وكان عدد الأطفال ربما یزید طفلا أو یقل طفلا.. وفق ظروف عمل الأمهات ، 
واستمر المشروع عدة شهور.. ثم بدأت الأوضاع تختلف باختلاف أعمال 

  أمهاتهن، والتنقلات الدائمة التي تحدث في سكن الأسر المغتربة..
أو تهمل في واجباتها الأساسیة المقدسة، لم  ولم تكن منال مع زیادة أعبائها تقصر

تكن تسمح لنفسها بذلك أبدا.. فهي تؤمن بان التدبیر في شؤون المنزل هو جزء 
  من مهمتها كزوجة منتجة!!
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وكان كلما وصل إلى كفها مبلغ من المال كأجر لعملها، تصبح  في غایة الحیاء، 
مشاعري، فتسألني  وهي تتردد كیف تضع هذا المبلغ في یدي دون أن تخدش

  قائلة:
  حبي كنت أرید أن أسأل .. متى ستستلمون الراتب إن شاء االله ؟  -
واالله لا أعرف یا ( منولة ) ظروف المؤسسة هذه الأیام متعثرة ، وربما تأخر  -

  صرف الرواتب هذا الشهر..
  أردت أن أبشرك یا حیاتي.. لقد رزقنا االله رزقا حسنا..  -

  ضعه بین یدي وهي تقول: ثم تُخرج المبلغ مبتسمة وت
  هذا الرزق أتت به أم الطفل فلان هذا الصباح..  -
مرة أخرى حبیبتي؟.. ألم نتفق یا روح قلبي على أن هذه المبالغ ستدخرینها  -

  لنسدد بها بعض الدیون.. 
تتسع ابتسامتها وهي تقول: لا یوجد فرق یا حبي.. دع معك هذا المبلغ  -

تستلم الراتب ، نقتطع ما یساویه.. المهم  البسیط الآن للإنفاق منه، وعندما
إن جیب حبیبي وحیاتي وروحي لا یكون خالیا أبدا.. ربما قابلتك أي 
ظروف، أو طلب منك أحدهم  شیئا .. لا أحبك أن توضع في موقف حرج 

  أبدا یا حیاتي.. 
وهي تقبل رأسي وتقول: جزاك االله خیرا یا حبي،   ،وأمد كفي فآخذ المبلغ -

  ذل طلبي.. لأنك لم تخ
ولم یكن هذا هو المشروع الوحید الذي فكرت واجتهدت فیه ( منة ) للمعاونة     

في الأعباء المادیة، فما لبثت بعدما تبدلت ظروف أمهات الأطفال وقلة عدد من 
یحضر منهم لحضانتها ، أن فكرت في الاستفادة من التجربة، وحولت فكرة 

حرص علیهم أثناء غیاب أمهاتهن في الحضانة كمكان أمین لرعایة الرضع وال
العمل، إلى فكرة ریاض الأطفال.. كانت مریم تكبر قلیلا في السن .. تخطت 
سنتها الأولى وبدأت تخطو أولى خطواتها، وتنطق بعض الكلمات اللذیذة 
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المتلعثمة، وكانت ( منة ) حریصة كل الحرص على تنمیة ثروة مریم اللغویة 
رت ومدها دائما بالكلمات الج میلة، والأناشید الصغیرة الممتعة سهلة الحفظ، ثم طوّ

فكرتها، وعرضت على صدیقاتها من أمهات الأطفال الأكبر سنا ما بین ثلاث إلى 
طفالهن،في منزلناأیضا، مستعینة لأخمس سنوات، أن تقوم بعمل ( ریاض أطفال ) 

رآن في ذلك بمناهج ریاض الأطفال، بحیث یجید الطفل حفظ بعض سور من الق
الكریم ، وبعض الأحادیث النبویة الشریفة، وأذكار الأحوال .. والأناشید الممتعة ، 

  وغیر ذلك من الآداب والسلوكیات ، والتعرف على الصور وأشكال الحروف..
فهي تملك الموهبة، والصبر، وحب الأطفال، والرغبة ، وكانت رغبتها تتعدى بكثیر 

شة ، إلى فكرة غرس القیم التربویة السلیمة في حد المساهمة المالیة في أعباء المعی
  أبناء المحیطین بها..

وزكّى منال للقیام بهذه المهمة بین صدیقاتها، ما كن یلاحظنه على (مریم) وهي 
في سنها الصغیر جدا هذا من حسن أدب ، وحسن تعلم أیضا.. وكانت الكلمات 

.. فلم تكن تطلب طلبا دون ، نختارها لها بعنایة)البسیطة التي تتعلمها ( مریومة 
أن تسبقه بلفظ ( لو سمحت ).. أو (من فضلك) .. ولم تكن تنطق كلمة: أنت، أو 

نما (حضرتك،  .. وتردف ذلك بالدعاء الجمیل: جزاك االله خیرا وحضرِتك)أنتِ، وإ
 ..  

الكلمات تخرج من فم مریم بتلك اللثغة الطفولیة المحببة إلى النفوس.. لكنها     
ات راقیة وموحیة.. ولم تكن ولیدة البیئة ، على العكس تماما كانت كانت كلم

مختلفة مع ما یتردد لیل نهار في البیئة القریبة.. كانت مفردات مختارة بعنایة فائقة 
  ..فمریم ابنة منال ولیست ابنة بیئتها!!

فمنال تملك هذا الحس، فتختار لكل مصطلح ترید أن تعلمه لمریم، إن تعددت     
لأسماء، تختار أرقها وألطفها ، مهما كان أصعب في النطق ، والحفظ بالنسبة له ا

  لسن الطفولة المبكرة.. 
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وأنا معها على نفس المستوى من الحرص والانتباه بهذا الخصوص، فنتعاون سویا 
على ذلك. ونختار الألفاظ المحببة الرقیقة التي نظن أنها أقرب ما تكون للغتنا 

  العربیة الجمیلة.. 
إن أبناءنا حتى سن المدرسة لم یكونوا یعرفون اسم ( الكلب ) كنا نطلق علیه ( 

  بوبي ).. حتى لا تعلق بآذانهم ألفاظ السباب!! 
كانت ( مریومة ) في هذا السن هي عبارة عن العینة أو النموذج الذي یقدمه 

  الصانع لعملائه، كإغراء لهم لطلب صنع هذا النموذج مع أبنائهم.. 
ت أسرا تقوم ببعض هذه الأنشطة في الغربة، لكنها كانت تنظر إلى هذه رأی   

المشروعات باعتبارها مصدر دخل في المقام الأول وقبل كل شيء، وبالتالي ربما 
حداث  روا لها الاهتمام الكافي لتحقیق النجاح ، وإ قاموا بهذه الأنشطة دون أن یوفّ

  التغییر التربوي المطلوب..
الاهتمام.. كأنها مقبلة على اختبار، وتحب أن تتقن عملها.. لكن منال تهتم كل 

  كما كانت لا تنسى البعد الرسالي فیما تقوم به من عمل، وهي ترفع شعار: 
  أجر وأجرة..

ثم هي تضع في یدي ما تتقاضاه من أجرة قلیلة لا تتناسب مع ما تبذله من جهد 
  من كل حظ للنفس..كبیر ، تضعها بین یدي لتستكمل أجرها من االله خالصا 

حدث ذات مرة موقفا طریفا و كنا في زیارة بعض الأصدقاء ، وبعد فترة من     
  الزمن سألت الزوجة منال: 

  بماذا تنادین زوجك وینادیك زوجك في البیت؟  -
  ودهشت منال للسؤال، ولعلها لم تجد إجابة  -
فسألتها الزوجة في شيء من استنكار خفیف: هل تنادي زوجك بكلمة  -

  یبي دائما حتى أمام ابنتك؟حب
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أجابتها منال بتلقائیة: تقریبا .. فنحن لا نتذكر أسماءنا إلا في وجود  -
ضیوف مقیمین عندنا ، أما فیما عدا ذلك فنحن فعلا نتنادى بـ حبیبي، 

  وحبیبتي.. 
آه.. لذلك فإن مریم ابنتك.. تنادي كل من حولها من الأطفال بكلمة  -

سألتك ، ولكن تكرار هذا الأمر أمام الأولاد حبیبي.. وهذا ما لفت نظري ف
  أظن أنه غیر مستساغ ؟؟

على العكس یا سیدتي.. أولا النبي صلى االله علیه وسلم .. علمنا إذا أحب  -
أحدٌ أحدا.. أن یخبره، ولیس عیبا أن نعود أبناءنا على جو الحب وأن 

یس نحیطهم به.. وأن نزرع داخلهم منذ الصغر أن الحب والتعبیر عنه ل
   عیبا ولا جریمة..

  
أما أنا فكنت في الفترة التي حضرت منال فیها إلى مكة، مشغولا بإعداد بحث،    

لم یكن بحثا عادیا، ولكنه كان مشروع كتاب.. أنفقت فیه كثیرا من الوقت والجهد 
  والبحث والعمل المضني الجاد.. 

مبكرة أن أعمل في  فمنذ طفولتي مولع بالأعمال الكبیرة الرنانة، وتمنیت منذ سن
الصحافة وأن ألمع فیها وأن أصبح مثل هؤلاء الذین یحرص أبي على قراءة 
أعمدتهم الیومیة بالصحف والمجلات.. وأن أصبح كاتبا مرموقا، وحلمت بأن أكون 
ها، وزعیما دینیا أو سیاسیا أو اجتماعیا یشار إلیه بالبنان، وفي  خطیبا ثوریا مفوّ

دت ضد هذه الأحلام اعتقادا مني أنها مبادئ ( جنون مرحلة شبابي المبكر جاه
  عظمة )!!

ربما أخرني هذا الورع الكاذب بعض الشيء، بالإضافة إلى عدم امتلاكي لمواهب 
خاصة في التنظیم والإدارة ، وضعفي في ناحیة العلاقات الاجتماعیة.. كل هذه 

  العوامل بعدت بي عن تبوأ الطریق الصحیح لأحلامي.. 
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جیدا كنت قد غ نما مؤثرا ومُ ادرت مصر وأنا خطیب لا یمكنني أن أقول مرموقا، وإ
  في اللحظات التي أبدي فیها نوعا من الجدیة والاهتمام .. 

وكان من طبیعتي أنني أكتب لأحد.. لشخص ما، حیث لم تكن هناك فرصة 
لعرض إنتاجي المتواضع وتجاربي الأولى على الجماهیر، فكنت أخص بعض 

مقربین ببعض هذا النتاج، وكان أكثرهم تحملا لي صدیقي الحمیم ( الأصدقاء ال
  أحمد عبد الجواد )..

ثم آنست في منال منذ فترة الخطبة نوعا من الصداقة والنضج أتاح لي أن أقدم لها 
عملا.. كانت فكرة قصة، روایة مستوحاة من السیرة النبویة الشریفة، كتبت 

عطائي رأیا فیها، وقرأتها منال مسودتها في كشكول كامل ، وقدمتها ل ها لقراءتها وإ
  غیر أنها لم تستشعر فیها هذا التمیز والألق المنتظر.. 

لعلها كانت تجد في حدیثي عن السیرة باللسان ما هو أكثر إثارة وتشویقا من 
إخضاع الأمر لمحاولة الكتابة ، فلم ألقَ منها التشجیع المنتظر .. ونسیت الأمر 

  برمته.. 
كن موضوع البحث الذي كنت بصدده كان قد ألح علي بفعل واقع معین في ول   

  بدایة إقامتي بمكة.. 
وكان ما أنجزته في هذا البحث قبل أن تصلني منال مجرد مسودة، وعرضت 
علیها المسودة.. وكأنها في هذه المرة وجدت ضالتها المنشودة ، فقد رأت فیما 

راء والتشجیع والمساندة، فكنا نسهر أنتجت من أفكار وصفحات، ما یستحق الإط
معا الساعات الطوال، نبحث ونراجع، ونستخرج مما عندنا من المراجع البسیطة ما 

فكرتي.. وكنت أترك لها المرجع كاملا، وأترك لها فكرة الموضوع أو العنصر  یخدم
الذي أبحث عنه ، وأعود من العمل لأجدها قرأت الموضوع ، ووضعت خطوطا 

  تحت السطور التي تخدم فكرتي، وأمدتني بالملخصات.. 
وتحولت منال منذ هذا العمل إلى سكرتیرة ومساعدة خاصة، بكل ما في الكلمة من 
معنى، فلم تكن تساعد زوجها تلك المساعدة العادیة، إنها تملك الثقافة الكاملة 
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والمنهجیة اللازمة، والدقة المتناهیة، والتنظیم الدقیق ، لتنجز هذا العمل على أكمل 
وجه.. علاوة على ما كانت تغمرني به من مكافآت مبهجة كلما أنجزت انجازا 

  محسوبا في ذلك الكتاب.. 
حاولت أن أتطاول فأطلب موعدا مع أحد الأستاذة الأفاضل لأقدم له وكنت كلما 

عملي المتواضع طالبا المشورة والنصیحة والتصویب والمراجعة، أجد الصد في هذا 
هّم علم.. باعتباري على كل  الاتجاه، كل ینظر إلي على أني مدعي ثقافة.. أو متوَ

  في جلیل الشؤون ..  حال من ( الرویبضة )، أي من العوام الذین یتكلمون
فأعود إلیها منكسرا أو غاضبا أو مستنفرا ، فأجد فیها الصدر الدافئ الحنون ، 
وتشجعني بإعلانها الدائم بإیمانها المطلق بي.. وتلح على أني أملك ما أقدمه ولذا 

  فإن عليّ الصبر والمثابرة ومواصلة المسیرة بلا یأس حتى تحقیق الحلم.. 
ورهانها.. تراهن على نجاحي وتنتظره بین لحظة وأخرى وتُبشّر  فأنا حلمها وأملها،

  به.. 
اكتشفت منال بداخلي نفسیة فنان.. تلك النفسیة المزاجیة الحساسة.. نفسیة     

مرهفة جدا ، وهي لذلك شدیدة الحساسیة ، عمیقة التأثر بالمتغیرات ولو كانت 
رة التقلب والانفعال .. وهي بسیطة لا یشعر بها أحد من المحیطین بي ، نفسیة كثی

  النفسیة التي وصفها لي طبیب نفسي معالج وصدیق في نفس الوقت قائلا :
نفسیتك یا عم عماد نفسیة مزاجیة.. ممكن التعبیر عنها بالنفسیة ( المودیة  -

  .. فهي شدیدة التقلب والانفعال.. )
  وهل هذه مشكلة كبیرة یا دكتور؟ -
، أن التقلبات فیها تكون شدیدة ومتباینة أو المشكلة الحقیقیة في هذه الحال  -

متفاوتة.. أشبه بالذبذبات الكهربائیة غیر المنتظمة مثل التیار المتردد .. 
أحیانا تكون الانفعالات في حدها الأقصى، وأحیانا تكون الانفعالات في 
خط مستقیم ثابت ، وأحیانا تكون الانفعالات أقل من المعتاد أو الطبیعي .. 
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أخرى تصل بك شدة الحساسیة والتأثر إلى درجة من درجات  وأحیانا
  الاكتئاب..

  ؟ اً انفعالی اً نني لا أملك اتزانإهل ترید أن تقول یا دكتور   -
حسنا .. حسنا ، لقد وضعت یدك على أقرب نقطة من الحالة .. أنت تملك  -

اتزانا عقلیا و فكریا بشكل جید .. ترید أن تقیس كافة الأمور بمقیاس واحد 
.. لكن هذا المقیاس خاص بك ، فلیس كل المحیطین بك من الناس لدیهم 
نفس هذا المقیاس المرهف ، ولذا فربما نطق أحدهم كلمة ، یراها تسعة 
وتسعون شخصا من كل مائة ، كلمة عادیة ومقبولة لدیهم .. أما أنت فتراها 

دود فعل كلمة مؤذیة ، أو جارحة ، فتهیج عندك انفعالات معینة ، أو تولد ر 
غیر متوقعة ولا مفهومة لدى هؤلاء التسعة وتسعین شخصا الآخرین .. ما 
أقصده باتزان مقیاس التفكیر هنا .. أن هذه الكلمة التي أثارتك تأتي في 
إطار منظومة معینة من الأقوال والأفعال والأفكار المرفوضة لدیك .. أي 

عن الآخرین ،  أنك تقیس الأمور بمقیاس ثابت .. ولكنه مقیاس مختلف
  وهذا سر انفعالاتك الزائدة .. 

  سألته بلهفة : وهل هذه الحالة تعتبر حالة مرضیة یا دكتور ؟  -
یا عزیزي هي أقرب ما تكون للمرض الاجتماعي ، منها للمرض النفسي ،  -

ن كانت تؤدي إلیه ..    وإ
  لغز ؟ -
نها لیس لغزا .. من الناحیة الطبیة ، لا یمكن اعتبارها مرض نفسي ، لك -

مرض اجتماعي یتوقف على مدى تقبل المجتمع المحیط بك لتلك 
الانفعالات الزائدة والحساسیة المفرطة .. فإن تقبلها المجتمع بدرجة قبول 
معینة باعتبارك فنان مرهف الحس ، ولیس باعتبارك مریض نفسي متقلب 
المزاج غریب الأطوار والأحوال ، في هذه الحال یحدث تواؤم اجتماعي 
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ك وبین المجتمع ، ویحدث انسجام نفسي ، فتتغلب على آثار المشكلة .. بین
  دون أن تتغلب على أصلها وهي الحساسیة المفرطة ذاتها .. 

ن لم یتقبلها المجتمع ؟  -   وإ
هنا عین المشكلة .. وهو غالبا ما یحدث أن لا یتقبل المجتمع هذه التقلبات  -

ي ) أنه مرفوض اجتماعیا ، الانفعالیة والمزاجیة ، ویشعر الشخص ( المود
بالإضافة إلى حسه المرهف بطبیعته ، فیصاب الشخص بالانطواء فالانزواء 
وقد تتطور الحالة إلى اكتئاب نفسي  ، أي تتحول من مرض اجتماعي إلى 

  مرض نفسي .. 
ولكن الواقع یا دكتور أنني شدید لجم هذه الانفعالات الزائدة ، فانا أتعرض  -

المواقف المثیرة والمرهقة جدا لأعصابي، لكنني أملك لكثیر من الضغوط و 
  قدرة جیدة على التحكم في كبت هذه الانفعالات.. 

لیس بالكامل یا عماد .. لا یمكن أن تكبتها بالكامل .. لا یستطیع أي  -
شخص في العالم أن یفعل ذلك ، فإنك إما أن تختزنها ، فتظل تضع 

ر فجائیة تماما ، على غیر بعضها فوق بعض ، حتى تأتي لحظة الانفجا
رغبة منك ولا ترتیب مسبق .. ومذهلة تماما للطرف الآخر الضاغط على 
أعصابك ، لأنه اعتاد منك على الاحتمال ، ثم یدهش حینما تثور ثورة 

  عارمة على تصرف أو كلمة تافهة لا تذكر بجوار ما مضى ..
  أنا أسمیها یا دكتور القشة التي قسمت ظهر البعیر .. -
بیه جید .. القشة التي قسمت ظهر البعیر .. أنت فعلا كالجمل في تش -

تحملك أو كبت انفعالاتك ، هذا الجمل تقسم ظهره قشة لا وزن لها .. 
وهناك حقیقة أخرى إضافیة یا عماد، أنك لا تستطیع أیضا كبت مشاعرك 
هذه على الدوام ، ولكنك ترحّلها ، فأنت مثلا تستجیب لضغوط المجتمع 

ي وتكبت ولا ترد، لكنك بمجرد عودتك إلى بیتك وأسرتك ، ومحیطك الخارج
الشخصي، فإنك تكون مستثارا للدرجة التي تجعلك تثور لأقل الأسباب 
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احتمالا للثورة، فتنفس بذلك عن الكبت الذي تعاني منه خارجیا، ویحدث نوع 
  من التعویض النفسي.. 

  وهل یوجد علاج یا دكتور ؟  -
ذه الحالات، لكننا لا نلجأ له كثیرا مع من كان مثلك یوجد علاج كیماوي له -

في تفهمك للحالة.. لأن هذا العلاج جید من ناحیة تنظیم الانفعالات ، أو 
تنظیم هرمونات الانفعالات.. لكنه من النوع الذي إذا اعتمدت علیه فلا 

  یمكنك التخلص منه ویبقى دائما معك .. 
  إدمان ؟؟..  -
ن قد یكون هذا هو التعریف الشائع للاعتماد لیس على وجه الدقة ، ولك -

  على العقاقیر الكیماویة .. 
  والحلول البدیلة غیر الكیماویة یا دكتور؟ -
علیك محاولة تنظیم انفعالاتك بقدر المستطاع.. عبّر عن نفسك.. لا تكبت  -

مشاعرك ، حاول أن تعبر عنها أولا بأول.. بشكل تلقائي بألطف العبارات 
الحل الجذري والأهم، هو تقبل المحیطین بك في المحیط الممكنة .. أما 

الاجتماعي الضیق.. الأسرة، وشلة الأصدقاء.. لهذه ( المودیة ) في 
  تصرفاتك وردود أفعالك.. 

  كیف یا دكتور ؟؟؟ -
إن مدى تقبلك لنفسك، یتوقف على مدى تقبل القریبین منك لتلك الانفعالات  -

ك مثلا .. زوجتك هي التي تقرر متى وتقدیرها ، وتقدیر دوافعك.. ففي حالت
  تلجأ لاستخدام العقاقیر الكیماویة ، ولیس الطبیب ، ولا أنت.. 

  زوجتي !!! -
لى  - نعم.. هذا یتوقف على كونها من أي نوع من أنواع الزوجات هي؟؟ .. وإ

أي مدى تستطیع أن تتعایش مع هذا التقلب المزاجي ،إذا تحملت ذلك بتفهم 



 - ٢٠٠  -

دراك ، دون أن لا انقلب  ووعي وإ یشكل ذلك عبئا إضافیا على نفسیتها ، وإ
  المرض النفسي إلیها 

  عملیة توازن بین الزوجین  -
بالضبط یا عماد .. عملیة توازن بین صحتك النفسیة وبین صحتها النفسیة،  -

فإن حدث هذا التوازن .. فإنها بذلك تحمل عنك عبء اللجوء إلى العقاقیر 
ا على أعصابها ، فإن أحدكما إن عاجلا الكیماویة ، أما إن شكل هذا ضغط

أم آجلا سیلجأ حتما إلى المهدئات ، وهو المصطلح الشائع لهذا النوع من 
  الأدویة .. 

جزاك االله خیرا یا دكتور ، ودعواتك لي بالثبات الانفعالي ، واالله المستعان  -
..  

   
هایة تلك أخیرا ابتسم لي صدیقي الطبیب ، وأنا أمد یدي له بالمصافحة في ن    

  الاستشارة النفسیة قبل انصرافي ..
أوردت تلك الاستشارة بالكامل بقدر ما تسعفني الذاكرة ، وبقدر ما فهمت من رأي 

  الطبیب ومصطلحاته الطبیة التي استخدمها .. أوردتها لأقول : 
ن منال أدركت هذه الحقیقة النفسیة التي تتعامل معها ،باعتبار أنها تعیش مع إ  

أو إنسان موهوب ، مؤمنة هي بموهبته إلى أقصى مدى ممكن، وهیأت فنان ، 
  نفسها لتقبل منه هذه الحساسیة التي ترافق الموهبة عادة..

تحملت منال هذه الضغوط النفسیة دون أن تلجأ إلى استشارة طبیب ، أو تثیر 
مشكلة اجتماعیة بیني وبینها، أو تلجأ إلى صدیق أو قریب تشكو إلیه من تلك 

نفعالات.. فلم یحدث ولو مرة واحدة طیلة عِشرة دامت اثني عشر عاما، أن الا
  اشتكت من موقف ما إلا إليَّ أنا نفسي باعتباري الصدیق والأب والشقیق.. 



 - ٢٠١  -

وكانت قد عاهدتني وعاهدتها أن مشاكلنا وخلافاتنا الزوجیة .. هي أسرارنا 
ة قدسیة العلاقات الخاصة .. وقد تعاملنا مع هذه المشكلات على أنها مقدس

  الزوجیة الخاصة ، وكان لذلك حادثة أو موقف في غایة الطرافة والرقة ..
سمعنا من أحد الدعاة وهو یروي عن قصة خلاف حدث بین علي بن أبي طالب 
كرم االله وجهه ، وبین زوجته فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأن 

 على ( علي ) ( وفاطمة ) یتفقدهما ، فلم النبي صلى االله علیه وسلم ، قد مر لیلا
یجد ( علي ) في البیت في وقت لم یكن یخرج فیه ، وشعر بوجود خلاف فسأل 

  ؟ )ابنته فاطمة ما الذي أغضب ( علي 
فأجابت فاطمة: واالله ما كنت أفشي سر زوجي ( علي ) ، ولو إلى أبي رسول 

  االله.. 
د، وقد أدرك أن ( علیا ) به، وهناك فمضى النبي صلى االله علیه وسلم إلى المسج

  وجده نائما على التراب ، فكناه بأبي تراب، وقال له: قم أبا تراب..
ثم سأله عما أغضبه، فأجابه ( علي ): واالله ما كنت أفشي سر زوجتي ( فاطمة ) 

  ولو  إلى صهري رسول االله ..
اضرته ، ولم هكذا روى الداعیة الشیخ ( یسري هاني )، هذه الحادثة في مح    

أطلع علیها في موضع آخر مقروءا لأنقلها بدقة الاستشهاد وتوثیق الروایة .. لكن 
الداعیة رواها بأكبر قدر من الرقة ، وألقى الضوء حول حالة الحب الخاصة جدا 

  التي جمعت  بین زوجین هما ( علي ) و( فاطمة ) .. 
مرنا بشرفتنا في أول شقة سمعنا هذه الروایة في مطلع زواجنا، في إحدى لیالي س

لنا بمكة المكرمة في شارع الستین، وتأثرت بها كثیرا ، وتأثرت بها منال حتى 
  سالت دموعها على خدیها رقة وتأثرا.. 

وتعانقنا ثم تعاهدنا على أن نحیي خلق ( فاطمة ) مع ( علي )، و( علي ) مع ( 
  فاطمة) حتى آخر العمر .. 

  



 - ٢٠٢  -

د الأبدي الخالد بیني وبین منال .. أن الزوجة الوفیة فإذا أضفت إلى هذا العه    
، كانت تعیش غریبة إلا معي، بعیدة كل البعد عن أبویها وأخوتها وأصدقاء 
طفولتها وشبابها، ومحیطها الاجتماعي الذي نشأت فیه بالكامل ، فإلى من كانت 

  یمكن أن تلجأ أو تشتكي؟ 
  یر الذي هو الداء والدواء.. الجرح والبلسم.. لم یكن لها إلا االله تعالى ، ثم العبد الفق

لقد عانت منال أشد المعاناة معي.. وبقدر ما أزعم أني كنت رقیقا معها ، محبا 
لها إلى أقصى درجات الحب التي عرفته دنیانا ، بقدر ما أعترف بأنني كنت شدید 

توردها من القسوة والعنف في انفعالاتي الحادة المتقلبة والمكبوتة ، التي كنت أس
خارج محیط الأسرة ، لألقي بها رغما عني مفرغا إیاها ، في أقرب الناس إلى 

  قلبي، في روحي منال.. 
الأعجب من ذلك یا صاحبي، أنني كنت كثیرا ما أراجع نفسي، فأقرر حازما.. 

  كبت تلك الانفعالات والمشاعر الخارجیة ، متسائلا : 
  هذه الضغوط ؟  ما ذنب حبیبتي الرقیقة أن تتحمل معي -

وأردت أن أحمل ضغوطي وحدي، الأمر الذي كان یصیبني بحالة من الانزواء.. 
ولكن حبیبتي، كانت تلح عليّ بكل ما تملك من وسیلة أن أفضي لها بما في 

  نفسي.. 
  منذ متى وأنت تخفي عني شیئا ؟ -
  لا شيء یا حبیبتي .. مجرد ضغوط العمل.. -
أعرف كل شيء .. یجب أن حتى لو كانت ضغوط عمل .. یجب أن  -

  أشاركك في كل شيء ... یجب أن أحمل عنك ومعك كل شيء.. 
إنها مشكلات في العمل .. وما ذنبك أنت بأن تعرفي أشیاء هي من  -

  خصوصیات العمل ؟ 
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یا سلام یا أستاذ.. ولماذا تعمل أنت ؟ ألیس من أجل توفیر متطلباتي ؟ ..   -
نتقاسمها معا .. كما نتقاسم إذن فنحن شریكان في المشكلات والضغوط 

  اللقمة التي نضعها في فمنا سویا..
  فأهرع إلى حضنها وأقبل رأسها وتبتسم شفتاي وعیناي تدمع من رقتها ..  

  ولكنها تقول في إصرار: 
  لا .. لن أكلمك .. ولن أقبلك .. حتى تبوح لي بكل ما یضایقك .. -
  منال ..  -
  عماد ..  -

ن تقول لي كل شيء .. لو أنك تحبني قل لي .. باالله علیك .. یجب أ
حقیقة .. صرح لي بمتاعبك ، ولا تدع رأسي تدور في دوامة من الاحتمالات 

  والظنون السیئة .. 
حاضر یا روحي ، سوف أفعل .. لكن ممكن تأجیل ذلك إلى ما بعد طعام  -

  العشاء .. 
  لا یا عمدتي .. الآن .. الآن یا عمدة ..  -

حاءات التي كنا نراها قدیما في فیلم ( الزوجة الثانیة تقول ذلك مستصحبة كل الإی
  ).. وتجلجل ضحكتها ، فأضحك رغما عني .. أضحك من كل قلبي .. وأذعن..

  وتسمع شكوتي بمنتهى التأثر ، وهي تدلك شعري بحنان الأم ، حتى أنتهي فتقول: 
یااااه  یا عماد .. كل هذا حدث معك .. أنت یا حبیبي جبل! .. كیف  -

  ت كل هذا ؟تحمل
اعذرهم یا حبیبي .. إنهم لا یعرفون أنهم یتعاملون مع فنان موهوب ، وأنك 
یوما ما ستصبح أستاذهم جمیعا .. اصبر  یا حبیبي .. اصبر ولسوف ترى ما 

  تقر به عیناك ..
  ثم تنكب فوق رأسي تقبله برقة.. وأذوب.. أذوب تماما .. 
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أصبحنا في سنواتنا الأخیرة أسرة ذات  وغالبا ما ننسى تناول العشاء.. ولولا أننا
نما من رغبة  مسؤولیات نحو أطفالنا.. لبتنا أكثر لیالینا بلا عشاء، لا من فقر، وإ

  في عشاء آخر هو أفخر ما یجود به الدهر.. 
كل ذلك رغم أن منال ذاتها كانت حساسة .. مفرطة الحساسیة ، ولم لا ألم تكُ 

  فنانة هي الأخرى؟ 
ما في الكلمة من معنى،لدیها حس عالٍ جدا في تذوق الكلمة ،  منال فنانة بكل

ولقد كان جمال صوتها ، وتنوع طبقاته ، وقدرتها على تلوین الأداء وشحن الكلمة 
بالمعاني ، وأذنها الموسیقیة، وحفظها للألحان من أول مرة .. كانت كل هذه 

ت لنفسها طریقا آخر المیزات تؤهلها لأن تكون من أعظم المطربات، لو أنها اختار 
  غیر الذي اختارته .. كانت كثیرا ما تغني لي: 

  اخترت طریق االله      اخترت طریق االله أنا 
  اخترت طریق االله      اخترت طریق هداه وتقاه

  اخترت وأعرف ما اخترت               اخترت وما یوم احترت    
  اخترت طریق االله

ستیعابي لها لم یكن لیتجاوز واحدا كنت كثیرا ما أستوعب فرط حساسیتها، لكن ا
على عشرة من مقدار استیعابها لي وصبرها علي.. ورقتها معي.. وتجلدها في 
مواجهة التقلبات المزاجیة لي..إن طاقتها على الاحتمال عشرة أضعاف طاقتي، 
وهي في فرط حساسیتها لا تظهر انفعالاتها، تكبتها، ألمح الانفعال وعدم الرضا 

ها ، وصفحة وجهها ، دون أن تنطق.. لم تكن تعبر أبدا عن في نظرة عینی
  انفعالاتها المكبوتة .. كانت تصمت.. 

حدث بیننا ذات لیلة خلاف، وكنت ثائرا حادا عنیفا، لأن الأمر كان یتعلق     
نما اختلاف، أو  بتربیة الأبناء، وهو بالنسبة لي خطا أحمر، ولم یكن ثمة خطأ، وإ

  المتابعة..  ربما شيء من تهاون في
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تطور الأمر حیث كان غضبي حادا، بصورة لم تستطع معها أن تتمالك نفسها من 
  إعلان غضبها، أو بالأحرى رفضها لحدتي غیر المبررة..

هذه من المرات القلیلة التي واجهتني فیها بصلابة وقوة، ولم یكن معنى ذلك أن 
خصیة قویة جدا ، تكمن منال ضعیفة، أو أنها أقل من أن تواجه، أبدا .. منال ش

قوة شخصیتها في قدرتها على الامتصاص ، والاحتواء ، تملك القدرة على الرد 
والمواجهة في الوقت والمكان المناسبین .. إذا رأت خطأ منهجیا أو أساسیا لا 
یمكن تمریره، تقف وترفض بهدوء وصلابة معا .. دون أن تزید من استفزاز 

  الطرف الآخر.. 
نفسي في تلك اللیلة أكثر من غضبي من منال، كنت ناقما على كان غضبي من 

نفسي لزیادة حدتي عما یجب، وكنت غاضبا من نفسي، لأني لم أستطع احتواء 
الأمر ببراعة ، حیث لم أفلح سوى في زیادة صلابة منال في مواجهتي ، فنزلت 

  .. من البیت وذهبت إلى مكتب العمل .. وجلست حوالي ساعة ونصف وأنا أغلي
جاءتني خلال تلك المدة مكالمتین من منال تدعونني فیهما للعودة إلى البیت ، 
ولكنني كنت مشغولا بكتابة قصة قصیرة، بعنوان: (حدود الخطأ).. أثارت جدلا 
واسعا في الوسط الأدبي الذي أتعامل معه فیما بعد، وأصرت نساء وفتیات هذا 

قصة امرأة ، ولیس رجلا.. وأنها لا الوسط أو الصالون الأدبي.. أن كاتب هذه ال
  یمكن إلا أن تكون قصة واقعیة تماما لا دخل للخیال فیها.. 

عدت بعد نشر هذه القصة على الصالون الأدبي إلى المنزل، وأنا ما أزال أتصنع 
الغضب وعدم الرضا، وظلت منال تحایلني، فأتمنع.. حتى أصبح الضغط على 

ى أن أنام وأنا غیر راض عنها، فتوترت أعصابها كبیرا، وكأنها كانت تخش
  وانفعلت،وهي تسألني ماذا ترید مني أن أفعل لتسامحني؟ 

لم أملك نفسي أمام ثورتها على نفسها سوى أن أحتضنها، وانقلب الموقف تماما.. 
  وصرت أنا الذي أسترضیها.. 
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رهة ولم یكن أي واحد منا یستطیع مجرد التفكیر في إیلام حبیبه.. وتمكنت بعد ب
من السیطرة على مشاعرها ، وتصافینا ، ثم تعانقنا عناقا حارا طویلا.. وكانت هذه 
هي إحدى اللیالي التي لم نتناول فیها طعام العشاء ، لم نكن في حاجة إلى طعام 
فقد شغلنا عن ذلك ..كان هذا الموقف مثالا لأكبر مشكلة حدثت بیننا في حیاتنا 

  كلها.. 
أحضرت لمنال قصة ( حدود الخطأ )  على جهاز  في مساء الیوم التالي،

الكمبیوتر ، وطلبت منها أن تراجعها وتعطیني رأیها .. في البدایة عاتبتني بشدة 
على أني نشرت عملا دون أن تراجعه، ولم تكن قد عرفت طبیعة العمل بعد .. ثم 

  قرأت القصة، وسألتني وهي في حالة انبهار : 
  متى كتبت هذه القصة ؟ -
  س عندما ذهبت للمكتب مساء .. بالأم -

  انهمرت دموعها بغزارة، ونهضت إلي وظلت تقبلني، وهي تعتذر برقة بالغة وتقول: 
أنت تكتب عني ذلك، وأنت في ثورة غضبك ؟؟.. إني أحبك ، أحبك ،  -

أحبك، ولكني لا أستحق رقتك ومشاعرك هذه .. إن هذه المشاعر أغلى 
  عندي من نفسي .. 

ر نفسي كثیرا ، عندما أقارن مشاعرك الرقیقة الحانیة المحبة ، أنا یا عماد أحتق
  بما أفعله أنا معك..

  لماذا یا حبیبتي؟ لمَ كل هذا؟ وأنت لا تفعلین معي سوى كل خیر! -
ولكني أعذبك یا حبیبي بصمتي، وعدم قدرتي على التعبیر عن حبي  -

  ومشاعري تجاهك.. 
ي فعل هذا ، وذلك لأن قلت مشاكسا : طبعا یا حبیبتي، أنت لن تستطیع -

  حبي لك أكبر من حبك لي..
كانت هذه الجملة تغضبها بشدة، فصاحت كالمعتاد: لا.. لا تقل ذلك،  -

. سأظل أقول ذلك طول العمر، أنا أحبك أكثر .فحبي لك أكبر من حبك لي
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من حبك لي.. هل تفهم.. أنا أحبك أكثر من نفسي.. لكن مشكلتي أنني لا 
  سامحني یا حبیبي؟ أجید التعبیر.. فهل ت

أرجوك ألا تغضب مني.. أنا أخشى أن یقل رضاك عني ولو للیلة واحدة، لا 
تنسَ أن رضاك هو جنتي.. أرجوك یا حبیبي لا تحرمني الجنة بحمقي وسوء 

  تصرفي..
كل ذلك لأن قصة ( حدود الخطأ ) كانت تتحدث عن رقتها، وعن مشاعرها،   

  . وعن حیرتها أمام تقلبات انفعالاتي.
ولم أكن أملك أمام هذه الرقة المتجسدة في صورة امرأة .. إلا أن آخذ كفیها بین 

  كفيّ، ثم أباغتها، وأرفع كفیها إلى شفتي، وأقبل أصابعها، إصبعا ، إصبعا.. 
  وهي ترفض معاندة، وتحاول جذب كفیها من كفي، وتقول: 

شيء  أنا الذي یجب أن أقبل كفك.. فأنت زوجي وحبیبي ، وصدیقي وكل -
 لي في هذه الدنیا.. 
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  حیاة في مركز الكون – 15
  

  رحماك یا رب العباد رجائي
  ورضاك قصدي فاستجب لدعائي

  وحماك أبغي یا إلهي راجیا
  منك الرضا فجد بولائي

  نادیت باسمك یا إلهي ضارعا
  إن لم تجرني فمن یجیر بكائي
  أنت الكریم فلا تدعني تائها 
  فلقد عییت من البعاد النائي

  لي سوى أعتاب جودك موئلٌ ما
  فلئن رددت فمن سواك دوائي
  ولقد رجوتك یا إلهي ضارعا 

  متذللا فلا ترد رجائي
منذ تعرفت بعماد، أدركت مدى شغفه بمكة المكرمة.. وكنت مولعة بها أیضا،     

فمكة المكرمة هي البلد الحرام الذي یحتضن المسجد الحرام فضلا عن كونها 
صلى االله علیه وسلم ، وبدایة رسالة النور إلى العالم ..  مهبط الوحي على النبي

  غیر أن حبي لمكة لم یكن من نوع حب عماد ..
كان حبي لمكة، حبا عاما غائما لا یمكن أن أتصور لها صورة في مخیلتي، أو 
أن آمل مجرد الأمل أن أحیا بها .. كل ما كنت أصبو إلیه أن یوفقني االله قبل 

رحلة حج أو عمرة ، فأرتشف من أنوارها ، وأتعلق بأستار موتي بزیارة لها في 
الكعبة ، وأتذوق من زمزمها.. وأهیم فوق الكائنات تیها وحبا الله ورسوله وصحابته 

  الكرام.. 
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أما حب عماد لمكة والذي بدا یتجلى لي في مواقف كثیرة ، وأحادیث مختلفة على  
  ن نوع آخر.. مدار فترة خطبتنا، وبعد عقد الزواج، فكان حبا م

لقد أكرم االله تعالى عماد بزیارة مكة المكرمة في مطلع شبابه، وبالتحدید قبل تقدمه 
لخطبتي بعامین.. وأقام فیها عند ( عمو محمد )، ورزقه االله العمرة ثم الحج، 
ورزقه أیضا بالعمل فیها فترة قصیرة من الوقت، كان في هذه الأثناء مازال طالبا ، 

شغاف قلبه، وأصبح جل تفكیره في العودة إلیها، كان عجیبا في فملكت علیه مكة 
حبه لمكة ، والأماكن المقدسة ، فكان یحرص على أن یعیر إحرامه لأي شخص 
یعرفه ذاهبا إلى مكة لأداء عمرة ، فیعرض علیه أن یعیره إحرامه بدلا من أن 

بعد، أن  یشتري المعتمر إحراما جدیدا ، وكان هدفه من ذلك كما أخبرني فیما
  یجعل شیئا یمتلكه یزور تلك الأماكن المقدسة مرة أخرى نیابة عنه..

ومن حب عماد المتزاید لمكة ، وشوقه للإقامة فیها، وحدیثه الدائم معي عنها، بدأ 
  حبي لمكة یأخذ شكلا آخر .. لكنه بقى على كل حال كالحلم بعید المنال.. 

عقد العمل بمكة .. لم أكن أعلم حتى عندما جاءني في تلك اللیلة یحمل صورة 
هل یمد االله في عمري حتى ألحق به هناك ، أم أن تشریفي بالإقامة في بلد االله 

  الحرام یمكن أن یكون أملا مستحیلا ؟
ودّعني عماد مسافرا إلى مكة، فأصبحت مكة بالنسبة لي هي كل الأمل ،     

قلبي ، حبیب القلب وبهجة والمنى، فلقد جمعت بالإضافة إلى مركزها الإیماني في 
  الروح، وفرحة العمر .. 

  لم یعد شيء في الوجود أحب إلى نفسي، من أن أشرف بزیارة مكة.. 
وبقیت أعد تلك الشهور العشرة التي تركني فیها عماد بالیوم ، وأحسبها بالساعة، 

  وأحصیها بالثانیة، حتى ألحق به فیها..
ل كثیرة، تنقلنا فیها للسكن في عدة ولقد تطورت حیاتنا في مكة على مراح    

مساكن مختلفة، في أحیاء عدة، حتى كنا قد ضربنا رقما قیاسیا في فترة من فترات 
إقامتنا في التنقل بین المساكن والأحیاء ، خاصة في السنوات الخمس الأولى 
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لحیاتنا بها.. وكانت كل مرحلة من تلك المراحل تكشف لنا عن وجه جدید من 
  الحرام ..  وجوه البلد

ولابد أن انطباعات الوهلة الأولى هي التي تسیطر على مشاعر الشخص فترة    
ما من الزمن، أما أنا فقد كنت على العكس من ذلك .. أشعر أن انطباعات الوهلة 
الأولى عندي غیر واضحة، یلفها شيء من الغموض والإبهام ، وكثیر من 

  العمومیة.. 
تغرقني فترة من الزمن حتى یمكنني استیعاب ما كنت أشعر بحالة من التیه تس

  حولي.. 
وكانت الوهلة الأولى لي في مكة تعني لي متغیرات كثیرة جدا في كل شيء تقریبا، 
فمنذ هبطت میناء جدة ، وأنا أشعر بالاختلاف في الجو والبیئة والبشر والأماكن 

  وكل شيء..
رسل لي من ضمن هدایاه ، أنا نفسي صرت امرأة جدیدة مختلفة، وكان عماد قد أ

عباءة نسائیة على الطراز السعودي.. عباءة سوداء مع النقاب .. وقد ارتدیت 
عباءتي السعودیة ونقابي، لأول مرة بدایة من تلك الرحلة قبیل تحركي من البیت 

  إلى میناء السویس لركوب الباخرة ..
لذي ودعته منذ حتى عماد الذي كان في استقبالنا في جدة ، لم یكن هو عماد ا

عدة شهور .. كان في استقبالنا بالثوب السعودي (جلباب أبیض ) ولم أكن قد 
رأیته في مثل هذا الثوب في مصر من قبل ، بدا لي أكثر طولا مما كان علیه من 
قبل، وقد أطلق لحیته، فتغیرت ملامح وجهه ، وحاولت تدقیق النظر إلیه، خاصة 

نا إلى مكة ، وأدركت أنه قد نحف كثیرا عما في سیارة ( عمو محمد )  في طریق
  كان.. 

وسألته عن ذلك فیما بعد فعرفت أن وزنه قد نقص ثلاثة عشر كیلو بسبب    
  الفراق والضنى.. 
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كنت في السیارة أتطلع إلیه بعینین قلقتین، متسائلة في نفسي، ماذا فعلت به 
  الغربة؟ 

  هل جفت مشاعره ، أو نحفت كما هزل جسده؟ 
  وقد لاحظت أنه لم یرحب بي كثیرا، وكان یتعمد عدم النظر نحوي.. خاصة 

بلا  الي أنه توكنت أنظر من خلال زجاج السیارة، فأرى أننا نسیر في طریق بد
 تتماما عن الطرق في مصر، كان ةمختلف االطریق نفسه تنهایة تقریبا.. كان

الصفراء ، أو ، ولم نكن نرى على الجانبین سوى الرمال  ةممتد ةفسیح ةواسع
نما في كتب  أربعض جبال، والحقیقة أنني لم  جبلا من قبل رأي العین، وإ

الجغرافیا، أو في التلفزیون.. وها هي الجبال والصحراء ممتدة حولنا من كل 
  جانب.. 

بنا الطریق.. حتى أنني تنفست الصعداء حین بدا أخیرا أننا وصلنا إلى  توطال   
لى البوابة العظیمة لمدینة مكة، وهي مدخل ضخم مكة.. عندما نبهني عماد، إ

  محمول علیه منظر یصور المصحف الشریف..
استمرت بنا الرحلة عدة دقائق أخرى ، بدت هي الأخرى بلا نهایة ، وأنا أتلفت 
حولي فلا أجد سوى واد غیر ذي زرع ، لا أثر فیه لحیاة .. وكأن الزمن یعود إلى 

  . الماضي حیث نبي االله إبراهیم .
لم یكن أثر لحیاة ، سوى تلك السیارات الفارهة التي تمرق بجوارنا في سرعات 

  فائقة .. 
وأخیرا رأیت العمران ، أول ما طالعني في مكة هو میدان زمزم ، حیث سماه عماد 
اء في وسطها نافورة رائعة تنطلق  لي ، وكان میدانا واسعا ، تتوسطه حدیقة غنّ

  زلع المیاه ) .. میاهها من آنیة ضخمة تشبه ( 
ولم نمضِ بعیدا عن هذا المیدان الكبیر ، حتى انعطفت بنا السیارة إلى منعطف 
جانبي ثم توقفت أسفل أحد المنازل متوسطة الحجم والارتفاع .. كان هذا هو بیتنا 
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الأول ، وكان یقع خلف بنك الریاض في حي الستین ، أو طریق أم القرى ، وهو 
  طریق جدة السریع .. المدخل الذي یربط مكة ب

كانت شقتنا في الطابق الرابع، وكان هذا الطابق هو الأخیر قبل السطوح.. وكانت 
الشقة نفسها تتكون من ثلاث غرف تكون فیما بینها جناحین منفصلین، في كل 
جناح حمام خاص به.. كنا في أواخر شهر نوفمبر ، وكنا قد تركنا الجو في 

دأ البرد یزداد شیئا فشیئا، فإذا بنا نعود إلى أجواء مصر یمیل إلى البرودة، حیث ب
  فصل الصیف من جدید.. 

أول ما میزته من جو مكة في هذا الشهر، أنه أقرب إلى صیف مصر عندما 
وح بین اتر  یكون مائلا أكثر إلى الحرارة، عرفت من عماد فیما بعد أن درجة الحرارة

ویة ، في هذا الوقت إجمالا من ثلاثین درجة مئوالالاثنتین والثلاثین والخمس 
  العام!! 

كان مسكننا یبعد عن الحرم حوالي أربعة كیلو متر على خط مستقیم مباشر في 
إلى ثلاث مشاهد مختلفة، المشهد الأول منه هو شارع تجاري تنتشر  تنقسمطریق 

به محلات كثیرة متلاصقة متعددة المجالات تشكل فیما بینها سوقا عاما ، فمحال 
بس ، وأخرى للنظارات الطبیة والشمسیة، وثالثة للساعات ، وأخرى للأواني للملا

والتحف ، تتخللها عدة مطاعم، ومحلات تقدیم الوجبات الجاهزة ، ولفت نظري 
ن بوضوح ، انتشار المطاعم ، ومغاسل ین بارزتین تجاریتیلأول وهلة ظاهرت

  الملابس بصورة كبیرة جدا.. 
تى كوبري المنصور ، وهو كوبري علوي یمتد أسفل یمتد هذا الشارع التجاري ح

منه متعامدا علیه شارع المنصور، وهو واحد من أطول شوارع مكة ، ویعد واحدا 
من أبرز أسواقها التجاریة ، ثم یبدأ القسم الثالث من الطریق إلى الحرم ، بعد 
 كوبري المنصور من فندق حیاة ریجینسي ، وكان واضحا أنه فندق متمیز یقدم

عرف بالحفایر ، ویمتد تخدمة فندقیة ذات خمسة نجوم .. وهذه المنطقة هي ما 
على یمینها حتى مواجهة الحرم جبل كبیر یسمى جبل عمر .. وعلى یسار الحرم 
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من نفس هذا الاتجاه .. یبدأ طریق یعرف ( بمطلع جبل الكعبة ).. أما بجوار 
ي إلى الحرم یقع خلف الحرم نفسه من جهة ( الغزة ) ، والغزة هو حي یؤد

المسعى بین الصفا والمروة ، فیقع جبل أبي قبیس، الذي یقال أنه أقدم أو أول 
  جبال الأرض .. 

كانت الجبال الكثیرة والشعاب بینها هي الصورة الأكثر وضوحا أمام عیني في 
  بدایة حیاتي بمكة.. 

ل زیارة أو أما الحرم نفسه، فهو ما أعجز عن وصفه أو حتى تخیله من خلا    
عدة زیارات.. بدا لي المسجد الحرام أكبر وأعظم من أن تستوعبه عدة زیارات 
متلاحقة، كما بدا لي أعظم من أن أحیط به، أو أحدد معالمه.. فهو كیان ضخم 

  یساوي في مساحته مدینة من المدن الصغیرة.. 
كرره عماد  إن أول شيء لفت نظري إلى الحرم ، هو هذا التنبیه شدید اللهجة الذي

في جدیة بالغة، وهو حفظ رقم الباب الذي سندخل منه لأداء العمرة، والإصرار 
على أنه في حال حدوث أي انفصال بیننا أثناء أداء العمرة، أن نلتقي عند الباب 

  الذي یحمل هذا الرقم والاسم ، وكان الباب الذي أمامنا هو باب الملك فهد.. 
أن نضل طریقنا داخل مسجد مهما كانت  ولم أكن قد استوعبت أننا یمكن

  مساحته!
كان الباب یحمل رقم بضع وتسعین ، ولم أكن أتخیل أن هناك بناء یمكن أن     

یستوعب هذا العدد الضخم من الأبواب والمداخل .. سوى أن یكون قد أحاطت به 
سوار أسوار مدینة ، من تلك المدن التاریخیة التي نقرأ عنها في كتب التاریخ مثل أ

  القسطنطینیة!!
یعمق هذا الشعور الساحة الرخامیة التي تمتد مسافة كبیرة أمام مداخل الحرم، 
كانت أرضیة هذه الساحة العظیمة من الرخام الأبیض ناصع البیاض، وهو 
المنظر الذي لم أكن أراه في مصر إلا في ملاعب ( هوكي الإنزلاق ) أو ملاعب 

هذا الرخام الفاخر شدید البیاض من قبل ، ثم  ( الباتیناج ).. فلم تلامس قدمي
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تطالعنا واجهات الحرم نفسه وهي مكسوة كلها برخام الجرانیت رمادي اللون ذو 
تموجات من درجات مختلفة من اللون نفسه تتدرج بین الغامق والفاتح.. ومن أي 

یني جهة أقف أمام الحرم تختفي عن النظر بقیة الأركان والجهات، ولا تبقي أمام ع
  غیر الجهة التي أقف قبالتها.. 

ظللنا نمشي بین صفوف من الأعمدة الرخامیة العالیة التي توجد بها فتحات 
  لتكییف الهواء.. حتى وصلنا أخیرا إلى صحن الحرم.. 

طلب منا عماد أن نستریح قلیلا تحت اللوحة المنیرة الكبیرة التي تصف المدخل 
  رى لوحة ذهبیة اللون علیها عبارة : الذي دخلنا منه ، ونظرت إلى أعلى لأ

  باب الملك فهد .. 
ثم أشار عماد إلى مختلف اللوحات التي تدل كل منها على ركن من أركان صحن 

  الحرم ..
  فكانت على یمیننا لوحة لبنیة اللون مكتوب علیها :

  باب الملك عبد العزیز ..
  وعلى یمینها لوحة أخرى بیضاء مكتوب علیها : الصفا .. 

ثم إلى یمینها لوحة رابعة زرقاء مكتوب علیها باب الفتح .. ولم نكن نرى من 
  مكاننا لوحة باب العمرة.. كانت الكعبة المشرفة تحجبها عنا .. 

  قال عماد: 
هذه اللوحات توضح المداخل الخمسة الرئیسة للحرم المكي من مختلف     -

د مئذنتان ، فیما عدا باب الجهات، وفوق كل مدخل من هذه المداخل العملاقة توج
العمرة توجد فوقه مئذنة واحدة، فیكون عدد مآذن الحرم تسعة مآذن.. یفصل بین 
المدخل والآخر داخل صحن الحرم مسافة معتبرة لكنها لیست شاسعة، أما من 
الخارج فإنه یكون بین المدخل والآخر مسافة كبیرة، وأحیانا أحیاء منفصلة لا 

وبین كل مدخلین رئیسین توجد عشرات الأبواب المؤدیة یؤدي بعضها إلى بعض، 
  للحرم .. ولذلك فإن حفظ رقم باب الدخول أمر مهم جدا.. 
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لا فإن الخروج من باب مغایر لما دخلت منه یعني أن تجد نفسك في حي  وإ
مختلف تماما، ومغایر تماما في الاتجاه للحي الذي قدمت منه أو تریده ، فحي 

هولة إلى حي الغزة، إلا عن طریق وسیلة مواصلات تقطع أجیاد ، لا یؤدي بس
مسافة كبیرة وتمر عبر أنفاق نحتت داخل الجبال .. وكذلك الحال بین أحیاء مثل 
الشامیة ، أو حارة الباب ، أو المسفلة.. وكل هذه هي أحیاء محیطة بالحرم 

  الشریف!!
یرة مكشوفة عیني من المنظر.. كان صحن الحرم.. ساحة كب نظرت حولي أملأ

تتوسطها الكعبة قائمة في مهابة وجلال یقشعر لرؤیتها البدن، ویقف شعر الرأس.. 
وتبدو في خلفیتها الأعمدة والقباب التي تعیدنا إلى ذاكرة التاریخ ، فلقد كان البناء 
الداخلي للحرم على الطراز العثماني القدیم ، وفوقه مئات القباب الصغیرة التي 

شكله الممیز ، وتضيء الصحن أضواء كاشفة باهرة ، تحیل تعطي لصحن الحرم 
  لیله إلى نهار.. وحركة الطواف لا تهدأ وكنا قد اقتربنا من منتصف اللیل تقریبا.. 

اتفق معنا عماد على أن من یضل طریقه أثناء الطواف، یأتي إلى هذا     
  الموقع.. یبحث عن اللوحة الذهبیة المكتوب علیها: 

  ، ثم ینتظر أسفل منها على الدرج الرخامي الطویل..  باب الملك فهد
  ونظرت إلیه مرة أخرى مستفهمة .. فأضاف في تأكید : 

نحن طبعا سنطوف معا ، ولكن مع هذا الزحام ربما تختلف الأمور ،  -
  فیكون الاتفاق على مكان اللقاء أمر ضروري .. 

  ثم اصطحبنا إلى بدایة الطواف .. 
ریقه تماما فبدأ طوافه لاهجا بالثناء والدعاء ، أما أنا فكنت كان أبي سعید یعرف ط

أتبع عماد متعثرة في ذیل عباءتي الطویلة ، كان الجو من حولي غریبا جدا .. 
وكان هو یحمل مریم ناعسة على كتفه، وقد ارتدى إحرامه الأبیض الجمیل .. 

معالم الكعبة بین  وبدأ یردد الأدعیة المأثورة وأنا أرددها خلفه.. وهو یشیر إلى
الحین والآخر ، ذاكرا لي نبذة سریعة عنها، فهذا هو الحجر الأسود وهو بدایة 
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الطواف، ثم باب الملتزم وهو باب من الذهب الخالص یرتفع حده الأسفل عن 
الأرض بطول عماد تقریبا، وهو الباب أو المدخل الوحید للكعبة، ولا یفتح طوال 

معدودة ولمسؤولین محدودین، ثم حجر إسماعیل،  العام إلا في مناسبات محددة
وهو عبارة عن حاجز مرتفع من الرخام بمحاذاة كتف عماد على شكل حدوة فرس، 

  ثم الركن الیماني.. 
هكذا انتهینا من أداء الطواف سبعة أشواط، ولم نفترق كما توقع عماد والله     

جلسنا نستریح قلیلا في الحمد، ثم ذهبنا خلف مقام إبراهیم فصلینا ركعتین، ثم 
آخر صف خلف المقام، ومقام إبراهیم عبارة عن ناقوس من الزجاج المتین الذي 
یمكن أن تطالع مثله في بعض متاحف الآثار التاریخیة، ویحوي الناقوس حجرا 
سماعیل علیهما السلام  مطبوعا علیه بالحفر في الحجر ، آثار قدمي إبراهیم وإ

الكعبة.. ویقف بجوار هذا الكیان الزجاجي حارس أو  أثناء قیامهما بوضع قواعد
أكثر لذود الناس عن التدافع على المقام، أو التمسح به أو تقبیله ، باعتبار كل 

  هذه الأفعال من البدع الممنوعة.. 
من احترام الآثار وتقدیر  اً ودهشت لرؤیتي مقام إبراهیم .. إن في دیننا إذن نوع

جعل مقام إبراهیم قائما عبر التاریخ الطویل ، ثم إن االله التاریخ ، وهو الأمر الذي 
  تعالى یأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهیم مصلى !!

من ماء زمزم المثلج .. من آلاف الآنیة  أكواباً بعد لحظات أحضر لنا عماد 
المنتشرة بصحن الحرم لحفظ الماء المثلج في صفوف منتظمة متعامدة على 

ش أرضیة الحرم ، ومشكلا معها معالم أماكن الصلاة، السجاد الأحمر الذي یفر 
تاركا بینها وبین الصفوف الأخرى الممتدة ، مساحات واسعة بیضاء من الرخام، 

  كممرات بین صفوف المصلین والجالسین .. 
  هكذا ارتشفت من ماء زمزم لأول مرة في حیاتي .. 
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عیني ، وأخیرا  أخیرا استطاعت دمعة أن تفلت من مماسك الدموع الحجریة في
شعرت أن تلك الدمعة الصغیرة قد تغلبت على قسوة القلب ، وأن انهمار الدموع 

  الذي سیعقبها سیغسله تماما.. 
سمعت كثیرا عن اللحظة الأولى لرؤیة الكعبة، وما ینتاب المؤمنون في تلك 
 اللحظات من الخشوع والبكاء، ومختلف المشاعر الراقیة العظیمة ، بینما لم أشعر
أنا بذلك ، كنت في حالة من انعدام الوزن، وعدم القدرة على تمییز الأحداث 
والمواقف المختلفة حولي، واستأت من نفسي كثیرا ، وأنا أطوف فأردد الدعاء خلف 

  زوجي ولا أبكي.. 
  صحیح أن رعشة سرت بكیاني كله فهزت بدني، لكنني لم أبكِ 

یب، وبدأت أدخل في جو من الخشوع وأخیرا بعدما تذوقت زمزم .. بدأ قلبي یستج
  الجمیل .. 

  ثم  نهضنا للسعي بین الصفا والمروة.. 
كانت الصفا والمروة عبارة عن أثرین لجبلین ، إذا وقفت أمام أحدهما تشعر كأنك 
تقف أمام جزء من جزع شجرة عظیمة ، قطعت وترك جزء من جزعها الأسفل لیدل 

متروك من الجبلین وطلائهما بمادة عازلة على مكانها، وقد تم صقل هذا الجزء ال
لامعة، أغلب الظن حتى لا تنفصل عنهما أتربة تنتشر في المسعى الذي أصبح 
جزءا من المسجد.. وبین الجبلین مسافة لا تقل عن نصف كیلو متر تغطي 
أرضیتها الرخام الفاخر ، وكان علینا أن نقطع سبعة أشواط بین الجبلین.. تبدأ من 

  هي عند المروة.. الصفا وتنت
وهكذا انتهت واجبات عمرتنا وجلسنا نستریح قلیلا بجوار باب المروة، ثم ترك 
عماد مریم معي، وأصطحب بابا إلى الخارج ، للذهاب إلى ( الحلاق ) للتحلل من 

  الإحرام، 
  وعادا إليّ بعد دقائق.. 
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منذ ت تمر بي ئطالعني منظر آخر من مناظر الاختلاف، والعجب التي ما فت
  .. ثلاث أو أربع لیالٍ 

عادا إليّ وكل منهما قد حلق رأسه تماما ، وكنت أول مرة أشاهد بابا أو عماد 
  حلیقي الرأس ، تغیرت ملامحهما تماما ، حتى كدت لا أعرفهما .. 

أخیرا عدنا إلى مسكنا بالستین .. وقام عماد بقص جزء قلیل من شعري للتحلل     
ا سر التحفظ الشدید في تعامله معي في تلك الساعات من الإحرام ، وأدركت أخیر 

  منذ استقبلنا في المیناء.. إنه كان یحترم إحرامي.. 
ها أنا أنظر إلیه أخیرا ، أضع كفي على وجهه أتحسس معالمه ، وأمسّ     

بلطف على رأسه التي بلا شعرة واحدة .. بدا لي عماد مختلفا ، وبدا كحیل 
  وكأن سواد شعره المجعد یخفي هذه الصفة الحلوة فیه!العینین بطریقة ملفتة ، 

ح من عناء غربة یآن للقلوب المحترقة أخیرا أن تطفئ لظى نیرانها ، وأن تستر 
  طویلة قاتلة .. 

كان عماد حریصا رغم مشقة السفر أن أطلع على الشقة ومحتویاتها .. لقد أثثها 
  تأثیثا جیدا .. 

الجهد بمفرده .. كانت لنا غرفة نوم ملحق عجبت كیف استطاع أن یقوم بكل هذا 
بها حمام ، وكان قد أعد لنا بها غرفة نوم جیدة ، لكنني وجدت خزانة الملابس ( 

  الدولاب ) منكّسا ، أشار إلیه عماد وهو یقول معتذرا في حیاء : 
أردت أن یكون كل شيء جاهزا لاستقبالكم یا حبیبتي.. لكن الوقت  -

  أنجز هذا العمل .. داهمني، ولم أستطع أن 
  قلت له بحب : 

لا علیك یا حبیبي .. سنرتب كل شيء معا إن شاء االله .. أم أنك  -
  أصبحت لا تعتمد علي في شيء ؟ 

نظرت إلیه .. كنت قلقة من الإجابة .. لمحت الدموع تتألق في عینیه ، وعرفت 
  كم عانى حبیبي قبل هذه اللحظة .. 
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ما فیه من أدوات أغلبها جدیدة وجیدة ، وكان أخذت فكرة سریعة عن المطبخ ، و 
به ثلاجة ضخمة ، وفتح عماد أمامي مجمدها (الفریزر ) ، فإذا به مملوء عن 

  آخره بخیرات االله .. سألته :
  هل كنت تعد لاستقبال قبیلة بأسرها ؟  - 

  قال في هیام : 
  وددت لو أنني أستطیع أن أشترى الدنیا كلها فأجعلها بین یدیك ..  -

  وقلت له في وله : 
أنا لا أرید الدنیا كلها .. أنت دنیاي یا عماد .. بل أنت أغلى عندي من  -

  دنیاي .. فالدنیا لا تساوي جناح بعوضة .. أما أنت یا روحي .. فأنت جنتي ..
واهتزت أمامي خزانة مطبخ متحركة على إطارات صغیرة ، وكانت محملة عن     

كواب الزجاجیة المختلفة ، فانزلقت تحت ضغط آخرها بأطقم من الكؤوس والأ
حملها ، وسقطت إلى الأرض ، وتحطم أغلب ما علیها ..  وعماد ینظر إلى 
الحطام في ألم .. بینما كتمت أنا ابتسامة خفیفة ،كانت هذه الخزانة مما یستخدم 
في تخزین البصل والثوم والبطاطس ، ولم تكن تصلح لاستخدام أطقم الكؤوس 

  ..  والأكواب
وعرفت أن عماد استفرغ طاقته في إعداد الشقة ، ولكن عليّ منذ الغد أن أعید 

  ترتیبها من جدید ترتیبا یلیق بامرأة .. 
بدأت بعد ذلك أستوعب المحیط الجدید حولي .. كان علي أن أدرك عدة     

حقائق في غایة الأهمیة .. كان دوام عماد ( أي عمله ) على فترتین تكون الأولى 
ن الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وكثیرا ما كانت تمتد إلى الواحدة م

ونصف.. والفترة الثانیة تبدأ من الساعة الخامسة بعد صلاة العصر مباشرة ، 
  وتستمر حتى التاسعة وأحیانا تمتد إلى التاسعة والنصف أو العاشرة مساء .. 

  لعماد بعیدا عني .. وكان علي أن أتأقلم على هذا الغیاب الطویل 
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وأدركت أن وسیلة التنقل والحركة في مكة هي المواصلات من سیارات     
، وأن حركة المشاة تكاد تكون )خاصة، أو سیارات أجرة أو الحافلات ( الباص 

معدومة تماما ، فالناس لا یمشون على أقدامهم إلا داخل الأسواق الضیقة، وفي 
ما فیما عدا ذلك فلیس هناك حركة مشاة على الممرات المؤدیة إلى الحرم ، أ

  الإطلاق تقریبا.. 
والمسافات عموما في مكة شاسعة بین الأحیاء، أو بین أماكن السكن وبین الحرم، 

  حیث یستحیل تقریبا أن أذهب إلیه سیرا على الأقدام.. 
اب وأن السمت العام للمرأة هي أن تخرج إلى الطرقات مرتدیة العباءة السوداء والنق

  الأسود لا یبین منها شيء.. 
وأن عليّ منذ الآن أن أتعامل مع جنسیات شتى مختلفة، سواء في السكن، أو في 

  الحرم، أو في غیرهما من الأماكن.. 
وعرفت معنى الأخوة الإسلامیة الجامعة، وعالمیة الدین.. كانت جارتي الملاصقة 

رة اندونیسیة، وفي الحرم لشقتي سودانیة الجنسیة، وفي طابق آخر، كانت لنا جا
كنت أقابل الهنود وأهل بنجلادیش، وباكستان، والشام وتركیا وغیرها من بلدان 

  العالم.. 
وكان وجود أبي سعید معي في هذه الفترة نعمة عظیمة من السماء ، لقد     

صرت محبوسة تماما بین جدران شقتي ، وأنا المعتادة على الخروج إلى دروس 
ت أسبوعیا غیر الزیارات المتبادلة بیني وبین أخواتي وصدیقاتي ، المسجد عدة مرا

  تلك الزیارات التي لم تكن لتنقطع ، والأنشطة المختلفة التي كنا نحاول القیام بها..
فإذا بي في مكة.. أنتظر زوجي الحبیب الذي یغیبه عني ( الدوام ) قرابة عشر 

.. ولم تكن تبدأ حیاتنا معا أنا ساعات یومیا، یحتاج فیما بینها للطعام والراحة
  وعماد إلا بعد العاشرة مساء یومیا.. 

كان الوقت ولاشك طویلا وربما قاسیا ، لكن وجود أبي معي ، لم یشعرني أبدا 
  أنني في غربة أو وحدة أو ضیق .. 
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فیحلو لي أن أجلس معه في شرفة غرفته التي أعدها له عماد فنتحدث طویلا 
ن الشاي.. وكان وقت ما بعد الغروب یحمل إلینا بعض بعدما أحضر له كوبا م

  النسمات الرقیقة.. 
وكنت قبل أن ینتهي تاریخ صلاحیة تأشیرتنا أرافق أبي إلى الحرم، ونتفق مع 
عمادعلى اللقاء بعد الساعة العاشرة أسفل لوحة ( باب الملك فهد) بصحن الحرم.. 

لمغرب ، لنستقل الحافلة إلى أتحرك مع أبي وعلى كتفي ( مریومة ) قبیل صلاة ا
الحرم، فنقضي به أوقاتا رائعة ، وننهض أحیانا للطواف حول الكعبة ، ونشرب من 

  زمزم ، ونقرأ القرآن.. ونستمتع بوقتنا تماما.. 
حتى إذا انقضت مدة صلاحیة التأشیرة، فرض علینا نوع من حظر التجوال.. فكنا 

  نقضي معظم أمسیاتنا في البیت.. 
ة لأجلس مع أبي أستنطقه الذكریات.. وكان على عكس ولده، كتوما، كانت فرص

لا یحب الحدیث كثیرا، ومن العسیر علیه أن یتحدث عن نفسه، لكني كنت أدرك 
، كان فیه من المناضلین ، فكنت أستحثه لیحدثني عن ذكریاته اً رائع اً أن له ماضی

والدة عماد ، وعن  مع الدعوة ورجالها ، ومواقفها.. ویحدثني عن عمله.. وعن
  عماد نفسه.. 

ُجلسها على فخذه في رقة  وكان أبي ( سعید ) شغوفا ( بمریومة ) أشد الشغف، ی
  وحنان بالغ ، وكنت أرى فیه مثالا للعطف والرقة المتناهیة.. 

ولاحظ أبي، أن عماد لن یستطیع أن یوفي بوعده معي، فیقیم خزانة الملابس 
نظرا لمواعید دوامه الصعبة، ولأنه كما أخبرني  المنكسة في غرفة النوم ، وذلك

یعلم أن ابنه لا یجید الأعمال الیدویة حتى ولو كانت بسیطة، إنه یحب القراءة 
  وكرة القدم ، وتلك الهوایات التي تدل على الرفاهیة والارستقراطیة.. 

وأبي سعید على العكس تماما، صانع ماهر، یجید العدید من الحرف التي ینجز 
الأعمال، ففوجئت به یوما وقد عاد من صلاة المغرب ، وهو یحمل معه عدة  بها
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عمل ( قادوما ، ومفك براغي، وكمیة من المسامیر المتنوعة ، وغیر ذلك من 
  لوازم العدة المنزلیة )، وسألته في عجب: 

  من أین حصلت على هذه العدة یا بابا..  -
  قال باسما : 

  من محل ( باحاذق ) .. -
  بتسامته .. واتسعت ا

وعرفت بعد ذلك أن محل ( باحاذق ) هذا یقع بالقرب من كوبري المنصور، وهو 
محل للأدوات ولوازم البناء، وكان ولع أبي بمثل هذه الأعمال كفیلا، بأن یعرف 

  كیف ومن أین یحصل علیها.. 
ثم شرع أبي في العمل، وبدأ یحاول أن یقیم ( الخزانة ) بمفرده ، لكنني ألححت 

  ه أن أساعده.. وتعجب أبي وقد رأى أنني ( صبي نجار ) جید جدا .. علی
  فقال لي مداعبا: 

  أنت تصلحین ولدا أكثر من ابني عماد  -
  وحاولت الدفاع عن عماد أمامه ،فقلت : 

  االله یعین عماد على عمله ..  -
ضحك بابا وهو یقول: وحتى لو كان فارغا ، فهو لا یعرف كیف یمسك  -

  أعرف عنه.. القادوم على ما 
  وبدا لي ونحن منهمكین في العمل أن أسأل أبي: 

مه من هذه المواهب التي تملكها یا بابا؟ -      لماذا لم تعلّ
أجاب أبي دون أن یرفع عینیه عن المسمار الذي یدقه بلطف حتى لا یشرم  

  الخشب الرقیق: 
في  لم یكن لدیه استعداد .. كان دائما یجري من أمامي ، إذا وجدني شرعت -

عمل یدوي أیا كان .. إنه لم یتعلم مني شیئا سوى السیاسة ، وحب الدعوة 
 ..  



 - ٢٢٣  -

والحقیقة أن الحیاة الكاملة مع أبي سعید، جعلتني أدرك أن عماد قد ورث عن     
أبیه كثیرا من الخصال، ورث منه رقته وعاطفته ، وحیاءه الجم ، وأدبه المطلق ، 

  من التحدي والكبریاء..  اً لى أبعد الحدود ، ونوعوحسن خلقه، وتعلقه بالدعوة تعلقا إ
أما باقي صفات عماد من إصرار على تحقیق هدف معین ، ونوع من عدم نسیان 

  الإساءة بسهولة ، وأشیاء أخرى كثیرة ، فورثها عن ماما ( طوفة )..
و(طوفة ) اسم التدلیل الذي اخترته لماما أم عماد ، واسمها ( عواطف ) وهي 

ع من الطراز الذي یصعب علیها معه أن تجد من دللها في حیاتها من سیدة مجتم
  قبل.. 

بل أشعر أنها احتاجت فترة من الزمن حتى تستسیغ تدلیلي لها وتحببي إلیها بهذا 
  الاسم..
  

ولم نترك العمل لیلتها أنا وبابا ، حتى انتهینا من نصب ( الدولاب ) فانتصب    
لت معالمها ، وأصبحت حجرة نوم حقیقیة تلیق واقفا في حجرة النوم ، وقد اكتم

بعروسین .. كان الوقت یجري أثناء العمل ، وأنا أدعو االله أن یتأخر عماد قلیلا 
  ه بهذا الانجاز .. ئهذا المساء حتى نفاج

وعاد عماد متأخرا قلیلا هذه اللیلة بالفعل ، وكان أبي قد ذهب لیأخذ حماما منعشا 
وقف عماد في منتصف الغرفة مذهولا ، وأخبرته بما قام بعد المجهود الذي بذله، و 

  به بابا من عمل ..
  وهمس عماد في أذني بعدما سألني عن مكانه ، فقلت له بالحمام: 

إني أود أن أقبل رأسه .. لا أعرف كیف كان یمكنني أن أمضي في  - 
  حیاتي ، لو لم یكن لي مثل هذا الأب العظیم .. 

  وقلت له في رجاء :
إذن اذهب وقبل رأسه ، طالما أنك ترید ذلك .. ما الذي یمنعك یا   -  

  عماد؟ .. 
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  أطرق إلى الأرض وهو یقول : 
  حیاؤه ، وحیائي أیضا .. أنا أستحي من أبي ..  -  

كنت أدرك مدى هذا الحیاء والتشابه فیه بین الأب وابنه .. ولكن أهم میزة كنت    
على تقبیل كف أبیه ، وكذا أمه عندما أحبها في عماد ، أنه كان یحرص دائما 

تزورنا كل فترة .. هذه صفة كادت أن تنقرض ، أو ربما انقرضت تماما في زماننا 
وجیلنا .. لكن عماد كان حریصا على إحیائها .. إنني فعلا لا أتذكر أنني رأیت 
أحد أخوتي یقبل كف أبي أو أمي .. لكن عماد كان حریصا على ذلك .. وقال 

من مرة : أنه لم یكن یفعل ذلك من قبل ، رغم حرصه علیه ورغبته فیه ، لي أكثر 
ولكن الخجل ، ورفض الوالدین كان یمنعه ، لكنه بعد الزواج أخذ عهدا على نفسه 

  أن یستقبلهما دائما بتقبیل كفهما .. 
في بدایة حیاتي  عن ثلاثة أشهر كانت إقامة أبي سعید معي طوال فترة زادت    

مكة ، نعمة أرادها المولى عز وجل ، فخففت عني كثیرا ، كما أزالت  الجدیدة في
  أي حواجز ممكن أن تكون موجودة بین الأصهار ..

عرفت أشیاء كثیرة عن أسرة زوجي وطباعهم ، فأبي سعید یحبني حبا صادقا ، 
ویسدي إليّ كثیرا من النصائح الغالیة ، وأستزیده، فیوصیني بالصبر على عماد.. 

  ة یقول لي: كان عاد
أنا أعرف أن عماد عصبي حاد المزاج .. لكن قلبه أصفى من اللبن  -

  الحلیب .. فتحملي حدته حتى تنعمي بحبه وعاطفته وصفاء قلبه .. 
وكنت أعرف أنه یوصي عماد دائما بي خیرا .. كنت أحیانا أدخل علیهما الغرفة ، 

ء ، فألمح الدموع في عیني وبابها غیر مقفل ، وأنا أحمل صینیة الشاي ، أو العشا
  عماد ، واحمرار وجهه لدرجة ملفتة .. 

وأتجاهل ما لاحظت ، ولكني دائما بعد كل ملاحظة لي لهذا الأمر ، كنت أجد 
عماد یصبح معي أكثر رقة على رقته ، وأنه یكاد ینفطر أمامي عذوبة وحنانا ، 

  فسألته ذات مرة متخابثة : 
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عندما دخلت الحجرة وأنت جالس بین یدي لماذا لمحت الدموع في عینیك  -
  بابا ؟ 

  ولمعت عیناه أمامي بالدموع مرة أخرى وهو یقول : 
كان أبي یوصیني بك خیرا ، ویحذرني من القسوة علیك ، أو الحدة في  -

معاملتي لك ، وهو یذكرني بأنني أخذت بنت الناس ، وسافرت بها ، حیث لا أهل 
یمكن أن تشتكي إلیها ، فإیاك أن تظلمها أو یمكن أن تلجأ إلیهم ، أو صدیقة 

  تهینها ، أو تشعرها بالغربة والانكسار .. 
أردت أن أقوم من فوري وأقبل رأس أبي وكفیه .. لكني كنت أشفق علیه من    

حیائه الشدید.. وكنت أحرص في كثیر من المواقف على تقبیل وجنتیه فیحمر 
ته    )زوجة ابنه .. وجهه بشدة وكأنني لست ابنته، و( كِنّ

  ثم أخذت رأس عماد في صدري ، وأنا أقول له : 
لا علیك حبیبي .. فأنت أهلي .. یكفي یا حبیبي أن لك أبا مثل بابا  -

  سعید ..  
  

وكنت أراقب مع بابا سعید تغیرات المناخ وتقلباته أو اختلافه عن مصر ،    
ي مصر فصل الشتاء ، فدائما كان عماد في العمل.. وكنا فیما یمكن أن نسمیه ف

أما مكة فلم تكن تعرف أیامها الشتاء .. فنرتدي ملابسنا الصیفیة بصفة دائمة .. 
كل الذي یطرأ علینا أننا نكتفي بتشغیل مراوح السقف على درجة منخفضة ، ولا 
نلجأ لتشغیل مكیفات الهواء .. وربما أطفأنا مراوح السقف لیلا أثناء النوم .. هكذا 

  ول أن الجو أمسى باردا .. یمكننا أن نق
أما في أوقات الظهیرة ، فكانت دائما مثل جو الظهیرة في مصر في شهر یولیو 

 ..  
وحدث أثناء هذه الفترة ورغم هذه الحرارة المرتفعة ، أن أمطرت السماء مطرا غزیرا 
، كانت سیولا منهمرة ، وكانت لطبیعة مكة  التي تحیط بها الجبال من كل جانب 



 - ٢٢٦  -

تتخللها كثیرا ، أن یتحول مثل هذا المطر الغزیر إلى شلالات تنهمر من ، وكذا 
  قمم الجبال .. كانت المناظر حولي ساحرة جدا تأسر القلب.. 

ویعقب المطر بساعة واحدة على الأكثر ، أن تهبط إلى الشارع فلا تجد بللا، كأنه 
  لم یكن هناك مطر!!

  سعادة.. كنا نرقب المطر أنا وبابا ضاحكین مرحین في 
حتى إذا أقبل عماد مساء رویت له ما قد كان .. فیضحك عماد طویلا ، فسألته 

  مستفهمة عن سر ضحكه المتواصل.. فقال: 
إن أبي كان یشرح لي دروس الجغرافیا في الصف السادس الابتدائي ،  -

وعندما كان یشرح مناخ السودان ، قال أنه حار ممطر صیفا، ثم علق قائلا .. 
مطر في الجو الحار ، فیكون مثل الحمام البارد یلطف حرارة الجو .. هذا یهطل ال

  التشبیه أتذكره ، كلما هطل المطر في مكة في فصل الصیف .. 
  

في هذه الفترة كان یحضر ( عمو محمد ) لزیارتنا والجلوس مع بابا سعید ،    
معهم، وكان  واصطحبنا معه أكثر من مرة في سیارته لزیارة أسرته وتناول الغداء

یفعل ذلك عادة في بعض أیام الجمعة ، وهو یوم العطلة الأسبوعیة .. وكان ( 
عمو محمد ) یسكن في منطقة الروضة في أول حي العزیزیة، وكان مسكنه یبعد 
عن الحرم مسافة سبعة كیلو متر ، والحرم یعتبر مركز مدینة مكة ، ولذا فكل 

  وقیاسها منه .. المسافات والمواقع یتم نسبتها إلیه ، 
ولازلت أذكر بشكل كامل أول لیلة لرمضان أطلت علینا بمكة ، فمكة في     

شهر رمضان لها شان آخر .. یصبح فیه الحرم هو محور الكون والوجود والحیاة 
، والناس تهرع إلى الحرم من كل صوب وحدب ، كما أننا ننطلق في أعقاب 

راویح في الحرم ، والحرص على ختام الفطور مباشرة لإدراك صلاة العشاء والت
  القرآن فیه ..

  ذات مرة دعانا عماد للإفطار في الحرم ، وسألته : 
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  ماذا أجهز لطعام الإفطار ، لیكون سهلا في حمله ؟  -
  قال : 

  لا تجهزي شیئا ، فإننا سنفطر هناك ..  -
  سألته مستفهمة :

  هل سنأكل في مطعم ؟   -
  قال : 

  ن .. وستعرفی يفقط تعال -
ذا بساحات الحرم     وصلنا جمیعا الحرم قبل المغرب بحوالي نصف ساعة ، وإ

كلها قد امتلأت بصفوف من البشر بحیث یتعذر المشي فیها ، وأمام الصفوف ، 
فرشت مفارش الطعام ، ورصّت علیها أطباق صغیرة من مختلف أنواع التمور 

تى من العصائر وأشهاها ، كما وضعت أكواب لبن الزبادي ، وأنواع ش
والمشروبات، بالإضافة إلى القهوة العربیة ب ( الهیل )، وأكواب الشاي .. والذین 
یقومون على توزیع هذا الفطور ، یجذبون الناس جذبا ، للإفطار على موائدهم ، 
في روح غریبة جدا من الحب والكرم العربي الأصیل، الذي یشعر الإنسان أنه لا 

  .. خاصة في رمضان .. یمكن أن یبیت بمكة جائع
وبعد أن تناولنا فطورنا وأدینا صلاة المغرب، أراد عماد أن یقدم لنا المزید، رغم    

  أننا قلنا له لقد امتلأنا تماما بالطعام، لكنه قال : 
وفاكهة، ولابد لنا من وجبة دسمة، حتى تصمد معنا لما بعد  اً لقد تناولنا تمور  -

  صلاة القیام.. 
مطاعم القریبة ، وكان مطعما مشهورا یقدم المأكولات الشعبیة فذهب إلى أحد ال

، فأحضر فولا مدمسا، و(تمیسا)، و( التمیس ) قصة )مطعم حمزة(المصریة اسمه 
أخرى من قصص مكة المكرمة .. تعرفه بعض الشعوب فیما عدا المصریین ، 

كما یوجد ( فیوجد منه ( التمیس ) الأفغاني، وهو أكثر الأنواع انتشارا في مكة ، 
التمیس ) الیمني .. و( التمیس  ) نوع من أنواع الخبز ، یتم صنعه بطریقة معینة 
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، وله أفران خاصة به ، ویمكن أكله ساخنا دون أي أصناف أخرى معه ، أو 
بجوار الشاي، مثل ( الكعك والكیك) في مصر غیر أنه لیس من أنواع الحلوى، 

  أن یؤكل به الفول أو أي طعام آخر .. فهو خبز بالملح ولیس بالسكر ، ویمكن 
كان رمضان وهو أول رمضان أستقبله بمكة، عظیما.. شعرت معنى أنني أحیا    

في مركز الكون حقیقة لا مجازا ، لقد تحول بیتنا نفسه إلى قبلة الأهل والمحبین 
  من كل صوب وحدب..

أمي لأداء أول عمرة كان أبي یقیم معنا بالطبع ، وقد اتفق في هذا العام أن زارتنا 
في حیاتها، وقدم شقیقي عصام وكان مقیما للعمل بالریاض ، فجاء لزیارتنا ومقابلة 
أمي وأداء عمرة رمضان ، ثم حضرت ماما ( طوفة ) وبرفقتها ( عمتو فاطمة ) 
عمة عماد لأداء عمرة رمضان، وكانت لعماد ابنة عمة متزوجة ومقیمة في مكة ، 

  یلة أو لیلتین مع خالتها .. فجاءت للإقامة عندنا ل
في جیزان في  -جد عماد لأمه  –ثم حضرت خالة لعماد مقیمة مع والدها 

  المنطقة الجنوبیة بالمملكة على الحدود مع الیمن، حیث تعمل مدرسة .. 
وحضرت خالة أخرى لعماد مقیمة في جدة مع زوجها وابنیها ، وحضر خال عماد 

یتنا إلى قبلة للمحبین .. وتحولت الغربة من مصر لأداء العمرة .. فتحول ب
  المفترضة إلى دار الأحباب .. فهل یمكن أن یغترب انسان بمكة؟!

فأحببت مكة.. أحببتها من كل قلبي أكثر من أي وقت مضى..شعرت أننا في مكة 
  نجمع ولا نفرق.. وما أعظمها من صفة.. 

بعضها البعض.. وكأن كنت أشعر بأنني أحیا في عائلة كبیرة.. عائلة تحنو على 
  بیتنا تحول ولو لعدة أیام إلى دوار كبیر للعمدة في قریة من قرى ریف مصر.. 

ولئن تكرر زوارنا كثیرا بفضل من االله تعالى علینا في مكة ، إلا أنه لم یحدث أن 
  اجتمع هذا الجمع الغفیر في بیتنا مرة أخرى .. 

الموحدة، والهدف الواحد، یربط  اللقاء على القبلةفوأحببت أغلب من جاء إلینا، 
  القلوب ربطا، لا یمكن أن یفعله أي أمر آخر.. 
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  وشعرت بعیب واحد في كل ما كان یدور حولي.. 
إن غالبیة الزوار والقادمین ینصرفون مودعین مكة قبیل عید الفطر مباشرة ، 

  وعندها یغص الحلق بمرارة طعم انفضاض السامر.. 
الحیاة لطبیعتها ورتابتها وهدوئها، فتسكن من بعد فجأة ینتهي كل شيء، وتعود 

حركة دائبة، وینتهي الزحام، وتفرغ الطرقات، ویأتي العید حیث تشعر من خلال 
الجموع الهائلة للمصلین صلاته بالمسجد الحرام بأنه المشهد الأخیر للجمع 

  المبارك، ثم ینفض كل شيء عقب الصلاة مباشرة.. 
  لا أهل 

  لا زائرین 
  ام في طرقات مكة لا زح

ه ئحتى الحرم نفسه یمسي فارغا إلا من بضعة آلاف لا یكادون یبینون في أرجا
  المترامیة ، بعدما كان یعج بالأمس فقط ببضعة ملایین!! 

وتنشر الكآبة النفسیة ظلالها على النفوس، كآبة مردها انفضاض الجمع، لا شيء 
  سواه.. 

لحیاة الدنیا.. الوصول إلى الذروة ، ثم وتعودت في مكة على معنى من معاني ا   
الركود مرة أخرى إلى ما قبل موسم الحج بشهر.. ثم یتكرر نفس المشهد بصورة 

  أكبر في موسم الحج.. وهكذا الحیاة..
ضِ {  اتُ الأَرْ طَ بِهِ نَبَ لَ اءِ فَاخْتَ اء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَ ا كَمَ اةِ الدُّنْیَ لُ الْحَیَ ثَ ا مَ مَ نَّ إِ

هَا أَنَّهُمْ مِمَّ  نَّ أَهْلُ ظَ یَّنَتْ وَ ازَّ فَهَا وَ ضُ زُخْرُ ذَا أَخَذَتِ الأَرْ امُ حَتَّىَ إِ الأَنْعَ لنَّاسُ وَ أْكُلُ ا ا یَ
سِ  لْنَاهَا حَصِیداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْ لاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَ یْ نَا لَ رُ اهَا أَمْ هَا أَتَ یْ لَ ونَ عَ قَادِرُ

لُ  صِّ فَ ونَ  كَذَلِكَ نُ كَّرُ تَفَ مٍ یَ وْ اتِ لِقَ   24} یونس الآیَ
وهكذا تصبح دارنا كأن لم ( تَغنَ ) بالأمس دارا للأحباب والأقارب والمعارف    

  من كل حدب وصوب!!
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وغادرنا أبي سعید بعد ثلاثة أشهر أو أكثر قلیلا.. وانفض بیت العائلة، وأقفل دوار 
ى أسرتنا الصغیرة حیث عماد و( العمدة بابه المشرع على مصراعیه.. ولم تعد سو 

، ودوام یلتهم عشر ساعات یومیا من وقت عماد.. ثم لقاء یطفئ لهیب )مریومة 
  الأشواق..

كانت سلوانا في هذه الفترات التي تنتابها الرتابة، أننا لا نشرب إلا من ماء زمزم، 
له، وأننا نقضي غالبا لیلة الجمعة، وعصره في الحرم، أو نتمشى في الأسواق حو 

  أو یأخذني عماد لزیارة سوبر ماركت..
عبّرت عن الذهاب إلى ( السوبر ماركت ) بالزیارة.. لأنها حقیقة تبدو كذلك،  

فالتسوق في هذه البلاد متعة في حد ذاته، والأسواق التجاریة و( المولات) بما 
تشغله من مساحات شاسعة، وتوفره من وسائل راحة ورفاهیة لم أعتدها من قبل ، 

ن مكیفات هواء مركزیة، وعطر فواح یعبق في الجو، وكمیات هائلة متنوعة من م
البضائع في كافة المجالات ، وما تخصصه من عروض خاصة تنزل فیها بأسعار 
بعض المعروضات إلى نصف سعرها ، فهذه سلعة تباع بنسبة خصم حقیقیة 

  تعادل خمسین بالمائة، وهذه سلعة مكتوب علیها : 
  عرض خاص

  ي حبة واحصل على الأخرى مجانا..اشتر 
  أي أن السلعة تباع الاثنتین منها بسعر واحدة! 

وهكذا .. فكنا أحیانا نعد عملیة التسوق هي النزهة الأسبوعیة لنا.. خاصة في 
  السنة الأولى التي لم نكن قد امتلكنا فیها سیارة خاصة.. 

الأنفاق الرهیبة  وكان أهم ما لفت نظري في عمران مكة المكرمة، هي تلك    
التي تشق بطون الجبال شقا.. إن تلك الطرق التي تم شقها في معظم جبال مكة 
نارتها القویة، ومسافاتها الطویلة.. تشعرني، أنه لا  تقریبا، باتساعها وضخامتها وإ
یمكن أن تكون أنفاق ( مترو الأنفاق ) في أوربا أو غیرها، أروع وأعظم من تلك 
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من خلالها في أم القرى، التي باتت تضاهي في عمرانها الأنفاق التي نمضي 
  أعظم مدن العالم..

أما لیالینا أنا وعماد، فكنا نقضیها في الحدیث الذي لا ینقطع، والقراءة، والاستماع 
أحیانا إلى المحاضرات في الكاسیت، وفي إعداد بحث كان یعده عماد حول 

  هذا القبیل.. فریضة الحج والتغییر أو الإصلاح.. أو شيء من 
كنت أدرك بالطبع أننا سنحج هذا العام .. أما كیف سنؤدي هذه الفریضة العظیمة 

  ؟
  فلم یمكنني تخیل ذلك..

إن أعجب ما تعودته في حیاتي مع عماد.. أنني أتحرك معه من خلال الواقع ، 
  بمعنى أنه كان یدفعني لواقع ما.. كنت أتساءل قبلها: 

  ل؟ هل یمكني القیام بهذا العم
وأرى أن الإجابة هي النفي القاطع ، فإن الأمر یحتاج إلى إعداد معین ، 

  واحتیاجات خاصة ، وكذا، وكذا.. 
فإذا بعماد یدفعني إلى الدائرة ، ونبدأ في الدوران، وینقضي العمل، دون أن نشعر 

  أننا كنا نعاني، أو أننا تكبدنا أعباء فوق الطاقة.. 
داء فریضة الحج، تلك الفریضة العظیمة التي كنت كلما تفكرت كیف سأقوم بأ

یأتي إلیها الناس من كل فج عمیق، حتى تعد من حیث المشقة والزمن والتكلفة 
  المادیة ، من أعظم عبادات الإسلام.. 

  أسأل نفسي سؤالا حائرا: 
  هل فعلا سأستطیع أن أقوم بهذه الفریضة؟ 

  وما مقدار ما سیكلفني هذا من مشقة؟ 
لحج ، لم أجد عليّ فعل الكثیر، فقط إعداد إحرام عماد، وكنت أعددته فإذا أقبل ا

  من قبل ، وحقیبة ید بها احتیاجات مریم.. وهذا كل شيء..
  غدا یوم عرفة یا عماد.. ماذا علي أن أفعل ؟  -
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  لا شيء یا حیاتي  -
  ولكن..  -
لا تقلقي یا روحي.. لقد درسنا معا المناسك أكثر من مرة ، ولیس هناك  -

ما فعلناه ، أعدي نفسك فقط لأداء الفریضة في خشوع وتقوى الله .. أكثر م
  لیس إلا 

ثم یأتي یوم عرفة.. ولا شيء سوى أن أساعد عماد في ارتداء إحرامه ، ثم ننوي 
الإحرام بالحج المفرد من البیت باعتبارنا من سكان مكة ، ثم ننطلق فنأخذ وسیلة 

  مواصلات إلى عرفات .. 
  ن من حولنا النشید الخالد :ونحن نردد مع الكو 

  لبیك اللهم لبیك
  لبیك لا شریك لك لبیك

  إن الحمد والنعمة لك والملك ..
  لا شریك لك

وأخیرا وصلنا إلى عرفة ذالك الوادي الفسیح الممتد.. الذي یبعد عن الحرم     
حوالي خمسة وعشرین كیلو متر .. وقد زرعت به الأشجار الكثیرة حتى لكأننا في 

.. وانتشرت به رشاشات مرتفعة تنثر رذاذا خفیفا من المیاه الباردة كأنه هتان منتزه 
المطر أو بدایاته، فترطب الجو على الحجیج .. أما خیام الحجیج نفسها فهي 
داخل مخیمات مسورة بأسوار من معدن خفیف.. كأنها معسكرات الجیش ، وأما 

نما كنا نفترش ظل شجیرة .. أو ظل  نحن فلم یكن لنا مكان في هذه المخیمات، وإ
  ن من سیارات نقل الحجیج ، فنفترش الأرض بینهما.. ین كبیرتییحدثه اقتراب سیارت

رغب عماد أن یكون تحركنا من بیتنا بعد انكسار حدة الشمس، حتى تتحمل 
الطفلة الرضیعة حرارة الجو، وكنا في شهر ابریل تقریبا، ووجدنا مكانا بسهولة 

ت عرفات الشاسعة، فالصورة من قلبها لیست على الهیئة للجلوس به في مساحا
  ن التحاما.. و التي تنقلها لنا الأقمار الصناعیة كأن الناس متلاحم
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إنك عندما تكون في قلب الحدث، كجزء منه، فإن الوضع یتغیر بالنسبة لك تماما 
عن كونك تتابعه من خارجه بصورته الكلیة ، فأنت داخل الحدث لا تدرك إلا كل 

  جزئیة على حدة.. 
ظللنا في عرفات ندعوا االله، ونذكره كثیرا، وكل ما یمكن أن یخطر على بالنا 
متوفر.. میاه باردة للشرب ، عصائر ومثلجات ، طعام خاصة الفاكهة، والأطعمة 

  الجافة.. حمامات.. كل شيء میسر ومتاح.. لا قلق، ولا تعب.. 
ه مكة، وقد قرر عماد أن تكون وبعد غروب الشمس، بدأت رحلتنا العكسیة تجا
  رحلتنا سیرا على الأقدام، وقد قال لي موضحا: 

إن الصعوبة الوحیدة التي یمكن أن تواجه الحجاج ، هي الزحام الرهیب في  -
  وسائل المواصلات.. أما السیر على الأقدام فمتعة.. 

ینا وانطلقت معه وسط الآلاف المؤلفة التي تفضل الحج سیرا على الأقدام.. ومش
حوالي سبعة كیلو مترات ، حتى رأینا علامات بدایة مزدلفة ، فجلسنا نستریح ، 
بعد أن صلینا المغرب والعشاء جمعا .. وبحثنا عما یمكن أن یشرب أو یؤكل 

  حولنا.. ومضینا لیلتنا إلى ما بعد منتصف اللیل .. ثم قال لي عماد: 
ة الرضیعة ، وذلك إن علینا أن ننصرف الآن، فإن معنا رخصة وهي الطفل -

  قبل اشتداد الزحام.. 
وكان عماد هو الأمیر المطاع ، ولم أكن أملك حتى من التصور للحدث ، ما 

  یمكنني من مناقشته.. كنت ألبي أوامره بكل دقة.. 
واستكملنا مسیرتنا حوالي ستة كیلو مترات أخرى إلى منى، وهناك رمینا جمرة 

  العقبة الكبرى.. 
كل ذلك سیرا على الأقدام ، وعماد یحمل مریم على كتفه،  ثم خرجنا من منى ،

وكلما أشفقت علیه وحاولت أن أحملها عنه یرفض بشدة .. كان یتمنى لو أنه 
  یستطیع أن یحملني أیضا.. 

  وأخیرا خارج منى ، في حي العزیزة ، وجدنا سیارة یمكنها أن تنقلنا إلى  الحرم.. 
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  فاضة ثم سعي الحج.. وقبل أذان الفجر كنا نؤدي طواف الإ
  لقد حق لنا بعد ذلك أن نتحلل من إحرامنا تحللا أكبر 

لقد أدینا كل الأركان، ولم یتبق لنا إلا الواجبات.. المبیت بمنى ورمي الجمرات في 
  أیام التشریق ، وهي أیام عید الأضحى عندنا في مصر ..

  خرجنا من حجنا بشرا آخرین ..     
لأول هذا ، رغم أن المشقة الفعلیة التي واجهتني أنا شخصیا خرجت من حجي ا

فیه كانت یسیرة ، لا تكاد تذكر .. إلا أنني شعرت أنني ذرة في كیان عملاق 
اسمه الأمة الإسلامیة .. ذرة من ملیار ونصف ذرة تشكل معالم هذا الكیان الهائل 

  العظیم ، وأدركت حجمي ، أدركت أنني لا شيء .. 
  لى ؟ بماذا أتعبد االله تعا
  بالبكاء والخشوع ؟

  لقد رأیت من هم أبكى وأخشع مني بمراحل ..
  أبالتعب والجهد ؟ 

  هیهات أن یذكر جهدي أمام أصحاب الجهود ؟ 
  أبالمال والصدقة ؟

رأیت في الحج من ینثر محتویات المبردات الضخمة ، التي تتكلف محتویاتها 
المثلج ، ینثرها تحت  مئات الآلاف من الریالات من العصائر وزجاجات الماء

  أقدام الحجیج طلبا لرضي االله.. 
ة لیس لها حیلة، إن لم  وأدركت أنني أقل مخلوقات االله وأضعفها، وأنني مجرد أَمَ

  یتغمدها االله برحمته ضاعت وعملها القلیل الباهت ، هباءً منثورا .. 
ین غسل الحج كبریائي وغروري ، وغسل حتى مشاعر الرضا التي كنت أشعرها ح

  أؤدي عبادة من العبادات أظن نفسي قد تقربت بها الله .. 
  فهل یمكني بعد هذا الشعور أن أتساءل: 

  هل فعلا یمكنني أن أكون قد أدیت الحج ؟ 
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أم أنني لم أزد على أن أكون شغلت الطرقات وزحمتها بشخص ، لا قبول له عند 
  االله؟ 

 الحیاة الدنیا..  إن هذا السؤال یبقى معلقا، لأنه لا إجابة علیه في
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  رحلة عمر - 16
  

بعد مرور عام على مجيء منال إلي بمكة ، وأكثر من عام من العمل     
المتواصل، كان من حقي أن أحصل على أول إجازة ، ولكني فكرت أن أستبدل 
هذه الإجازة ببدل مادي عنها ، فقد كنا في أمس الحاجة إلیه ، ونتیجة الكفاح 

الذي قمنا به أنا و( منولتي ) خلال عام كامل ، فكرنا  المشترك ، والعمل الجاد
في هذه الفترة أن نشتري أول سیارة في حیاتنا ، وكانت سیارة مستعملة من ماركة 

أي أنها باللغة  1996، وكنا وقتها في عام  1982( مازدا ) الیابانیة مودیل عام 
ا في المملكة كانت المصریة في ذلك الوقت كانت تعتبر سیارة جیدة، ولكنها عندن

ها یعادل راتبي لمدة شهرین، وهو كما ئتعتبر سیارة ربع عمر.. وكان سعر شرا
ترى مبلغا ممكن تدبیره.. وكانت لنا ذكریات سعیدة وجمیلة مع هذه السیارة الأولى 

  التي كنا نسمیها أنا ومنة ( البركة ).. 
دى مدارس تعلیم كنت قد تعلمت قیادة السیارات في مصر قبل السفر وذلك بإح

القیادة ، ولم أكن قد مارست القیادة أكثر من عدة ساعات متفرقة على مدار أسبوع 
أو أكثر هي مدة الدورة التعلیمیة للقیادة ، ولم یتسنَ لي أن أمارس القیادة بعد ذلك، 

  فنحن في مصر لا نجد السیارات في انتظارنا على قارعة الطریق! 
.. أضف إلى ذلك أنني لم أمارس قیادة السیارات ولم أكن استخرجت رخصة قیادة

بتاتا من عامین منذ انتهاء دورة التعلیم.. فإنك بالتأكید تعلم الآن قدراتي الآنیة في 
  قیادة السیارات!!

ولم تكن زوجتي الحبیبة تقیم معي بشكل نظامي كما تعلم ، فإننا لا نستطیع أن 
لا ..نتعرض بأي صورة من الصور إلى الشرطة ، ولو    كان الحق معنا، وإ

في هذه الظروف قررت شراء السیارة لأنها ضرورة حیویة في تلك البلاد الواسعة 
  التي تحتاج في التنقلات إلى وسائل مواصلات عالیة التكالیف في كل الأحوال.. 

  كنت أشتهي شراء سیارة تحت أي ظرف..
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ها على المختصین احضر البائع السیارة أمام منزلي، وسلمني المفتاح ، لأعرض
لحسم أمر سعرها النهائي، معتقدا مما أفهمته إیاه أنني سائق ماهر ، وأنه لا 

  مشكلة عندي.. 
في المساء دعوت حبیبتي منال وعلى كتفها ( مریومة ) ابنة السنة وبضعة   

  أشهر لنزهة بالسیارة!
بهذا منة تعرف أنني لم أمارس القیادة منذ سنوات، لكنها لم تكن تعلم أنني 

 - المستوى من المهارة.. فشجعتني حتى تزیل الرهبة من قلبي، وركبنا في السیارة 
وأدرت محركها، وانطلقنا بها تتهادى بنا، ولم أجرؤ بالطبع   -یا أستاذي الفاضل 

نما أخذت أتجول  الخروج بها إلى الشوارع العامة المزدحمة بالسیارات المسرعة، وإ
فیة لحي الهنداویة وهي عبارة عن شعاب بین الجبال بها في الأزقة في الجهة الخل

  والمرتفعات، وهي الطبیعة الجغرافیة لمدینة مكة المكرمة.. 
لا أخفیك سرا یا صدیقي أنني مضىت بسیارتنا ( البركة ) متمثلا دور الممثل 
محمود عبد العزیز في فیلم ( الكیت كات )، عندما كان یتقمص دور رجل ضریر 

ة بخاریة لیتجول بها في الشارع فقلبه رأسا على عقب .. كذلك ، واستعار دراج
فعلت .. وكذلك كنت أتخبط أنا ومنال ومریم وهما على المقعد المجاور ، ونحن 
نتضاحك والخوف یظللنا ، حتى استطعنا أخیرا أن نعود بالسیارة إلى مكانها أمام 

  المنزل بأقل خسائر ممكنة .. 
  نتمازح ، وتداعبني منال ضاحكة قائلة : سهرنا طوال لیلتنا نضحك.. و 

  عمدتي .. أیها السائق الهمام .. -
نظر عن فكرة شراء السیارة .. یبدو أن الیبدو یا حیاتي أنني سأصرف  -

  الحكایة صعبة جدا في طرقات مكة.. 
بالعكس یا حبي.. أنت ستصبح سائقا جیدا فعلا .. ثم إذا لم تتدرب في   -

درب؟.. ولا تنسَ أنني على قلبك لطالوت .. (منولتك) حبیبتك، فمع من تت
ذا حدث مكروه  وقدمي على قدمك.. هل ترید أن تذهب فتتدرب بمفردك، وإ
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لا سمح االله، أظل أنا بحسرتي إلى آخر العمر .. لا یا روحي.. قدمي على 
  قدمك، حتى لو تذهب إلى آخر الدنیا..

  ي ..وأرد ضاحكا: االله یبعد الشرور عنك یا حبیبتي ویحفظك ل -
یحفظني لك نعم ، ویحفظك لي یا رب.. قل آمین.. لكن الموت معك یا  -

حیاتي لیس شرا.. هل نسیت عهدنا؟.. ثم إنني فعلا مت معك.. ألست أنا 
  أموت في حبك .. وأذوب في هواك یا حبیبي؟..

هذا السهر الضاحك المازح، لم یمنعنا من الخروج بالسیارة في الأمسیة التالیة     
. كنت أكثر حذرا ، وأعظم ثباتا.. وشعرت منال أننا نتقدم.. متعللا ببیت للتنزه .

أیمن برغش ).. وكان مغامرا مقداما.. إلى حد (شعر كان دائما یردده صدیقي 
  التهور : 

  ویموت بالحسرة كل من كان یحذر            یفوز بالملذات كل مغامر 
ها التأني والحیطة، ولم أكن لم تكن المغامرة في طبیعتي، بل كان یغلب علی   

أجرؤ على مثل هذه المغامرات إلا في معیة ( منة ) حبیبتي.. وجودها معي 
  یعطیني طاقة هائلة عجیبة.. أقهر بها خوفي وترددي.. 

أعظم ما یربطني بمنال أنني أستمد قوتي وقدرتي منها.. أحاول أن أنجح من 
  انتظار تحقیق الآمال..  أجلها.. وهي قادرة على التشجیع، وعلى الصبر في

في هذه الفترة جاء شقیقي الذي یصغرني من مصر للعمل بمكة المكرمة، وكان   
مهندسا، وكان لابد له من الإقامة في بیتنا، فهو جدید على مكة، ولیس له أحد 

ه، و ( عمو محمد ) الذي لا تسمح ظروفه الحالیة لاستقباله في یهنا سوى أخ
بیت لاستقبال أخي ، سوى أننا أضفنا بابا خشبیا في الطرقة منزله، ولم نزد على ال

  الفاصلة بین الصالة وبین غرفة الضیوف.. 
فغرفة الضیوف ذاتها منفصلة بحمام خاص ، وبها الشرفة الوحیدة التي تطل على 
الشارع ، وتفتح كذلك على الباب الرئیسي للشقة ، فأقمنا هذا الباب الخشبي 
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وبین بقیة الشقة، كان النجار الذي جاء لیصنع لنا الباب لیفصل بین هذه الغرفة 
  باكستانیا اسمه أرشد ، وهو رجلا كهلا خبر الحیاة ، نظر إليّ مبتسما وهو یسأل:

  وما فائدة هذا الباب یا أستاذ؟  -
لأن أخي سیقیم معي هنا یا عم أرشد ، وبهذا الباب یصبح له سكنه  -

  الخاص ، ولنا سكننا الخاص..
سه في تشكك، ثم قال: إن لم تكن ثقتك في أخیك وفي زوجتك هز أرشد رأ -

متوفرة ، فماذا یصنع باب من الخشب.. إن أي منهما یستطیع أن یفتح 
  الباب ویمضي..

ابتسمت وأنا أقول له.. الثقة بیننا موجودة وهي أعظم ما تكون، وأنا أعلم أن  -
یق السنة، الباب لا یحول دون شيء.. لكن حاجتنا للباب هي حاجتنا لتطب

فالرسول صلى االله علیه وسلم یقول: " الحمو الموت " .. ثم شرعت أشرح 
  له معنى الحدیث النبوي الشریف .

  
اقبل أخي الفاضل فأقام لدینا قرابة عام ونصف.. كنا خلالها بفضل االله تعالى     

من أمثلة الأسر المتحابة المتعاونة، ولم یحدث أن اشتكى یوما أو شعر بتقصیر، 
ولعل ذلك نابعا من طبیعة أخي الذي ورث كثیرا من صفات أبیه.. فطلباته 

  الشخصیة هي في أضیق حدود دائما..
ولم تضجر منال من خدمة تقدمها، هي ترى ذلك واجبا بدیهیا علیها القیام به دون  

  !!ئاً مجرد شعور أنها تقدم شی
ل بیتنا بمثابة بیت عائلة وكنا حین نختلي بأنفسنا أنا ومنال، نحمد االله كثیرا أن جع

یجتمع فیه الأهل والأحباب والخلان.. وكنا قد عاهدنا االله تعالى أن نجعل دائما 
بیتنا قبلة للزائرین، فما أجمل أن یكون بیتك في خدمة بعض أهلك وأحبابك، فما 

  بالك أن تكون هذه الخدمة ذاتها لضیوف الرحمن؟ 
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قیم للتكالیف المادیة لمثل هذه الاستضافات كانت السعادة العارمة تظللنا معا، ولا ن
أي وزن، وندرك أن االله سیخلف علینا، والحقیقة أن البركة كانت تتنزل، والأهل 
خاصة المقربین منا (كشقیقي وأمي وعصام شقیق منال)، كانوا یدركون طبیعة 

  ظروفنا المادیة، فیمطروننا بالهدایا الثمینة التي تخدم احتیاجات البیت.. 
ء أبي في العام التالي لیحج معنا.. وظللنا لعدة أعوام تالیة نستقبل حجاج وجا

بیت االله من الأقارب، سواء من داخل أو خارج المملكة.. وتزداد سعادتنا كل 
  عام.. 

ومنال تستقبل كل هؤلاء باعتبارها ربة المنزل، علیها أن تحسن استقبال 
أداء فریضة الحج، ویصدف في وضیافة الجمیع، عدا أنها نفسها تكون مشغولة ب

ذات الوقت أن تكون حاملا في جنین، أو مرضعا لرضیع، ولكنها بفضل االله 
، وینصرف الضیوف من بیتنا  -ولو بنسبة ما بین هذا وذاك  -تستطیع التوفیق 

  راضین شاكرین .. 
ونرى نحن في رضاهم وشكرهم بشارة برضا االله تعالى، حتى أننا كنا نعتبر العام 

لا یحضر إلینا ضیوف للحج أو العمرة ، كأنه عام لم نتقرب إلى االله فیه  الذي
  بعمل أو طاعة..  

ومرت علینا بعد ذلك ظروف أمنیة في غایة القسوة والصعوبة، والخطورة    
أیضا..  انتهت صلاحیة  تأشیرة  حبیبتي التي مدتها أسبوعین، ونحن الآن على 

  ا معا!أعتاب السنة الثالثة من عمر إقامتن
فت  وقررت السلطات السعودیة تطهیر المملكة من المقیمین غیر النظامیین، وكثّ
الدوریات الأمنیة وأكمنة التفتیش وحواجزه في الطرقات، وكثفت حملات التفتیش 

من النساء لتفتیش  اً على المنازل بحثا عن غیر النظامیین، كما جندت عدد
لاّك المقیمات والتحقق من سلامة أوراقهن.. بالإ ضافة إلى الأوامر التي صدرت لمُ

المنازل، بتحري الدقة والحصول على صور الأوراق النظامیة قبل تسكین 
  المقیمین.. 



 - ٢٤١  -

وبدأت الدائرة تضیق.. وكثیر من المعارف وزملاء العمل الذین أحضروا زوجاتهم 
بتأشیرات عمرة اضطروا إلى تسفیرهن، خوفا من المداهمات، والإهانة، وتعددت 

بیانات في الصحف ووسائل الإعلام تحذر من أي مخالفة لنظم وقوانین ال
  الاقامة.. 

ن تماما بحقنا المشروع في الحیاة معا، نحن تنطبق علینا  وكنت وزوجتي مؤمنیْ
كافة الشروط اللازمة لجعل أوراق زوجتي أوراقا قانونیة.. من حیث المؤهل 

لعمل الذي أعمل فیه.. ثم حاجتنا الدراسي، ونوع الوظیفة، وموافقة الكفیل صاحب ا
الفطریة الطبیعیة للعیش معا.. غیر أن ظروفا روتینیة خاصة بأوراقي كانت تحول 

  دون إتمام هذا الحق.. إنه التعنت عندما یتحكم غباء الروتین وقهره وقسوته!!
وسعینا في كل اتجاه بحثا عن مخرج، لكن الأبواب كلها المشروعة منها والنصف 

  نت توصد في وجهینا.. مشروعة كا
والدوائر تضییق حتى كادت تخنقنا، وأجمل الأقرباء والأصدقاء المخلصین لنا 
النصیحة بضرورة سفر منال ومریم.. نصحونا مخلصین لوجه االله وحبا فینا وخوفا 
علینا، وقلوبهم تتمزق وهم یرون مدى ارتباطنا الوثیق.. العقل والمنطق مع عودة 

تمزیق قلوبنا بخناجر مسمومة كان أهون علینا من ذلك.. منال إلى مصر.. لكن 
لقد أصبح كل منا بالنسبة للآخر مثل الماء للسمك، كلانا لا یستطیع أن یجد هواء 
یتنفسه دون الآخر.. كنا نتنفس برئة واحدة مشتركة، وقلب واحد في جسدینا ینبض 

  ؟! بالحیاة، فكیف یتمزق الجسد الواحد شطائر بینها آلاف الأمیال
ولجأت إلى العلماء والمشایخ الكبار ألتمس عندهم عونا، فأكدوا على شرعیة 

  موقفي، لكنهم لم یجدوا حلا ولا مخرجا سوى الدعاء.. 
لكم تعلقنا یا صاحبي بأستار الكعبة المشرفة في جوف اللیل، وذرفنا دموعا حارة 

لى عدو ساخنة سخیة.. ودعونا ، لیس دعاء المضطرین، ولكن دعاء المقبل ع
  یتوعده بتمزیق جسده لیفرقه فرقین بالمناشیر.. 

  كم هتفت نفوسنا ونحن في أحضان أستار الكعبة.. وباب الملتزم:
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  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك

  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك
  

  أراك بكل مثمرة یسبح صنعها باسمك
  ویروي القلبَ في لیلك دعاءٌ صُلبه ذكرك

  لدین في أمس وضاء الكون من وجهكأجرت ا
  

  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك
  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك

  
  إلهي منحةً تجلو ظلامَ اللیلِ من لیلك

  وجد بسحائب الغفران یعطر مزنها فیضك
  وبدل سوءنا حسنا فقد تبنا وذا وعدك

  
  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك

  وبي وأشرف أنني عندكسأنسج بالرضا ث
  

  جراحات لنا تبكي یبدد دمعها فجرك
  ولیل حالك الإظلام یسهتدي لنا نجمك

  یزمل خوفنا المطرود في غربة سني أمنك
  

  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك
  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك
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  ونهتف في جبین الصبح حین یقال من ربك

  لى غیركإلهي خالق الأكوان لا أسعى إ
  إلهي فالق الإصباح أشرف أنني عبدك

وصل الأمر أنني عرضت على صاحب العمل أن یستقدم زوجتي ذات الشهادة 
فوق الجامعیة، ملیكة قلبي، وأمیرة روحي.. التي كنت أضن بأن تمسها الألسن 

لمجرد  –بالطبع دون أن تمارس أي عمل  –بسوء، یستقدمها بمسمى مهنة خادمة 
  ولم الشمل دون خوف أو اضطراب.. لكنه استحى فرفض ..  توفیق الأوضاع

وضاقت بنا الدنیا بما رحبت.. وكانت ( منولتي ) قد دب في أحشائها نطفة 
  جدیدة.. فكیف المخرج ؟

  نظرت إليّ في قلق واضطراب وسألتني :
  ما رأیك یا حبي ؟ -

  لم أكن أقل منها اضطرابا وقلقا فقلت حائرا : 
لعقل والمنطق یجزمان بضرورة رجوعك إلى مصر لا أعرف یا روحي .. ا -

  .. لكن قلبي ینتفض انتفاضة الحمامة المذبوحة كلما فكرت بهذه الطریقة !
  بل قلبي أنا یا حبیبي هو الذي یذبح كل یوم .. -
كل الذي أعرفه یا منال أنني لا أستطیع أن استغنى عنك ، لا أستطیع أن  -

عیناي التي  ماإليّ.. فه انتنظر  نیتلأعیش بدونك .. بدون هاتین العینین ال
  أرى بهما یا منال.. فهل یستغني أحد عن بصره الذي یبصر به؟؟؟ 

  
بیت شعر كثیرا ما سمعته من أبي أثناء  تستلهم كانت منال في مثل هذه الظروف

محنته معنا في انتظار العودة إلى مصر بمفرده، فكانت تردده وتجد فیه الأمن 
  والسلوى : 

  فرجت وكنت أظنها لا تفرج       استحكمت حلقاتها ضاقت فلما 
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  ثم تضیف في إیمان : 
  حسبي أن بابا سعید كان دائما موقن بفرج االله .. وأنا موقنة بفرجه .. -
  

ولم نكن نتوقف عن صلاتي الحاجة والاستخارة أن یخیرنا االله في أمرنا بین السفر 
  والبقاء .. 

كانت فرجا ومخرجا .. ولم أكن بطبیعة  ونحن على هذه الحال ، رأت حبیبتي رؤیة
الحال أهلا لتفسیر الأحلام ، وتعبیر الرؤى .. ولكن االله عز وجل ألقى في نفسي 
تفسیرها.. فكانت كفلق الصبح.. رأت حبیبتي أننا نصلي في المسجد الحرام صلاة 
الفجر، وبینما نحن في صلاة الجماعة إذ أخطأ الإمام أو نسي، فصلى ركعة 

  م جلس للتشهد ومن ثم التسلیم من الصلاة.. واحدة ث
وسلم الناس خلفه إلا القلیل النادر من المصلین ، وكانت منال من بین القلیل 

  النادر ، وقد قاموا لإتمام صلاتهم ..
  وحدث لغط وفوضى.. وحار الناس ماذا یفعلون..

م مستبشر : ومرّ أحد العلماء بالقلیل الذین یستكملون صلاتهم فأشار لهم بوجه باس
  أن أتموا صلاتكم ، فإن ما فعلتموه هو الصحیح بفضل االله .. ثم مضى.. 

واستیقظت منال، وكان االله تعالى قد ألقى علیها الرؤیا ، دون أن تعرف لها     
، غیر أنها كانت قد نامت لیلتها على وضوء وصلاة استخارة  اً تأویلا محدد

  بخصوص السفر .. 
تأویل الرؤیا .. بحالنا ، وحال الناس من حولنا ، أمر الإمام  وألقى االله تعالى عليّ 

بانصراف الناس ، فانصرفوا إلا القلیل النادر ، وكنا من هؤلاء القلیل النادر .. ثم 
راجع الإمام أو بعض معاونیه القرار ، فقرروا أن الماكثین على حق .. فطلبوا منا 

  أن نتم مكثنا في أمان ، فنحن على الحق..
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عجائب الأمور أنها اتصلت بأحد كبار العلماء هاتفیا وأطلعته على الظروف  ومن
المحیطة ، وروت له رؤیتها آملة أن تجد منه تشجیعا أو تعضیدا لتأویلي .. فأولها 

  الشیخ على غیر هذا المعنى ، وقال لها :
  هي بعیدة على العموم عن أي إشارة بالمكوث أو السفر ..   -

ق بعلمه ، لكنني كنت أكثر ثقة في فرج االله ومخرجه ، فقلت وكان الرجل عالما أث
  لها أن تأویلي هو التأویل إن شاء االله ..

واستبشرت للرؤیا على تخوف یتضاءل أمام یقین یكبر ، ولیس في الأخبار 
  المحیطة بؤرة أمل أو بصیص ضوء .. 

ن الهاتف وفجأة وبعد بضعة أیام لم تتجاوز الأسبوع .. استیقظت صباحا على رنی
ن لم أستطع حتى یومنا هذا  .. كان صدیقا لي .. كان البشیر ، ولم أنسَ بشراه وإ
أن أجزه بها ، فجزاه االله عنا كل خیر .. بشرني الصدیق وصوته یقطر رقة وحبا 

  وفرحا : 
  أقرأت صحف الصباح ؟.. -

  أجبته بالنفي  
بتوفیق أوضاع فبشرني ونعم البشیر والبشرى : بأن المملكة أصدرت مرسوما 

جمیع المخالفین نظیر بعض الأوراق الرسمیة العادیة التي تثبت الشخصیة، ومبلغ 
  من المال كغرامة البقاء بلا تأشیرة نظامیة .. 

وضعت سماعة الهاتف وأنا أدعو لصدیقي بكل دعاء أحفظه .. وأنا إلى یومنا 
أخباره أنه یقیم هذا أدعو له بظهر الغیب ، ولقد تقطعت بنا السبل فآخر عهدي ب

  نكا !!في سریلا
  وطرت بمنال وطارت بي .. فاالله تعالى یجمع شملنا للمرة الرابعة ..  

مرة حینما زففنا إلى جنة الدنیا بكوخ حبنا الأول ، والثانیة عندما جاءني أبي 
بزوجتي في عملیته الفدائیة الشهیرة ، والثالثة عندما نجحنا في عودة أبي دون أن 
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منال ، والرابعة حینما عرف اجتماعنا المبارك النور قانونا بعدما یصطحب معه 
  عرفه شرعا .. 

ني الآن أتساءل سؤالا طالما هربت منه أثناء المحنة والابتلاء :    وإ
كم مرة رجفت ( منولتي ) من الرعب والجزع ، وهي تسمع دقة على باب الشقة 

   أثناء ساعات عملي التي تتجاوز التسع ساعات یومیا ؟
  وكم مرة داهمها الخوف مما تسمع من نصائح وتحذیرات ؟ 

  لكنها كانت امرأة تدعو ربها وتوقن بالإجابة .. 
  ولقد سهرنا بعدها لیلتنا بالحرم أمام الكعبة نتلوا معا قوله تعالى: 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  لإیلاف قریش

  إیلافهم
  رحلة الشتاء والصیف
  فلیعبدوا رب هذا البیت

  عمهم من جوعالذي أط
  وآمنهم من خوف
  .. صدق االله العظیم

 فسبحان الذي أطعمنا من جوع وآمنا من خوف..
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  في رحاب الأمن – 17
  

  هبي یا ریح الإیمان وكوني إعصار
  إعصارا

  هبي في أرجاء الكون وذري الأنوارَ 
  فعل الأسرى في الأرض یغدوا أحرارا

  یارب  تنعم بالأمن من رب الكون
  
  مآن ینتظر المطرَ قلبي المشبوب الظ

  المطرَ 
  كم جاب فمل البلدان یستجدي الفكر

  ورأى وسوسة الشیطان تستهوي البشر
  یا رب  فنأى في كبر عن دنیا الشر

  
  یا ریح الإیمان وكنز العزة والفخر

  والفخر
  نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر

  تسمو بي تسمو تقذف بي في دنیا الخیر
  بیار   فأنادي القدر أن یهدي البشر

   
آن الأوان لهذه الأسرة الصغیرة البسیطة أن تهنأ وأن تمضى في الحیاة بلا 

  منغصات، وأن تحتفل..
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واكب ذلك تقدما ملحوظا لي في عملي، كیف لا أتقدم ، ولا أنجح؟ وكل من حولي 
من زملاء العمل، یرون أثر الاستقرار النفسي والسعادة العاطفیة، تتجلى في 

  ؟.. قسمات وجهي ونظرات عیني
وسكرتیرتي القدیرة كانت تعاوني فیما أغفل عنه، أو أتعب دونه.. فكنت أتقدم، 
وأصبحت بفضل من االله تعالى، موضع ثقة صاحب العمل، أتاح لنا هذا الأمر أن 
ننتقل من شقتنا الأولى بمكة في حي شعبي أو حارة بسیطة.. إلى مسكن أرقى 

  وأفضل.. 
  ..  كنا نتقدم خطوات واسعة على الطریق

  علینا..  بها وأصبحت أیامنا التالیة احتفالات دائمة بنعمة الأمن التي أنعم االله
نشعر شعور السجین الذي تم سجنه عن طریق الخطأ، وبینما هو في ظلمة سجنه 
یتجرع مرارة الشعور بالظلم ویفكر في كل وسیلة ممكنة وغیر ممكنة للهروب من 

  عنه.. سجنه، فإذا بهم یقررون فجأة الإفراج 
فإذا بنا نتنسم نسائم الحریة، نفتح صدورنا ونستنشق هواءها العلیل، ونرفرف 

  بأجنحة خیالنا في نسیمها.. 
  فنأخذ سیارتنا ( البركة ) وننطلق بها كل مساء إلى مكان مختلف.. 

نقضي بعض الأمسیات الهانئة السعیدة على كورنیش البحر الأحمر بجدة.. 
  ر لیالي الإسكندریة عروس البحر الأبیض.. عروس البحر الأحمر.. نتذك

وننزل في حي الحمراء على الكورنیش فیذكرنا بمحطة الرمل بالإسكندریة، فنتناول 
، وأدعو حبیبتي ومریومة على ( الآیس كریم ) الشهي .. )الشاورما(سندوتشات 

ونمضى بعض الوقت.. وقرة عیننا مریم تقفز وتجري هنا وهناك.. ثم لا ننسى ( 
  فیشار ) ال

فأتعمد أن أشتریه في نهایة سهرتنا قبل أن ننهض، حتى یظل معنا في السیارة، 
  .. عقد الزواج ونعید ذكریات رحلة عودتنا من إسكندریة لیلة
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وفي طریق العودة تظل منال تناجیني حتى لا أغفو أو أنام، وتضع ( الفیشار ) 
ناول حباته من راحة في كفها.. وأنا أضع كفي في كفها بین لحظة وأخرى فأت

  كفها.. 
  ونتضاحك.. 

  ویهتف كل منا في وقت واحد ، فأقول أنا : 
  أتذكرین ؟..  -

  في نفس اللحظة التي تقول فیها : 
  أتذكر ؟..  -

  ثم تضیف : 
  كفى شقاوة ..  -

  وأجیب دعابتها قائلا بمكر : 
  أزیلي بقعة الآیس كریم التي على الخمار ..  -     

  . وهي تغمغم : وتجلجل ضحكاتنا .
  لا تخجلني أكثر من ذلك ..  -  

وما كان لنا أن ننسى.. ولم نكن في حاجة إلى تذكر تلك الذكریات الجمیلة ، 
فنحن نصنع كل لیلة، بل كل لحظة من لحظات حیاتنا ذكریات جدیدة .. ولم تكن 
ذكریاتنا الأولى هي الأحلى دائما.. لم تكن لها من فضل على ما تلاها من 

یات سوى فضل البدایات .. أما كل الذكریات القدیمة والجدیدة كانت على ذكر 
  وتیرة واحدة من الروعة والجمال والسعادة.. 

وأقدم بنا حبنا للمغامرة.. فأخذنا سیارتنا ( البركة ) وانطلقنا بها إلى المدینة.. تلك 
  ا.. المدینة المباركة التي نحبها من أعماقنا ، ونتمنى أن تحبنا كما نحبه

والمسافة بین مكة المكرمة والمدینة المنورة حوالي خمسمائة كیلو متر.. لكنني مع 
  منال، كنت أتجاسر وأتشجع وأنجز!!
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وصوتها العذب ینساب رقراقا صافیا كأنه خریر جدول ماء ، أو كأننا على ظهر  
قارب یتهادى بنا على صفحة ماء النیل ، ولسنا في سیارة تمضى بنا مسرعة 

الأرض ، وحولنا الصحراء الممتدة والجبال الشامخة من كل جانب.. كان تنهب 
  صوتها العذب ینساب رقراقا مرددا:

  
  على المدینة على المدینة

  رب بلغنا زیارة نبینا
  رب بلغنا زیارة محمد
  فهو الشفیع للمسلمین

  
تلف وفي المدینة كنا نفترق أحیانا أنا ومنال، فنظام المسجد النبوي الشریف یخ    

عن المسجد الحرام فتوجد أبواب مخصصة لدخول وخروج النساء منفصلة عن 
أبواب الرجال ، وأوقات زیارة الروضة الشریفة محددة بأوقات معلومة بالنسبة 

  للنساء في منطقة لا یشاركهن فیها الرجال..
كنا نتواعد على موعد بعدما ترتوي منال من زیارة الروضة.. ثم نخرج من الحرم 

وي فنعرج على البقیع، وهي مقابر المدینة وتقع مقابل المسجد النبوي ، فنلقي النب
السلام على أهل الدیار ، وفیهم كبار الصحابة وأمهات المؤمنین وبنات النبي 

  رضي االله عنهم أجمعین ..
وفي المدینة مضینا بسیارتنا ( البركة ) فزرنا جبل أحد ، وهو جبل أحبه رسول االله 

  ه وسلم ، وذهبنا إلى مسجد قباء أول مساجد الإسلام .. صلى االله علی
إن نسمات المدینة تستقبلك حین تغدو على بعد عدة أمیال منها ، وتسمع في 

  حركة الهواء صوتا هامسا یشدو:
   

  طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
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  وجب الشكر علینا ما دعا الله داع
  أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع

  فت المدینة مرحبا یا خیر داعجئت شر 
  

ولا أملك نفسي من أن تتجاوب مع نسمات المدینة الحانیة المغردة دائما أبدا ، 
  فأردد لمنال بجواري بصوتي الأجش الخشن: 

  ومشیت حیث مشى النبي وآله    آنســـت نور االله جل جلاله
  اره عني ولا إقبـــالــهإدبـ    مكنت من حظي فلیس بشاغلي

  هطاب ختامـــه ومآلــ    سفر الحیاة برجعة الله من یختتم
  ـهعبد له عصیانه وضلالـ  یا رب جاء إلیك یسألك الهدى  
  الوعید وزلزلت أوصالــــه    ذكر الوعید فزعزعت آماله خوف
  ومنال تقهقه ضاحكة ، وهي تقول: 

  أتدري یا عماد أن صوتك رقیق جدا..  -
جوز في كل شيء ، إلا مع هذا .. المجاملة قد ت)حرام علیك یا ( منتي  -

  الصوت الأجش الأخشنِ.. 
  وكنت ألحن ( الأجش الأخشن ) على بعض ألحان المنشد ( أبي مازن )

بالعكس یا روحي، فأنت عندما تقلد أبا مازن في بعض الأناشید الرقیقة..  -
  خاصة الأناشید الفردیة التي لیس فیها تردید فإنك تجید تقلیده ..

وأنا أقرصها في كتفها وهي على المقعد المجاور في فأمازحها ضاحكا   -
  السیارة : من جاور القوم ، أیتها المنشدة الجمیلة.. 

  اللهم یجبر خاطرك كما تجبر خاطر زوجتك حبیبتك الضعیفة المسكینة.. -
وعدنا یا صدیقي إلى الأرض.. كانت النطفة الصغیرة التي تحركت في أحشاء     

ر بطنها الحبیبة ، كنت أتحسس هذا منال، قد استوت خلقا كاملا  ، ینمو فیكوّ
التكور وأرقبه في شوق ولهفة، ودعاء ورجاء .. وأشفق على منال، وأشجعها.. فلم 
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یكن هذا هو الحمل الأول لها ، لكنه كان بالنسبة لي هو الحمل الأول الذي أرقب 
  تطور الجنین فیه یوما بیوم..

أما قُدرتها على الاحتمال فلا مثیل لها،  ومنال دائما تثبت لي أن قوتها فائقة،
كانت تمارس نشاطها دائما بكامل طاقتها، والجنین ینمو بأحشائها، وأحاول أن 

  أخفف أعبائها، لكنها لا تشكو ، ولا تستسلم لتعب أو وهن.. 
  كنا نتردد على الطبیبة بانتظام للاطمئنان على صحة الأم والجنین.. 

كان حنینها للأطفال الرضع لا وصف  لطفل القادم..وأرقب لهفة منال وشغفها با
له..ذات مرة ونحن نتجاذب أطراف الحدیث نحیي به أمسیاتنا الجمیلة.. قالت 

  منال: 
حبي.. إن الدكتورة تتوقع حسب ما رأت  ( بالسونار ) أن الجنین ولد  هذه  -

  المرة.. 
  كل رزق االله لنا خیر  -
   وأعرف أنك تحب البنات یا أبا البنات.. -
لقد دعوت االله أن أرزق بالبنات أولا حتى نأخذ أجر حسن تربیتهن  -

  ورعایتهن.. 
ذا رزقنا االله بولد؟  -   وإ
له الحمد على كل حال.. الأهم من كل ذلك هو سلامتك أنت یا حبیبة  -

  قلبي، إن نهوضك لنا بألف سلامة أهم عندي من كل أطفال الأرض.. 
  أصحیح هذا شعورك یا عماد؟  -
  یحتاج إلى تأكید أو سؤال یا روحي؟ وهل هذا أمر  -
  لا.. ولكن الأطفال دائما أغلى عند الأب وأحب من الزوجة..  -
 ابنتي.. فأنتِ  نفسكِ  أنتِ  أنكِ  يربما یا منة كان هذا صحیحا ، لكن لا تنس -

  ابنتي البكریة.. ألیس كذلك؟؟؟ 
  طبعا یا بابا یا حبیبي .. یا لذیذ یا رایق..  -
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  ا الحدیث الحاني بسؤال: ثم باغتتني منال بعد هذ
  لو رزقنا االله تعالى بولد ماذا نسمیه ؟  -
یاه یا منال .. ألم نحسم أمر أسماء أبنائنا منذ أیام الخطبة ؟ أم أنك نسیت  -

  ؟ أم تریدین أن تتملصي ؟
لا أبدا یا حبیبي ، ولكن هناك خاطر یلح علي، أرید عرضه علیك، راجیة  -

  وعد سابق..ألا تعتبر هذا تملصا من اتفاق أو 
  خاطرك على عیني یا جمیل ..  -
فكرت، لو أن االله تعالى رزقنا بولد أن نسمیه ( سعیدا ) على اسم باب  -

سعید.. تعلم یا عماد؟.. اسم بابا اسم جمیل جدا.. أنا أحب أباك جدا، وأرید 
أن أعبر له عن هذا الحب.. وأریدك كذلك أن تعبّر عن حبك لأبیك بهذه 

  أنت؟  الطریقة.. فما رأیك
في هذا الأمر أبدا، ولم یخطر لي على بال، فكر الواقع أني قبل هذه اللحظة لم أ

كنت قد اخترت اسم أول طفل ولد لي على اسم أحد الصحابة الكرام كنت أكن له 
حبا خاصا.. لكن منال فاجأتني كل المفاجأة بهذا الطلب الجمیل الرقیق الذي یعبر 

ن زوجة.. كیف تفكر في مثل هذه الأمور عن كل عاطفة وحب وبر.. یا لها م
  بهذه الطریقة!! 

لم یكن أمامي فرصة أن أفكر أو أتردد بعد هذه الفكرة العبقریة.. فأنا أحب أبي 
حبا جما، وأقدره، وأشعر برجوع كل فضل عليّ في الحیاة إلیه بعد االله تعالى، هذا 

لجمع بین المحبین، الرجل الذي كان سببا إلى المضي في طریق االله، وسببا في ا
وسببا في إقناع أمي بفكرة زواجي، فضلا عن أن یكون مثل أي أب سببا في 
وجود ابنه، كان أبي وأمي طاقة حب وعاطفة لا تنفذ أو تفنى.. وكنت لا أرى 

  وسیلة مناسبة للتعبیر عن مشاعري تجاهه.. 
خلاص.. و  دمعت منال حبیبتي أوجدت لي الوسیلة أخیرا.. أوجدتها بكل صدق وإ

  عیناي وأنا أجیبها بالموافقة.. 
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  الأهم من ذلك أنني كنت أسمعها تدعو االله في سرها وجهرها ولیلها ونهارها: 
  اللهم اجعله ولدا، وأن یكون سعیدا، وأن یكون هو بر عماد بأبیه!!    

وتعلقت بهذه الأمنیة لما أجده من حرص منال علیها، تعلقت بها كل تعلق، وبت 
وج هذا المولود إلى الدنیا، وتمنیت من كل أعماقي أن یكون ولدا.. أشتاق إلى خر 

على عكس كل أحلامي السابقة لسنوات طوال.. الآن أعد الأیام بالیوم، حتى یأتي 
  سعید ، فأبشر به أبي هاتفیا.. وأعلمه أننا اخترنا اسمه نفسه حبا له وبرا به.. 

بي لن یعیش حتى أبشره هذه كنت أشعر في قرارة نفسي شعورا قویا مسیطرا أن أ
  البشرى.. 

ولكنني دائما أتساءل.. ذلك السؤال الذي عنون به الكاتب الكبیر إحسان عبد 
  القدوس إحدى قصصه: إلى أین تأخذني هذه الطفلة؟ 

  فأتساءل: إلى أین تأخذني هذه الزوجة؟ 
والرقة منال تجذبني إلى عالم خیالي.. عالم مثالي.. عالم لا یقوم إلا على الحب 

نما یحلق في السماء..   والعاطفة.. عالم لا یحیا على الأرض وإ
  تسمو بي تسمو تقذف بي في دنیا الخیر .. فأنادي القدر أن یهدي البشر .. 

  لم تكن منال ریحا بل كانت ریاح الإیمان والحب والتقوى .. 
نیة، وأن وأراد االله أن تخطئ توقعات الطبیبة، وأن یعجز جهاز أشعتها التلفزیو    

  یرزقنا ( بفاطمة الزهراء ).. قرة عیننا الثانیة.. 
بشرتني منال من مستشفى الولادة في اللحظة التي أفاقت فیها بعد الوضع مباشرة 
  بالهاتف، ولم یكن مسموحا لنا بمرافقتها بالمستشفى إلا في الزمن المحدد للزیارة.. 

نا بالابنة الثانیة، ومنال تعلق في كنا نحمد االله حمدا كثیرا لا مزید علیه.. أن وهب
  رقة: 
  قدر االله كله خیر.. كنت أتمنى أن یحقق االله على یدي برك بأبیك..  -

هاتفنا أبي وأبلغناه أننا نتمنى أن نسمي أول مولود ذكر ( سعیدا ) على اسمه.. 
  لأننا نحبه.. وهتف أبي على السماعة من الطرف الآخر عبر ألفي میل أو یزید : 
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رزقكم االله بمحمد إن شاء االله .. فالرجل یعشق محمدا ( صلى االله علیه بل ی -
  وسلم )..

  وكذبت الأقدار تنبؤات الطبیبة.. ولكنها.. 
  

وكنت یا صدیقي أصبح شدید التوتر عندما یزورنا الاهل والاقارب من أهلي،     
یدها لم یكن ذلك من بخل أو ضیق ، فأنا أسعد بتلك الزیارات وأدعو االله أن یز 

ویكثرها، وأن یقارب بین أسفارهم إلینا.. إنما كانت تعلّ عليّ عقدتي القدیمة 
  المزمنة.. 

فأنا أرید أن أقدم منال أمامهم بصورة الملائكة.. وهي تستحق هذا وأكثر ، غیر 
أننا بشر ، ولیست هناك ملائكة تمشي على الأرض.. فكان توتري وشدة 

ل منال فوق طاقتها، بل تحملها فوق  حساسیتي وفرط عصبیتي ، كلها عوامل تُحَمّ
  ما یحتمل البشر.. 

فأؤكد لها أن هذا بسبب حبي الجامح لها، وبسبب عقدتي القدیمة التي لا ترید 
  أن تنفك عني.. 

  ومنال تذهلني بحسن تصرفها.. لم تخذلني، ولم تفشل یوما في امتحان.. 
ر دون أن ننطق بكلمة وكانت أمي التي تأتي لزیارتنا من حین لآخر، تستشع

أو نهمس بحرف، بجو التوتر ، وأمي تعرفني جیدا، وتشعر بعقدتي القدیمة وترثي 
لحالي، كانت تحاول أن تستنطق منال وأن تخفف عنها حدتي معها، لكن منال لم 
تكن لتشتكي أو تمتعض، أو تستغل الفرصة فتذكر شیئا من هذه الحدة لوالدتي.. 

كلما حدثتها أمي في مثل هذه الموضوعات تجیبها على العكس تماما.. كانت 
  قائلة: 

اطمئني یا ماما.. عماد هو أطیب قلب ممكن أن تقابله زوجة، ونعم الزوج  -
  ونعم العون ونعم الرفیق.. 
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وكانت أمي تعرف حدة انفعالاتي، فكانت تحدثني عندما تنفرد بي فتوصیني بمنال 
یمكن تكرارها في هذا العصر، ثم  خیر وصیة، وتقسم لي أنها جوهرة.. امرأة لا

  تقسم لي أنها تحبها كابنتها.. 
وأسعد سعادة طاغیة لا حدود لها، وأنا أرى هذه العلاقة المذهلة التي لا مثیل لها 

  بین الزوجة وحماتها.. 
ومع ذلك كنت أطلب من منال المزید، دون أن أحدّث نفسي أن هذا هو المستحیل 

  بعینه.. 
تقضي في زیارتنا أیاما لا تتجاوز الأسبوع.. كنت أضع نفسي وحین تزورنا أمي ف

تحت أمرها في التنقلات والأسواق والانتقال من البیت إلى الحرم، وهو الأمر 
  الطبیعي الذي یجب أن یبذله كل ابن لأمه ، وكنت أهمس إلى منال لیلا: 

اعذریني یا روح قلبي، فإن روحي تهفو إلیك ، لكنني أوظف كل طاقتي  -
  بر أمي .. فأرجو ألا یضایقك هذا.. لأ

عیب علیك یا عماد أن تقول هذا الكلام.. إنها ماما.. ان جنتك تحت  -
قدمیها .. لو أنك أمضیت عمرك أسفل قدمیها ما لمتك.. یا رب یا عماد 

  یعینك على إظهار حبك وبرك بها.. 
  أكرمك االله یا أعظم زوجة في الدنیا..  -
. إنها أم، وهي لا تظفر بك إلا أسبوع كل وأیة عظمة في ذلك یا عماد ؟. -

عام أو عامین، في هذا الأسبوع تكون مشتتة تماما بین التمتع بالحرم، وبین 
  حفیداتها، وبیني وبینك.. یا لیت زیاراتها تطول وتدوم .. 

طبعت قبلة على جبهتها المشرقة، وأنا أقول لها: ربنا یدیمك لي یا أجمل  -
  ها.. حبیبة وعشیقة في الدنیا كل

في الیوم التالي عندما عدت من توصیل أمي إلى الحرم، وتركتها تعتكف حتى 
  المساء بناء على رغبتها الملحة.. استقبلتني منال باسمة، وقالت: 

  إیه یا حبي.. أسمعت ماذا قالت لي ماما؟! -
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  نظرت إلیها متسائلا في شغف دون أن أنطق -
  اشتكت یا سیدي منك .. -
  وماذا فعلت لها؟ قلت متعجبا: مني أنا!.. -
قالت بتخابث: لم تفعل لها هي ، ولكنها جاءت تسألني ماذا یفعل معك  -

  الولد عماد؟.. إني أعرف أنه شدید الحدة معك، وأخاف علیك من حدته..
غاص قلبي في صدري ولم أجب.. إذن اتفقت النساء علیك یا عماد.. ویح  -

  أیامك القادمة..
  ت لها ؟؟أضافت منال بخبث: ماذا تظن أنني قل -
  قلت في ترقب: ماذا ؟؟ -
  سألتني عاتبة: ألا تدري ؟ -
  قلت محاولا الخروج من استدراكها لي: أرید أسمع منك ..  -
  استمر مكرها بي وهي تقول: خمن .. ألا تستطیع التخمین ؟ -
  قلت بنفاذ صبر: أستطیع یا منال، ولكني أرید أن أسمع منك أولا .. -
  ( منة ) حبیبتك، ولا تثق بها .. قالت متصنعة الغضب: وكأنك لا تعرف  -
استدركت قائلا : لا واالله یا روحي ، ولكن فقط أریدك أن تذكري لي إجابتك  -

  أولا .. 
  قالت بدلال: بل قل أنت تخمینك أولا ..  -
قلت ماكرا: أعدك یا حبیبتي، إذا ذكرت لي إجابتك، أذكر لك تخمیني  -

  بصدق ..
لماذا أنت خائف هكذا؟؟.. أنت هذا وعد یا عمدة؟؟ إیاك أن تكذب.. ولكن  -

  مازلت تخاف من ماما؟.. واتسعت ضحكتها 
كان قلبي یهبط بین ضلوعي فقلت لها في وضوح: نعم أنا أخاف من ماما..  -

  ألیست أمي وأمك؟
  قالت بدلال شدید: واعلم یا سیدي أنها ستجذب أذنك قریبا ..  -
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  استر یا ستار .. ألن تذكري لي إجابتك لها؟ -
، قلت لها : عماد یملك حنانا مثل حنان الأب لأبنائه ، ولم  اسمع یا سیدي -

  یكن یصلح لي زوجا غیر عماد .. هو كل شيء في حیاتي یا ماما.. 
  سري عني وقلت لها: أنت روح قلبي یا ( منة ) -
  قالت بدلالها : هذا لن یعفیك من أن ماما ستجذب أذنك ..  -
یا ( نولة ) ، وأعرف قلت بانكسار من یعترف بارتكاب إثم : أدرك ذلك  -

لك فوق  جیدا كم أكون متوترا معك عندما یزورنا الأهل ، وأعرف أنني أحمّ
طاقة البشر.. ولكن اعذریني یا حیاتي ، فإن ذلك كله بسبب عقدتي 

  الدفینة.. 
أشارت بكفها بحنان وهي تهمس: صه یا ماد.. لا أحب أن أراك حزینا  -

  هكذا.. 
  تمنع بقوة قائلة: انكببت على كفها أقبلها، وهي ت

  بل أنا یا روحي یجب أن أقبل كفك ورأسك.. أتدري یا عماد؟  -
إن ماما نفسها التي هي والدتك ، لا تعرف كم أنت حاني ورقیق !! لا تعرف 
أنك أنت طفلي الكبیر .. دبدوبي أبو .. بترت عبارتها وسكتت فجأة، ثم أشاحت 

  بوجهها عني وهي تقول: 
تذكر لي تخمینك.. تذكره لي بصدق.. أتفهم؟ لكن لا.. لن أكلمك حتى  -

  بصدق..
  قلت ضاحكا: توقعت أنك قلت لها: إن عماد هو أرق قلب وأعذب .. -
  أكملت منال معي في نفس اللحظة: أعذب لسان ..  -

  ثم أردفت تصیح: قلت لك.. 
  قاطعتها محتجا: من الذي سرق الكلمة من على لسان الآخر هذه المرة ؟..  -
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یا رایق .. تدري یا ماده .. هذه هي أول جملة طرأت على أكملت: یا لذیذ  -
خاطري حین سألتني ماما عن معاملتك لي ، لكنني أعتبر هذه الجملة من 

  أسرارنا الخاصة.. فلا أبوح بها لأحد .. إنما هي ملكنا أنا وأنت فقط .. 
دفنت وجهي في صدرها وأنا أسألها في وجل: ( نولتي ) أرید أن أسألك  -

  قسمین باالله أن تصدقیني الإجابة.. سؤالا وت
قالت وفي صوتها نبرة الجد : بدون قسم یا حبي .. إني صادقة معك في  -

  كل حرف.. اسأل وسأصدقك الإجابة.. 
  هل یا ( نولة ) مازلت تشعرین أن عماد هو أرق قلب وأعذب لسان؟؟ -
مدت كفها وجذبت أذني وهي تقول: آه منك یا روحي .. أعرف أن لسانك  -

وقت الغضب .. لكنه یا حبي ، عذب ، صافي مثل عسل النحل ..  لاذع
أما قلبك فلماذا تسأل عنه .. إنني أخذته منذ زمن.. إنه ملكي أنا .. ثم 
وضعت كفها على كفي وجذبته إلى صدرها وهي تقول: إن الذي ینبض بین 

  ضلوعي هنا هو قلبك أنت یا عماد.. 
ستتأخر على موعدك مع  جذبتها إلى صدري.. ارتفع صوتها محتجة : -

  ماما..
  همست في أذنها: .... -
لكنها قالت بصخب: لا یا ( باشا ) أنا أعرف أنك ترید أن تفر منها حتى لا  -

تجذب أذنك .. اذهب الآن حالا وعد بماما .. واستمع إلى كلامها جیدا ، 
  منة).. (وخصوصا إذا أوصتك بابنتك 

كؤوس السعادة والهناء والحمد.. كانت وسط هذه الأجواء المفعمة بالحب، المترعة ب
بعض النفوس في العمل قد أخرج أضغانها ثقة الكفیل بي، واعتماده المتزاید عليّ 

  .. فبدأت أقاویل تتردد في الغرف المظلمة.. 
ولم أكن ألقِ لما قد یتسرب إليّ منها بالا ، كنت غرا شدید الثقة بنفسي وبمكانتي 

  عند الرجل.. 
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تماما ، واستغلوا خطأ غیر مقصود ، فضخموه وقلبوا له لكن الخناق ضاق 
  الأمور، فصدر قرار الاستغناء عني في العمل، بمنتهى الرقة والهدوء .. 

عدت إلى منال حانقا غاضبا وقد فقدت عملي، وفقدنا معا مورد رزقنا ورزق 
  بنتینا.. 

  ولكنها طوقتني بذراعیها بحنان بالغ وهي تقول برقة: 
  مادة .. االله تعالى لن یضیعنا.. هون علیك یا  -
قلت والدموع تتلألأ في عیني : ولكن یا حبیبتي .. لقد بقینا هنا ثلاثة أعوام  -

، ولقد أصبحنا على مشارف قضاء أغلب دیوننا ، وكنت أرید أن نأخذ 
إجازة وننزل إلى مصر ، لترین أهلك .. فأنا زارني أبي وأمي وأخي أكثر 

أنت فلم یزورك سوى شقیقك عصام الذي یعمل من مرة والله الحمد ، أما 
بالریاض .. كنت أرید أن أصحبك إلى مصر .. نقضي أیاما رائعة في 

  كوخنا الحبیب ، تحت زخات طلاء الجیر المتساقط .. 
ونذهب إلى الإسكندریة ، ونتمشى على الكورنیش ، ونزور محطة الرمل ، 

  وأشتري لك ( آیس كریم ) .. وأضفنا في نفس واحد 
  : و ( فیشار )  -

أردفت ضاحكة بمرح : لو سمحت یا عمدتي ، كف عن الكلام معي في نفس 
  واحد
  نظرت إلیها محاولا الابتسام ، ثم أردفت متخابثا :  -

  ولكن  انتبهي جیدا للخمار حتى لا تبقعیه بـ( الآیس كریم )  -
  وكانت هي تقول  في نفس اللحظة : لا تذكرني ببقعة ( الآیس كریم )  -
  قاطعت أصواتنا ، ونظرنا إلى بعضنا البعض ، وتطایرت ضحكاتنا وهي تقول : وت

ألم أقل لك كف عن الكلام معي في نفس اللحظة.. ثم جذبت أذني  -
  بلطف.. 

  ثم جرت من أمامي.. ولم أكن لأتركها دون ملاحقة.. 
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ثم استطعت أن أخرجها من جو المرح إلى أجواء الجد.. لكنها ظلت على یقینها 
  فرج االله.. بقرب

لنا زوجة عمي محمد ، فأخذت تبحث لي عن عمل ، ومن  ضومنّ االله علینا، فقی
جراء دعایتها.. توفرت لي فرصة إعطاء درس خصوصي لولدین هما ابنا أحد 
الأثریاء.. وكان دخلي من هذه الدروس أكبر من راتبي في الشركة التي كنت 

  ل العام .. أعمل بها.. غیر أن الدروس لم تكن مستدیمة طو 
وكان للأخوین الذي أعمل مدرسا لهما.. شقیقة صغیرة، تحتاج إلى درس 
خصوصي لتقویتها، رشحت أسرتهم زوجتي للقیام بهذا الدور ، وكانت فیلا الأسرة 
تقع في حي ( العوالي ) وهو ضاحیة من ضواحي مكة یسكنها الأثریاء وعلیة 

ن كیلومتر، یلاد أكثر من خمس وعشر القوم، وكانت المسافة بین منزلنا وفیلا الأو 
وحلا لنا أن نقطعها سویا أنا ( ومنولتي ) بصحبة ( مریومة وفطوطة) بسیارتنا، 
فكانت رحلة نزهتنا الیومیة الممتعة.. وأخیرا عملنا معا في عمل واحد أنا وروح 

  قلبي .. التي لم تكن تدخر جهدا لمساعدتي..
مكالمة رائعة من أسرتي.. أخبرونا أنهم قبیل رمضان من هذا العام ، جاءتنا    

قادمون جمیعا لأداء عمرة رمضان، وأردنا أن نعرف معنى كلمة جمیعا التي 
  كرروها على الهاتف، فأسعدونا بقولهم:

  ك.. اك، وأمك، وأخو و أب نحن جمیعا، -
  وشعرت بشعور نبي االله یوسف علیه السلام وهو یناجي أباه قائلا : 

یل رؤیاي من قبل قد جعلها ربي حقا ، وقد أحسن بي إذ " وقال یا أبت هذا تأو 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نزغ الشیطان بیني وبین 

  100سورة یوسف إخوتي ، إن ربي لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحكیم " 
یعا ولم یكن قد نزغ الشطان بیني وبین أخوتي، ولكن االله تعالى أراد أن یجمعنا جم

  في مستقر رحمته على ثرى مكة المكرمة الطاهر .. 
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ن من السعادة.. كانت منال أكثر مني ین من الفرح، هائمیكنت أنا ومنال طائر 
  شوقا لاجتماع الأسرة.. وتشعر أن تجمعنا هو لحظة السعادة الخالدة.. 

غم وأصبحت سیارتنا ( البركة ) تضیق علینا مع ضیوفنا القادمین إلینا، وأردنا ر 
كل الصعوبات المالیة أن نجعل احتفالنا بجمع االله شمل العائلة أسطوریا ، 
فاستشرت ( منولتي ) أن أبیع سیارتنا الحبیبة، وأن نشتري بدلا منها سیارة أوسع 

  وأكبر ، لنستقبل بها الأسرة سیارة (جیب).. 
ریق العودة، وهي السیارة نفسها التي أقلتنا في رحلتنا إلى المدینة، بینما نحن في ط

كنت أقودها بسرعة لنلحق بصلاة القیام ودعاء ختم القرآن بالمسجد الحرام حسب 
رغبة والدي الذي أصر على أداء صلاة القیام وختم القرآن في الحرم المكي، 
انفجر إطارها وفقدت السیطرة على عجلة القیادة، دارت السیارة بنا عدة دورات 

لبت عدة مرات.. وعادت إلى وضعها حول نفسها في عرض الطریق ثم  انق
  الطبیعي، بعدما انقلبت أربع مرات وتهشّمت تماما.. كنا في السیارة ثمانیة أفراد .. 

  ، فضلا عن سائق السیارة.. الذي هو أنا..  وزوجتي وابنتي أبي وأمي وأخويِّ 
نظرنا إلى بعضنا البعض غیر مصدقین ، ولم یصدق أحد رأى حالة السیارة بعد 

  ثة أن فردا منها بقى على قید الحیاة!!الحاد
لكن االله تعالى اختار أبي الحبیب إلى جواره من بیننا جمیعا .. اختاره وحده دوننا 
قبل أن یرى سعیدا الصغیر ، الذي كنا نتلهف على سرعة مجیئه إلى الدنیا لیكون 

ن دلیل برنا أنا ومنال بأبي سعید رحمه االله رحمة واسعة.. وصدق حدسي انه ل
  یرى مولد سعید الحفید..

كنا بعد الغروب بدقائق ، وكنا لتونا ادینا صلاة المغرب، وتناولنا الإفطار ، في 
إحدى الاستراحات الكثیرة على الطریق، ثم عدنا إلى السیارة، وكان آخر عهد أبي 
بالدنیا أنه كان یأكل تفاحة من تفاح الدنیا، وكان التفاح معنا في السیارة كثیرا ، 

ن أمي أصرت أن تأخذ نصف التفاحة الباقیة من أبي، كأنها تعلن بذلك عن لك
  استلامها شارة استمرار المسیر .. 
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كان أبي قد أصر على أن أدیر له شریطا أخذه إهداء على طریق العودة كان 
  بعنوان: رمضان والرحیل المر .. 

لي، كنا في حاولت ألا أدیر هذا الشریط في مسجل السیارة،كان عنوانه مقبضا 
الیوم قبل الأخیر من رمضان، وكنت أشعر شعورا مبهما لا سبب له أن الرحیل 

.. لكنه أصر على اً المر، سیكون من نصیب أبي فلن یحضر معنا رمضان قادم
  إدارة هذا الشریط تحدیدا.. وما هي سوى دقائق حتى وقعت الحادثة.. 

نما دخل في غیبوبة والجرح كنا في عرض الطریق، ولم یكن أبي وافته المنیة، وإ 
ینزف، وتوقف حولنا عدد من السیارات المسرعة إلى مكة، وبدأ الجمیع یقدمون ما 

  أمكنهم من مساعدات، وتم استدعاء الإسعاف وشرطة أمن الطرق.. 
انتقلنا جمیعا من عرض الطریق إلى أقرب مستشفى بواسطة سیارات الإسعاف، 

حبیب ، حبیب قلبي وتاج رأسي أنفاسه وفي مستشفى ( رابغ  ).. لفظ أبي ال
  الأخیرة.. أحتسبه عند االله شهیدا.. 

ولقد أبلغ الطبیب أمي بوفاته ، فتقدمت بمفردها ودخلت علیه غرفة العنایة المركزة 
  وبقیت معه ما شاء االله لها أن تبقى.. ثم خرجت من الغرفة لتخبرنا.. 

معتذرا لها ، فلم أكن لأعفي وانكببت على رأس أمي وكفیها ورجلیها وأنا أبكي 
نفسي من مسؤولیتي عن الحادث.. لكنها ربطت على رأسي وهي تقول في وضوح 

  وقوة:
لم یكن لك ذنب یا عماد.. لم یكن لك ذنب أبدا.. إنها أقدار االله یا  -

  ولدي.. 
كانت كالجبل الأشم، ولم تنسَ أنها كانت الوحیدة من بیننا التي أحرمت بالعمرة 

علي ) میقات أهل المدینة ومن جاء للعمرة من جهتها.. واحترمت من ( أبیار 
إحرامها وعمرتها فلم یغلبها الجزع، ولم تولول واحتسبت عند ربها تعالى رفیق 

  عمرها بعد عشرة وصحبة زادت عن واحد وثلاثین عاما.. 
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وتقدمت منال إلي وأنهضتني بذراعیها ثم شبكت أصابع كفها بین أصابع كفي، 
  وهي تقول: ومشت بي 

  هیا نلقي نظرة على أبي الحبیب..  -
مضینا معا صامتین في حبور كأمیر وأمیرة في مراسم عزاء ملكیة.. لم یكن ذلك 
نما من جَلد أنزله االله على قلبینا..ودخلنا على والدنا المسجى على  من تمثیل، وإ

  فراش المستشفى، ونظرنا إلى وجهه.. وعجزت عن فعل أو قول أي شيء.. 
الأمیرة التي كانت بجواري تقدمت من الفراش، وانحنت على جبین أبي  لكن

فطبعت قبلة ملؤها الحب والعرفان والتقدیر.. تغلب علیها مشاعر تحركها قدسیة 
الموت، ورهبة المیت.. ثم همست في أذنه بصوت سمعته بوضوح رغم انخفاضه 

  وجلاله.. داعیة المولى: 
مه اللهم إني استودعتك هذا الجسد ال - طاهر وأنت لا تضیع ودائعك، فحرّ

  على النار .. 
ووجدت نفسي أقلدها، فتبعتها أنحني على جبین أبي وأقبله قبلة طویلة.. ثم أدعو 

  االله وأنا أسمع وجیب قلبي: 
مه على  اللهم إني استودعتك هذا الجسد وأنت لا تضیع ودائعك، فحرّ

  النار.. 
  وخرجنا، وهي تهمس لي في حبور وجلال: 

  أبشر بشهادة أبیك یا عماد .. ألم ترَ النور على وجهه الجمیل ؟  -
  واستبشرت .. وطلبنا من أمي حین عدنا إلیها ، أن تدعو الدعاء المأثور : 

نا إلیه راجعون.. اللهم أجرنا في مصیبتنا.. واخلف علینا بخیر منها.. ا الله وإ   إنّ
بخیر منها.. فتلعثمت، ورددت أمي الحبیبة الدعاء.. حتى وصلت إلى: واخلفني 

  ورفض لسانها أن ینطق.. 
  وألححت علیها باستكمال الدعاء .. فسألتني عاتبة : 

  وهل یوجد في الدنیا من هو خیر من أبیك لیخلف علي به ؟  -
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وأجبت إجابة ألقاها القدر على لساني : لعل االله تعالى یرزقنا بسعید  -
  الصغیر لیكون خیر خلف لخیر سلف .. 

لى هذا الحدیث الدامع الحزین في مستشفى رابغ ، سوى تسعة أشهر ولم یمضِ  ع
  إلا عدة أیام ، وكان سعید الصغیر یطلق صرخته الأولى بین أحضان منال!!!

وتكبدنا إثر هذه الحادثة الفاجعة، وما تلاها خسائر مادیة زادت أعباء دیوننا،   
غ أخرى ضاعت هنا تحطمت السیارة التي اشتریتها منذ أسبوع واحد.. غیر مبال

  وهناك.. فلم یكن بد من البدء من جدید.. 
ذین حضرا لأداء العمرة وقضاء العید ثم لوكان لابد من بقاء أمي وأخي ال

  الانصراف بعده مباشرة لارتباطهما بأعمالهما في مصر ..
ولم نكن نعلم كیف یمكن أن یعودا إلى مصر دون أن یكون أبي في صحبتهما، 

  !؟یه بإقامة كاملة بمكة المكرمة حتى یوم القیامة وقد منّ االله عل
عن الحرم المكي الذي كان  اً واحد اً فقُبر في مقابر ( المعلاة ) التي تبعد كیلو متر 

یعشقه في حیاته، وشاء االله تعالى أن یجاوره بعد مماته، وهي تلك المقابر التي 
ان القارة الهندیة من دفنت فیها السیدة خدیجة أم المؤمنین رضي االله عنها، إن سك

المسلمین یطلقون على مقابر المعلاة ، اسم: جنة المعلاة.. ویتمنى الواحد منهم 
أن یدفن فیها احتسابا لرحمة االله.. ولقد سمعت أبي أثناء زیاراته لنا أكثر من مرة 
یردد دعاء هؤلاء الهنود !! كان یعشق مكة، صدق االله في عشقه، فصدقه االله 

  أمنیته.. تعالى في تحقیق
ا فریضة الحج.. أما أخي      استبقینا أمي وشقیقي الأصغر في ضیافتنا، حتى أتمّ

الأوسط، فعاد إلى مصر بعد عید الفطر مباشرة، لارتباطه الشدید بأعماله 
  ومصالح الأسرة، وكان قد حج مرات قبل ذلك.. 

ا أهل انقضى موسم الحج الأعظم، وانفض السامر، وتفرق الجمع، وأذّن مؤذن ی
  مصر مصركم، ویا أهل الیمن یمنكم.. وفرغت علینا شقتنا بعد تجمع وامتلاء..

  في أعقاب موسم الحج برفق:  سألت منال بعدما ودعنا أمي وأخي
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  حبیبتي: ألم تشتاقي إلى أهلك؟  -
  أجابت والدموع تلمع في عینیها: عماد حبیبي أنت أهلي.. -
  خوتك یا منال؟اوأبوك وأمك و  -
  هذا الأمر.. لا تشغل بالك ب -
ني  - ألححت علیها قائلا في عزم: ( منولتي ) تعاهدنا على الصدق دائما ، وإ

  أسالك أن تصدقیني عن مشاعرك في هذا الأمر؟
أجابتني والدموع تنساب على خدیها: إني مشتاقة إلیهم.. مشتاقة إلى أن  -

أبرهم وأن أسمع دعواتهم لي.. ولكن لا یمكنني أن أتخلى عنك لحظة 
لا یمكنني أن أزور مصر بدونك، مهما كانت الظروف..  ولا  واحدة..

یمكنني أن أطلب منك أن نزورها ونحن في هذا الوضع المالي الصعب.. 
  أنا معك یا روح قلبي، معك في كل خطوة حتى آخر العمر ..

  ثم تمالكت نفسها وابتسمت وهي تضیف: 
  على قلبك لطالوت ..  -

  تهتف : وما لبثت أن اتسعت ابتسامتها وهي 
  قلت لك مرارا  كف عن الكلام معي في نفس اللحظة .. -

  معها في نفس الصوت  ..  )كنت قد نطقت عبارة ( على قلبك لطالوت
  
كنت أحاول تعویضها عن فنائها هذا في حبي ، بأن أحسن ما استطعت إلى     

شقیقها عصام، وكان عصام رغم كل ما مر بنا في أیام الخطبة ومقدماتها ، 
ي وحبیبي.. كنت أحبه .. وكان من الطبیعي أن أكرم وفادته حینما یتكلف صدیق

عناء السفر ومشقة المسافة لیأتي إلینا من الریاض قاطعا مسافة قدرها ألف كیلو 
  متر تستغرق أكثر من نصف یوم سفر .. 
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ثم سعدنا سعادة غامرة باستضافة حفل زواجه بشقتنا الجمیلة بمكة المكرمة، 
ه عروسه بمطار الملك عبد العزیز الدولي بجدة ، وزففناهما بسیارتنا ( واستقبلنا مع
  البركة )..

كان عصام بعدما جرب نار الحب واكتوى بلوعة الفراق، یعتذر لنا أنا ومنال، كل 
  على حده  على ما كان یمارسه معنا أیام الخطبة والعقد من تعنت وغیرة!!

ق على وكلانا یضحك من أعماق قلبه على هذا الاعت ذار المضني لصاحبه.. ونعلّ
  ذلك في غرفتنا الخاصة قائلین في نفس واحد : 

 من أردت أن تربیه وتهذبه وتعلمه الأدب في معاملة شقیقته وزوجها ، فلتدعُ  -
صلاح ..    علیه أن یبتلى بالحب، فهو أحسن تهذیب وإ

 وكعادتها رددت اللازمة التي كانت لا تفارق فمها غالبا: قلت لك كف عن -
  الكلام معي في نفس اللحظة .. 

  
ثم عوض االله تعالى بعض صبر منال خیرا،  فاجتمع بمنزلنا بمكة في     

رمضان التالي مباشرة أبوها وأمها، فأقاما عندنا من شهر رمضان حتى انتهاء 
موسم الحج.. وزارهما شقیقها عصام وزوجته وابنه عبد االله الطفل الرضیع، فاجتمع 

  شقیقتها وأخوها هاني.. شمل عائلتها إلا
في هذه الزیارة أرضعت أم عبد االله زوجة عصام ابننا سعیدا لیصبح ابنا لها من 

  الرضاعة..
لكن الأمر قد طال بعد مغادرة والدها ووالدتها .. طال الفراق حتى تجاوز سبع 

  سنین أخرى.. لكنها صبرت في غیر تململ أو ضجر ، وطال صبرها.. 
نت ظروف عملي تتأرجح فتارة تستقر ، وتارة تتأزم ، ومنال خلال هذه المدة ، كا

صابرة محتسبة، مشاركة بكل ما یمكنها أن تشارك به من مجهود وطاقة، وكانت 
  أمي رضي االله عنها كلما زارتني تشتري هدیة ذهبیة تهادي بها منال ..

  ألیست ابنتها؟! 
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أمي لها، وهي لم وكانت منال إذا ضاقت بي السبل، أحضرت قطعة الذهب هدیة 
  تلبسها لما بینها وبین الذهب من عدم استلطاف یبدو أنه كان متبادلا بینهما.. 

  قائلة في رقة: 
عمدتي.. هذه هدیة ماما لنا ، هي ملك لك ، فهي تهدیها لك ولأسرتك،  -

  نذهب فنبیعها، ونتصرف بثمنها.. 
  منال..  -
ولسوف یفرجها  نعم یا حبیبي.. لا أریدك أن تغضب هكذا.. تصرف الآن، -

  مفرّج الكروب، عندها لن أدعك حتى تشتري لي أفضل منها.. 
  وعندما تزورنا ماما، وتسأل عنها ؟  -
نقول لها أي شيء .. عموما ماما تأتینا بهذه الهدایا الذهبیة وهي تعرف  -

أنني لا ألبس الذهب، فهي تأتینا بها من أجل أن نتصرف بثمنها في 
  الأزمات فلا تقلق.. 

  
لم تكتفِ منال بذلك، فاحترفت الدروس الخصوصیة في الأعوام الثلاثة و     

طوال العام، لكنها  اً الأخیرة.. صحیح أنها لم تكن تعطي أكثر من طالبتین أو ثلاث
  كانت تدر لنا دخلا شهریا معینا على أحوالنا.. 

ولم یكن لمنال طلبات خاصة، في ملبس أو مأكل أو مشرب، أو في احتیاجات 
  ، كانت دائما تستكثر ما جئتها به ولو كان قلیلا..المنزل
تعددت انتقالاتنا من مسكن لآخر بعد ذلك بسبب اختلاف ظروف العمل     

والقرب من مدارس الأبناء، وما إلى ذلك.. وشعرنا بان نقل الأثاث الكبیر  الذي 
صنا امتلكناه على فترات، یمثل عبئا علینا في كل مرة، فتخلصنا من معظمه.. تخل

من غرفة النوم، ومن(الأنتریه )، ومن المكتبة، ولم نبقِِ◌ إلا على أدوات المطبخ 
والأجهزة الكهربائیة والكتب.. وظللنا أنا ومنال تسع سنوات لم نذق فیها طعم النوم 
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نما كنا ننام على فرش أرضیة!! مراتب من الإسفنج الخفیف  على سریر .. وإ
  نضعها على الأرض مباشرة..

حد  اً بهابالسیارات، مولع اً هو حال بیتنا من الداخل، رغم كوني مولع كان هذا
الهوس.. كنت لا أطیق أن أبقى شهرا واحدا بدون سیارة ، فهي وسیلة الانطلاق 
والترفیه والعمل والتسوق وكل شيء .. كنت أختنق حین تبلى سیارتي، أو 

  تتعطل..
  والسیارات عندي تبلى ، كما تبلى الأحذیة!!

حتى  ات على قارعة الطریق ثلاث سیارات في غضون خمس سنوات، ألقیتهفألقی
  لسوق الخردة!! امنه ئاً دون أن أبیع شی

سیارة رابعة أصلحتها من كافة أعطابها، وأنفقت علیها ما یعادل  ثمنها، وجاء 
  بائعها فاستردها مني دون أن یدفع لي ریالا واحدا!! 

  تعاتبني علیه.. ومنال تدرك ولعي هذا بالسیارات، فلا 
  وكنت مولعا یا صدیقي بعدة أشیاء أنفق علیها بغیر حساب:

السیارات.. والطعام الجید، فأنا بطبعي أحب الجید من الطعام، والعطور، وملابس 
المنزل بالنسبة ( لمنولتي )،واقتناء الكتب وبرامج الكمبیوتر .. ثم لم أكن فیما بعد 

حیاة سواء كانت هذه الأشیاء من أثاث ذلك، ألقي بالا لشيء من متطلبات ال
  المنزل ، أو لزوم السفر والإجازات، أو غیرها من الأمور .. 

ومنال تدرك هذه الصفة جیدا ، وتحاول جاهدة اعادة ترتیب أولویاتي الإنفاقیة، 
  لكن دون جدوى.. 

وفي بدایة كل شهر أعدها أن أجعل مصروف البیت في یدها، وأن آخذ منها 
لا أسرف، ولا أشتت المال، ولكن سرعان ما أحتال علیها فآخذ منها  مصروفا حتى

  ما قد أعطیتها إیاه..
  فهذه سیارة ترید إصلاح، وهذه قطعة كمبیوتر بسعر مناسب.. وهذه.. وهذا.. 

  ثم لا یتبقى شيء!!
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نما تضحك، قائلة:    ومنال لا تضجر وإ
  كل شهر وأنت طیب یا حبیبي ..  -
سعید ) غیرت مجال عملي لیصبح في مجال الحاسب  كنت منذ مولد طفلنا (   

الآلي.. لم أعد استخدمه في عملي كمدخل بیانات ومستخدم برامج، إنما دخلت 
مجال العمل في سوق الحاسب.. تجارة وصیانة وتعلیم.. ولقد أتاحت لي هذه 
النقلة على كثرة تقلباتها ومقالبها المالیة، حیث كنت فاشلا في التجارة إلا على 
منال، أقایضها على خبر أو مفاجأة، وأصر على قبض الثمن مقدما، ولم یكن 

  الثمن نقودا أبدا، ولذا كنت لا أنجح إلا في هذا فقط.. 
أتاح لي العمل في مجال الحاسب فرصة استثمار الوقت في مجال الكتابة والبحث 

  والاتصال بالصحف والمجلات والمواقع عن طریق الإنترنت.. 
الفترة التي سبقت ذلك كانت تشجعني للاستمرار في البحث والكتابة، ومنال طوال 

وتحثني على ذلك، وكنت أنجز بعض الأعمال، لكنني لم أكن أجد طرق التسویق 
أو العرض لما أنجزت، ومع بدایة عملي في مجال الإنترنت والاتصالات.. وجدت 

  السبیل أخیرا .. 
ي أسمیها بفترة الإنتاج الخامل، ظلت والعجیب حقا أن منال طوال هذه الفترة الت

ها  مؤمنة بي، كانت تأخذ بعض أعمالي المتواضعة فتعرضها على صویحباتها، علّ
تجد من بینهن من یهتم، فتعرضه على زوجها ، عسى أن یصادف ذلك زوجا 
یعمل في مجال قریب من النشر أو التوزیع أو الإعلام، ولم تكن إحداهن على ما 

  كن منال في المقابل تیأس أو تكل.. یبدو تهتم، ولم ت
نتاج من جانبي، وتشجیع ومؤازرة وعون      وأخیرا بعد طول انتظار وصبر وإ

وسكرتاریة وتنظیم من جانبها.. شممنا أخیرا روائح الورق المطبوع في مطابع 
الصحف، ونشرت لي أول مقالة منشورة بمجلة خلیجیة محترمة جدا، ولم یكن 

، كانت دراسة كاملة مستوفاة ولقد نشرت على أكثر من المنشور مجرد مقالا
  حلقة.. 
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اقتنیت المجلة التي نشرت لي باكورة أعمالي المنشورة ورقیا، وتوجهت بها بأسرع 
  ما یمكن إلى منال، وأنا ألوح لها بالمجلة.. 

لم تطق منال صبرا أن أبشرها أو أساومها على ما تقدمه من ثمن.. لكنها أقبلت 
عینیها، حتى غافلتني، وخطفت المجلة من یدي، وجرت بها من علي تغمز ب

أمامي إلى الغرفة، وأغلقت الباب خلفها، وهي تسند ظهرها إلى الباب حتى لا 
أستطیع فتحه علیها، وكنت أسمع تصفحها لأوراق المجلة بسرعة ونهم تبحث عن 

  مقالتي.. حتى وجدتها فتركت الباب فجأة.. 
أدفع الباب بقوة .. ثم ألقت نفسها بین أحضاني كدت أسقط على وجهي وكنت 

  والمجلة مفتوحة على مقالتي بیننا.. 
شعرت أن هذه المقالة هي أحد أبنائي.. وكان شعور منال لا یوصف.. وهتفت 

  والفرحة تطیر بها من على الأرض: 
  لن نستطیع أن نتحدث إلیك بعد ذلك أیها الأستاذ العظیم (عماد سعید)  -
ة تقفز من ملامح وجهي: مبروك علینا نحن الاثنین یا روح أجبتها والبهج -

  قلبي..
وقعت في المحظور التي طالما حذرتني منه، نطقت الجملة معها في نفس 

  اللحظة،صرخت منال: 
  قلت لك كف عن الكلام معي في نفس اللحظة..  -
ثم تناولت منال سماعة الهاتف، وأخذت تتصل بكل صویحباتها لتخبرهم أن     
أعمال زوجها المنشورة قد ظهرت في المجلة الفلانیة.. سعادتها تصور لها أول 

أنهن جمیعا سیشاركنها الفرحة بنفس القدر ، ولم تكن تعلم، أن هذا خبر لم یكن 
  یلقین له كثیر بال!!

أثمر التعاون الدائم والعمل الحثیث خلال ست سنوات تالیة للكاتب وسكرتیرته 
ة مقال موزعة على عدد من الصحف والمجلات، القدیرة، في نشر قرابة مائ

  وعشرات القصص القصیرة.. 
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ورغم جهود منال المضنیة معي، ورغم عملها الدائب، وسهرها الدائم، وتنظیمها 
المتقن، ظل اسم عماد سعید هو الذي یظهر بمفرده، دون أن یظهر بجواره اسم ( 

  منال نور ) وهي راضیة بذلك سعیدة كل السعادة.. 
لا أدخر وسعا في إشعارها بشراكتنا الكاملة، ولم تكن هي في حاجة إلى  وأنا

مثل هذا الجهد، فهي تعرف ما تبذله من أجل إنجاح كتاباتي، وتعرف أكثر من 
هذا أنها لا تفعل ذلك من أجل شهرة أو إشارة إلیها، إنما تفعله من أجل أهداف 

  علیا سامیة..
قدمي وأنا جالس أمام الكمبیوتر أكتب.. لكم سهرنا لیال طویلة وهي تنتظر تحت 

من التوهج  حتى تمدني بأي مرجع أحتاج إلیه وأنا على هذه الحال المتوترة
والعمل، ثم تظل جالسة في مكانها هذا حتى إذا انتهیت.. تبادلنا الأماكن، فجلست 
هي على المقعد أمام الكمبیوتر ، وجلست أنا بجوار قدمیها مغمض العینین، وهي 

عليّ قراءة ما كتبت، وتصحح أثناء ذلك الأخطاء الإملائیة والنحویة، وأخطاء  تعید
  الأسلوب وتناقشني في بعض الأفكار.. 

  ولم أكن أتذوق كلماتي، إلا من خلال صوتها هي.. 
ولم تكن تلك مجاملة مني لها،  فالمقال أو القصة الذي لا أسمعه من فم منال، 

  ینین.. یأتي متضارب الأفكار باهت المعالم!!حتى أتخیل ما كتبت وأنا مغمض الع
لدرجة أنني أسمع المقال بصوتها الرخیم الفخم، فأستشعر أنه أفضل ما كتبت، 
وأنه سینشر في أقرب فرصة ممكنة لجدارته بذلك، ثم عندما ینشر، وأتناول المجلة 
، أو الصحیفة التي نشرته، فأقرأه فیها، فلا أجد له طعما، ولا أشعر له بنكهة

اء بدون صوت منال الذي یضفي علیه الأبهة والفخامة  وأتساءل كیف سیتذوقه القرّ
  والجمال؟!

قراءتها لي جزء لا یتجزأ من كتاباتي.. منال هي عینيّ التي أبصر بهما ، 
وصوتي الذي یعبر عني.. بما تملك من ذوق خاص فرید في تلوین العبارات، 

یوحي به الكاتب، كانت بهذه الموهبة والإیحاء من خلال القراءة بما یرید أن 
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الفطریة، وهي تقرأ تضع خطوطا متعددة، أسفل بعض الأفكار والمعالم الرئیسیة 
في المقال أو البحث، وكانت كثافة هذه الخطوط تتغیر بتغیر أدائها ونبرات 

  صوتها في القراءة!!
أداء  روعة صوت منال، وجمیل أدائها في القراءة، جعلني ألفظ أسلوب وطریقة

مقدمي نشرات الأخبار في كل الفضائیات العربیة.. حتى تكونت لدي عقدة 
واضحة جلیة من أسلوب إلقاء السؤال، عندما تلقیه مقدمة أو یلقیه مقدم النشرة إلى 
محدثه دون أن یمط حروف الكلمة الأخیرة، فلا تدري إن كنت تسمع سؤالا أم خبرا 

  إنشائیا!! 
العینین، أستمتع بجمال صوتها وأدائها، جمیع  منال تضع أمامي وأنا مغمض

علامات الترقیم في مواضعها تماما، ومن أجمل هذه العلامات.. علامتي التعجب 
والاستفهام.. حینما تستشعرهما الأذن واضحتین جلیتین، دون الحاجة إلى إعمال 

  بصر.. 
لا یوجهه أحد ومنال تقرأ لي روایات كثیرة، وكثیرا ما یتردد في هذه الروایات سؤا

  طرفيّ الحوار إلى الآخر یقول بعد عدة عبارات: ألیس كذلك؟ 
وأسمع منها هذا السؤال.. فتتشنف أذناي، ویرقص قلبي طربا، وأنتظر مثل هذا 

  السؤال ینطلق من بین شفتیها.. فله عندها نغمة ممیزة، ولحن خاص.. 
  فأداعبها دائما قائلا: ألیسَ كذلك؟؟ 

حرف السین في لفظة ألیس، وأمطّ شفتي بین حرفي اللام وأنا أضغط على فتح 
  والكاف في كلمة ( كذلك ).. 

  ومنال تضحك وهي تنظر إلى الأرض قائلة في حیاء: 
  عماد أرجوك لا تخجلني أكثر من ذلك..  -
  وأجیبها في وله : بل أنا أحبها من فمك.. إنها جمیلة جدا..  -
قرأ لك بهذه الطریقة مرة أخرى.. فتقول ومازال الحیاء یلون وجهها: إذن لن أ -

  لكلمات.. لسأقرأ لك بلا تلوین 
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نهرها في مرح قائلا: إیاك یا حبیبتي، فإنني ما أحببت سماع الكتب من أف -
بین شفتیك، وما كرهت قراءتي لنفسي، إلا بفضل تلك التلوینات الصوتیة 

  اللطیفة الممتعة..
لى أسلوبي.. إن كان فتشترط علي في دلال: إذن لا تخجلني، ولا تعلق ع -

  یعجبك، وأردت مني الاستمرار فیه.. 
  وأومأ لها مذعنا وأنا أهتف: أمرك یا جمیل.. -

  وتلتقي عیوننا في هیام أسطوري.. ثم نتضاحك ، وأطوقها..   
ولا أحسبك بعد هذا یا صدیقي ستتخیل أننا كنا نتبادل الأماكن أمام الكمبیوتر، 

جادة الغرفة بجوار ساقي، ثم نتبادل الأماكن، فأجلس على المقعد أولا وهي على س
  لأننا لم نكن نملك سوى مقعدا واحدا!! 

  لا كنا نملك عددا من المقاعد.. مقعد ثانٍ على أقل تقدیر..
لكن هذه الجلسة العجیبة كانت تحفزنا على الإنجاز..  منال ترید أن تشعرني أثناء 

قدمي في أتم الاستعداد لتقدیم  عملي أنها قطتي الصغیرة المخلصة التي تقبو عند
  أي عون..

أما عندما یكون عملي بالكتابة في الأوقات المبكرة عن ذلك، فتظل منال تروح 
  وتجيء، فتحضر لي أكواب الشاي وفناجین القهوة.. 

نما مشروب ( الكابتشینو ) اللذیذ الذي كنت أحبه..   لم تكن قهوة تماما ، وإ
كن نستخدم المنبهات أبدا، نالوهج الكتابي، لم  في غیر هذه الحال من ناعلما بأن

  فلسنا من هواة الشاي أو القهوة.. 
  وأبتسم لها وهي تروح وتجيء وأهتف في نفس اللحظة التي تهتف هي فیها: 

  لم یتبقَ سوى علبة ومنفضة السجائر والولاعة..  -
  وضحكتنا تجلجل.. 
  وهي تنهرني قائلة: 

....  .....   ......   ............  
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لا لن أذكر عبارتها هذه المرة .. قلها أنت ، أظنك یا صدیقي قد حفظتها عن 
  ظهر قلب، من كثرة تكراري لها..

ن نرى التدخین ضارا جدا اذلوكنا بالطبع حین نتحدث عن السجائر ، ونحن ال
بالمظهر العام للإنسان، فإنما كنا نلمح إلى ما حفظناه عن ظهر قلب من أفلام 

ي دائما ما تصور الكاتب والأدیب، وهو جالس إلى مكتبه في فترات السینما الت
الكتابة، یدخن بشراهة، ویمزق الأوراق التي یكتبها، وكلما كان عدد الأوراق 

  الممزقة أكثر، كلما كان الكاتب ألمع وأنجح!!!
  تمازحني منال أحیانا، فتقول لي: 

  أرید أن أتخیلك مثل أدباء الأفلام  -
ن كانت منال هي التي كنت أملك ( روب  دیشمبر ) لم أكن أرتدیه أبدا.. وإ

اختارته لي ، فارتدیته من أجلها مرات قلیلة، ثم لم نعد نهتم به.. فأقوم إلى خزانة 
الملابس عندما تقول لي تلك العبارة، فأخرجه من مخبئه، وأرتدیه ثم أجلس إلى 

  .. وهنا تقول ضاحكة: الكمبیوتر
  كابتشینو ).. أنت الآن تستحق فنجان (  -

وأنا في الفترات التي تلح علي فكرة من الأفكار أصبح عجیبا جدا، خاصة إذا لم 
أجد الطریقة أو الأسلوب الأمثل للتعبیر عنها، أصبح متوترا حادا، قلقا .. أرفض 
أن أسمع همسا أو تنفسا من حولي، فإن أرادت منال أن تغلق خلفي باب الغرفة 

  نعها قائلا: منعا لضوضاء الأولاد.. أم
لا أحب الأبواب المقفلة.. أختنق.. أشعر أنني في سجن، وأنا لا أحب  -

  السجون.. 
  أرید أن أجنبك جلبتهم یا حبي..  -
  لا دعیهم حولنا.. لكن على ألا ینطقون حتى أنتهي..  -
  هذا أمر صعب على الأولاد یا عمدة  -
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ما قلته حدى عشر على جبیني: افعلي إ فأقول بصبر نافذ وقد رسمت مائة و  -
  لك یا منة، فلیس الوقت وقت جدال، أرجوك.. ستطیر فكرتي!

ثم أظل على هذه الحال حتى ألقي ما أثقل كاهلي من أفكار .. فأتوجه إلیهم 
  باسما.. ویتنفسون جمیعا الصعداء، فلقد سري عن أبیهم والله الحمد.. 

لمرح أو ولم نكن دائما نكتب أو نبحث أو ننتج ونحن على هذه الحال من ا    
حتى الانفعال الذهني فقط، لم نكن من هذا النوع الذي یكتب لتسلیة الناس، أو 

  یكتب عن ترف فكري وثقافي.. 
نما عانینا لیالٍ  طویلة وتكبدنا في سبیل ما نخرج للناس من أعمال هموما .. لم  وإ

نما هموم أمة..    تكن هموما شخصیة، ولم تكن حتى هموم وطن، وإ
لنفسي الذي أخرجت فیه مقالاتي: (صانع القنابل البشریة) وقصة أتذكر الجو ا    

( مریم صرخة الأزهار )، ( الشهادة اصطفاء أم ابتلاء)، (القدس بین صلاح 
الدین وصلاح شحاده).. وغیرها من المقالات والقصص الناریة الحارقة .. ونحن 

فلسطین، نعیش انتفاضة الأقصى بكل كیاننا.. ونعلق صور العدوان على أهل 
وصور استشهاد محمد الدرة في غرف المنزل، وتعیش الأسرة كلها الأحداث كأننا 

  هناك.. 
أقامت الجمعیة الخیریة التي نعمل من خلالها، یوما خیریا نسائیا أو طبقا     

ولم یكن یومها معنا مال، قرر كل منا أن ، خیریا لجمع بعض التبرعات لفلسطین
رخیصا في قیمته المادیة، فقررت منال أن تقدم( خاتم  یقدم أغلى ما یملك ولو كان

  الخطبة) هذا الذي سجل علیه اسمي ویوم میلادها وهو نفس یوم خطبتنا.. 
وقدمت أنا خاتم خطبتي الفضي الذي حمل اسمها، وحمل تاریخ حبنا، ولم یكن 

ى یساوي شیئا في دنیا المال.. لكننا نتقدم لفلسطین بنبض قلوبنا.. حتى أنني إل
یومي هذا لا ألبس خاتم خطبة، ولا هي، ولم تكن منال تقیم وزنا للذهب، إلا لهذا 

  الخاتم الذهبي الذي جرى العرف أن یعتبر رمز الارتباط والحب.. 
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كانت تعشقه ، تعتبره قطعة من كفها ، فكانت كثیرا ما تحركه حتى تبقي اسم عماد 
  وضعه على هذا النحو.. إلى أعلى إصبعها، وكلما توضأت، حرصت على تعدیل 

  فإذا سألتها: 
  لماذا هذا العناء؟  -
ضحكت قائلة: إن اسم عماد یجب أن یظل دائما في الأعلى ، كما أنني لا  -

أجعله أبدا أسفل إصبعي أضغط علیه.. ثم تضیف وعلى وجهها ملامح 
  الشك والریبة: 

  هل تشعر یا عمدتي أنني أضغط علیك؟ -
ا ضغطتك ضغطة النسمة الرقیقة الحانیة أنظر إلیها في حب ، وأقول إنم  -

  التي تهفو على الأرواح وقت الهاجرة..
یا سلام یا عمدة إنني ما حییت لا أستطیع أن أجاري عذوبة لسانك ورقة  -

  مشاعرك..                                                                        
لمنال، لكنها في یوم الطبق الخیري ذاك، هكذا كان خاتم الخطبة یمثل بالنسبة     

تفقدت ولم یكن هناك مال ، فقررت أن تقدم بعض نبض قلبها لقبلة عشقها 
  وهیامها.. 

في مثل هذه الأجواء یا صاحبي كنا نخرج إنتاجنا للنور ، فلم نكن نكتب بمداد من 
نما نكتب بمداد من دموع تسیل، ودماء تنزف، وأعصاب تحترق!!   حبر، وإ

م تمض فترة على مآسي ما یحدث في فلسطین، إلا وبدأ العدوان الأمریكي ل   
على العراق، كنا نعیش وقتها أجواء الحرب مثل ملایین الأسر العربیة في أنحاء 
العالم، نشعر أن هذه الغارات إنما تقذف قنابلها ، وحمم براكینها ونیرانها فوق 

  رؤوسنا جمیعا ..
في الخنادق تحت الأرض، ولم نكن نترك شاشات عشنا أیاما ولیال كأننا     

  الفضائیات من أمثال العربیة والجزیرة وأبو ظبي وغیرها.. 
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ولم نكن ننام، أو نغفل، وكنا نحترق ، وفي أثناء هذا الاحتراق، نشرت لي 
 ةمجلة واحدة ، وكانت للمفارقة مجلة كویتیة محترمة نشرت لي سلسلة من أربع

عالم التربویة في مواجهة الحرب العسكریة، یجمعها معنى مقالات كانت تتناول الم
  واحد كبیر هو إعادة إعمار الأمة معنویا، كنا نكتبها بدمائنا ونزف قلوبنا..   

ذات مساء قبل هذه الحرب بسنوات عدت إلى البیت جزلا ، یستخفني الطرب، 
 وقد اصطحبت معي زجاجتین من المثلجات، كنت في الأحوال العادیة ربما

اصطحبت معي زجاجة واحدة من الحجم العائلي.. أما أن أشتري زجاجتین معا 
  من نوعین مختلفین من الحجم العائلي!! فلابد أن یكون لذلك مناسبة.. 

ووجدت منال كالمعتاد في استقبالي على باب الشقة، وتبادلنا القبلات.. غیر أن 
  قبلتي لها كانت تحمل سعادة وفرحة فوق المعتاد.. 

  تني منال دهشة وهي تنظر إلى ما بیدي: سأل
  ماذا هناك یا حبیب القلب؟  -
  قلت لها في تخابث : ألم تتابعي قناة الجزیرة اللیلة؟  -
قالت: لا لم یكن هناك متسع من الوقت.. كان عندي غسیل.. بالإضافة  -

  إلى دروس الأولاد..
تجاریة في من أمریكا .. أكبر مبانیها ال اً قلت في جزل:  لقد دمر االله جزء -

  نیویورك.. 
  قالت دهشة: كیف هذا!! -
واالله حتى الآن لیست عندي معلومات واضحة.. سمعت أن طائرة قد  -

  اصطدمت بالمبني فأحالته إلى تراب.. 
سهمت منال برهة ، ثم قالت عاتبة : وهل نحن ممن یفرح في مصائب  -

  الناس یا حبیبي؟ 
زجاجات المثلجات أفقت لأول مرة ، وشعرت بشيء من الخجل .. ونسیت  -

  ، وجذبتها من كفها ودخلنا إلى غرفتنا نتابع الفضائیات .. 
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  بدأنا نستوعب الأمر .. 
  سألتني منال : كیف عرفت بهذه الأخبار ؟  -
أجبت في نكد : جاءني أحد جیران العمل في المحل، وأخبرني، وكان  -

یكن  مستبشرا لذلك استبشارا كبیرا .. وشعرت أن من واجبي أن أفرح .. لم
فرحي لقتل الضحایا أیا كانوا .. ولكن كانت فرحتي، لأن الأمریكان 
بجبروتهم لا یستطیعون دفع مثل هذه الكارثة عنهم .. فهم إذن بشر مثلنا.. 

  فیهم ضعف وفیهم عجز.. 
قاطعتني منال في صلابة: ولأنهم بشر مثلنا یجب أن نتعاطف معهم في   -

فس بشریة؟.. إن غالبیتهم أنفس مصیبتهم.. ألیس الآلاف من الضحایا أن
  بریئة لا تحمل في حرب الإدارة الأمریكیة علینا وزرا، ولا ضغینة..

   
بدأت أتأمل في كلام حبیبتي.. وأراجع نفسي.. فیم الفرح إذن؟ ولم تكن للإدارة 

  الظالمة المساندة للصهیونیة النصیب الأكبر فیما حدث من خسائر وضحایا؟!! 
حدث لم یكن في معركة نظیفة، ومواجهة مشروعة بیننا  وفیم السعادة، والذي

  وبینهم؟ 
ردتني منال إلى جادة الصواب..  انقشعت السعادة من نفسي، وتبدلت بخوف 

  وحزن وترقب واستنكار.. 
من الوهلة الأولى بدأت أصابع الاتهام تشیر إلى المسلمین.. كأنها أعدت سلفا 

  لتنطلق فور وقوع الأحداث!!
اع بأن مثل هذه الأعمال من التخریب والغیلة، هي من فعل مسلم، نرفض الاقتن

  درس الإسلام على حقیقته.. 
ثم رأینا مع من رأى الخطر المحدق على إخواننا المسلمین المقیمین في الولایات 
المتحدة خصوصا، وفي الغرب عموما، ولم تتركني منال أنم لیلتي، قبل أن أكتب 

هذه الاعتداءات، ویتنصل من أي مسؤولیة عنها  بیانا واضحا صریحا یدین مثل
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في الفهم الصحیح للإسلام.. كان في الصباح التالي مباشرة جاهزا لنشره على 
الإنترنت ، ونشرته، وأظنه محفوظا على الشبكة باسمي إلى الآن، غیر أنني 
بصفتي الفردیة الضعیفة، لم تكن لي حیثیة بحیث ینظر إلى بیاني أو یؤخذ مأخذ 

د .. فحاولت أن أستصدره باسم منتدى الإنترنت الذي كنت أنشر من خلاله، الج
ف الأعضاء، ویتصدر باسم بارز معبر .. لكن المتحمسین لاآ وهو منتدى یضم

من أعضاء المنتدى أفشلوا مشروع البیان، واتهموني وقتها بالضعف والخور، 
  والجبن والاستجداء.. وكانت معركة كلامیة .. 

فأؤمن أنها معركة فكریة، ولیست كلامیة.. معركة بین الغلو والوسطیة،  أما أنا    
  بین الفهم المستقیم، والفهم السطحي لمبادئ الدین!!

لقد انقلبت في هذه الحادثة في مشاعري وأفكاري من النقیض إلى النقیض ، وكان 
  الفضل لتذكرة ذكرتني بها منال!!

ي معقل المدرسة السلفیة، والسلفیة ولم یكن الأمر بهذه السهولة، كنا نعیش ف
  الجهادیة فرع منها.. 

ولا ندّعي أننا كنا على احتكاك مباشر مع هؤلاء.. إن أغلب احتكاكنا كان مع 
  المصریین المقیمین بالمملكة من زملاء عمل أو جیران..

كانت منال أكثر مني احتكاكا، وأوسع صلة ببنات الجنسیات المختلفة بحكم طبیعة 
الاجتماعیة، والعلاقات بالجارات، وعلاقاتها بزمیلاتها في دور تحفیظ القرآن المرأة 

  الكریم.. لها زمیلات وصدیقات یمنیات، وأندونسیات، وسودانیات، وسعودیات..
  وكانت لكل جنسیة إرثها الثقافي البیئي..  

المشكلة التي واجهتني، أنني وجدت كثیرا من المصریین المقیمین قد تأثروا    
  البیئة المحیطة.. ب

كان میزان الوعي الشعبي، أو فلنقل المزاج الشعبي الإسلامي ، یمیل إلى تبني 
ممارسة العنف ضد أمریكا، باعتبارها السند الرئیسي لإسرائیل وجرائمها الوحشیة 

  في المنطقة.. 
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هناك نوع من خلط الأوراق والمفاهیم، بین أشكال الجهاد والكفاح المریر على 
طین مع عدو واضح صریح، ومحتل غاصب.. وبین أشكال العنف التي أرض فلس

ة هنا وهناك..  یّ   تضرب بغیر روْ
  وكنت أنا ومنال بفكرنا وآرائنا، كالصوت النشاز في اللحن الإسلامي العام..

ن تعددت الاجتهادات.. فرفضنا مدرسة  وكنا ندرك أننا على الفهم الصحیح ، وإ
أنا ومنال رفضا مؤسسا على ضوابط الدین، ولیس  الغلو منذ البدایة .. رفضناها

  على أهواء الساسة.. 
.. 77)المائدة قل یا أهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحقفنحفظ قوله تعالى:(

وقول النبي صلى االله علیه وسلم : إیاكم والغلو في الدین .. إنما أهلك من قبلكم 
  بالغلو في الدین.. 

الاعتدال، والنظرة الموضوعیة إلى الأحداث، وما تلاها،  وحملنا لواء الدعوة إلى
بین كل من نعرف في بیئتنا المحیطة، ولقد بدت أفكارنا مثل تلك التي تكررها 
وسائل الإعلام التابعة للأنظمة الحاكمة.. فنعترف بذلك بصراحة ووضوح.. 

  قائلین: 
دل ، وهي أن ربما اختلفت المنطلقات والأهداف، لكن الحقیقة واحدة لا تتب -

  قیم الإسلام بریئة من اعتناق الغلو ، وممارسة العنف..
  

إن أصعب شيء على النفس، هو هذا التعاطف الذي كنا نلحظه في نفوس     
ومشاعر المجتمع المعتدل من حولنا، مع هذا التهور العنیف الضارب هنا 

والعراق، وهناك.. كانت نفوس المسلمین مشتتة تماما بین فجیعتها في فلسطین 
وأفغانستان، وما تتلقاه من أخبار فاجعة ومظالم تحیق بالمسلمین كل یوم، والكیل 
بكل مكیال ممكن لإقصاء الإسلام، ومحاربة التدین، وبین مواجهة أهل الظلم ولو 
بكل وسیلة مشروعة أو غیر مشروعة.. وكانت نفسي أنا ومنال تكاد تذهب على 

ق واضحا جلیا، لسنا رد فعل للآخرین، ولا مشاعر هؤلاء حسرات.. نحن نرى الح
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نما نحن أصحاب دعوة، وتظل دعوتنا بكل صفائها  نحن نتحرك بمنطقهم، وإ
ونقائها في وجه الظلم كما في وجه الغلو على السواء، لا نتبدل مع المواقف رغم 
ذّبوا حتى نالوا  شدتها.. هكذا تعلمنا وتربینا.. لقد وعینا مئات القصص، لرجال عُ◌ُ

شهادة تحت وطأة التعذیب، أو علقوا على أعواد المشانق، وتجلت عظمتهم لا ال
نما عظمتهم  في أنهم لم ینطقوا كلمة الكفر ، فمعاذ االله لهؤلاء أن ینطقوها، وإ
الحقیقیة أنهم لم ینطقوا كلمة التكفیر .. حتى أخرجوا من بین طلقات الرصاص 

لانفرادیة ، وأعواد المشانق التي الحي ، وتحت سیاط التعذیب، وظلمات الزنازین ا
  طالت قادتهم.. بحثهم الرائع الشهیر ( دعاة لا قضاة )! 

أنا ومنال وهبنا حیاتنا لنكون ( دعاة لا قضاة )، ونحن نعیش في ظلال الأمن 
  والراحة لا تحت سیاط الجلاد.. 

بین الذین یكفّرون الناس بالكبائر أو  هل أدركت یا صدیقي مدى المفارقة؟
معاصي والذنوب، وهم جلوس أما شاشات الكمبیوتر وشبكة الانترنت، تهب ال

علیهم نسائم لطیفة من أجهزة تكییف الهواء ، وأمامهم كؤوس الماء المبرد ومختلف 
لوا بالحدید تلفح وجوههم حرارة الصحراء،  العصائر المثلجة، وبین هؤلاء الذین كُبّ

منهم مدرجا في دمائه، ثم  وتلهب ظهورهم سیاط التعذیب، ویسقط من یسقط
  یهتفون بعد ذلك كله: لا للتكفیر.. 

فطوبى لهم، وجمعني ومنال معهم في مستقر رحمته، فهم حزبنا الذي نعتقد أنه 
  حزب محمد وصحبه..

  وربما ثبت بعد نظرنا بعد فترة وجیزة.. 
ضربت موجة العنف الهوجاء المملكة.. ولا أستطیع أن أعبر لك یا صاحبي عن 

حزننا على هذه الحال ، ونحن نتابع أخبار التفجیرات في حي العلیا، ومجمع مدى 
  المحیا في الریاض!!

  إنها من الأحداث التي أدمت قلوبنا طویلا.. 
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فضي الغلو الفكري إلى العنف الحركي.. وكنت أنا ومنال  ُ كان من الطبیعي أن ی
باعتبارهم  من القلائل الذین یرفضون الأرضیة المتعاطفة مع تیار العنف

  إسلامیین.. 
سهرنا لیال طویلة نبحث ونؤصل.. وخرجنا وقتها بعدة مقالات وأبحاث.. منها 

الحلقة الجهنمیة )، وبحث بعنوان : من وسائل مواجهة العنف (مقال بعنوان 
المؤدلج والجریمة الفكریة.. وقصة قصیرة بعنوان: عروس النیل التي كانت تتناول 

انها وزمانها، ومسرحیة من فصل واحد بعنوان ( الوقف فكرة التضحیة في غیر مك
) .. وقصة ثالثة بعنوان ( الورطة ).. وشرعنا في إعادة صیاغة كتاب ( دعاة لا 

  قضاة ) بلغة معاصرة وأسلوب أیسر لذهنیة الشباب..
لقد كان لظروف هذه الفترة ، وما تابعناه خلالها من تجاوزات وممارسات.. أثر 

مسار إنتاجي الفكري في معظمه .. فأصبحت أتناول كافة عمیق على تحویل 
الموضوعات من وجهة مواجهة الفكر المنحرف في أوساط المتحمسین للدین .. 

  ولقد شاركتني منال في هذا التحول الكبیر..
لقد آمنت معي أن تحصین البیت المسلم من الغلو ، لا یقل أهمیة عن مواجهة  

  أعدائنا المتربصین.. 
من أزمتنا مع الآخر ، تنتج أساسا من عرضنا المجتزئ  اً ندرك أن جزءوبدأنا 

  لحقائق الدین.. فیما عرف بالخطاب الدیني.. 
وأننا بإعادة طرح هذا الخطاب الدیني بما یتناسب مع جوهر الدین وحقائقه 
الخالدة، دون اجتزاء.. مع التركیز على القیم الإنسانیة المشتركة التي ترغب الآخر 

، ونخسر أعداء طالما تربصوا اً سلام الحقیقي.. بالتأكید نكتسب أصدقاء جددفي الإ
  بنا عن جهل وعدم فهم!!

وعندما أركز على إبراز هذا المنهج ، فلا أدّعي أننا انفردنا به دون غیرنا، أو كنا 
اده قبل الآخرین.. إنما نحن امتداد لمدرسة قائمة من العلماء والمفكرین  روّ

  والدعاة.. 
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  نت منال كثیرا ما تقول لي ضاحكة بعد مراجعة أعمالي في هذا الصدد:كا

  أتدري یا عماد.. أنا أعلم مدى حرصك على نیل الشهادة في سبیل االله..  -
فأصدّق على قولها: إنني أدعو بتحقیق هذه الأمنیة في كل صلاة یا  -

  حبیبتي.. 
ن لیس تطیر بها ضحكتها وهي تقول : أخشى أن تنالها یا حبیبي ، ولك -

على أیدي الأعداء.. بل علي أیدي دعاة العنف الذین تواجه أفكارهم 
  بأعمالك لیل نهار.. 

فأقول باسما: ما حیلتي إن كانت اختیاراتنا قد وضعتنا بین مطرقة الغلاة ،  -
  وسندان العدو!!

  فتضحك منال وهي تضیف : یبدو على أیة حال أنها قادمة.. قادمة..  -
  ا حبیبتي؟أتساءل بلهفة : ما هي ی -
  شهادتك یا حبیبي..  -
ثم تتسع ضحكتها، ویعم استبشارها.. كأنها تبشرني بمكافأة ضخمة تنتظرني     

  في التو واللحظة!! 
وكانت منال تناقشني فیما أطرح من أفكار في المقالات والأبحاث نقاشا قویا ، 

جابة وتجادلني جدالا مریرا .. وكنت أضطر كثیرا أن أعید صیاغة ما كتبت است
لوجهة نظرها، وأحیانا كنت أصر على رأیي، إذا كنت واثقا تماما من سلامة ما 

  طرحت من أفكار وجودة الأسلوب.. 
أما في مجال القصة القصیرة فكانت توحي لي بكثیر جدا من موضوعاتها ، 
بما ترویه لي من مواقف اجتماعیة متعددة ومختلفة، حتى عُرفت في الوسط 

تاجي، بالواقعیة من جهة، وباختلاف وتنوع الموضوعات الأدبي المتابع لإن
والأفكار المطروحة من جهة أخرى، وكأن تلك الأفكار المتباینة المختلفة قد أنتجها 

  عدة كتّاب مختلفین ولیس كاتب واحد!
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كان ذلك بفضل ما تمدني به ( منولتي ) من موضوعات اجتماعیة متباینة 
  وشیقة.. 

لقرآن ، وانتظمت في ذلك ، وأشرفت خلال ثلاث وركزت منال في هدف حفظ ا
سنوات على تحقیق أمنیة حیاتها ، فلقد حفظته كاملا إلا ثلاثة أجزاء ، كانت 

  تستعد لختمه بهم.. 
كما أثمرت جهودها في حفظ ( مریومة ) نصف القرآن في سن العاشرة ، وحفظت 

  ( فطوطة ) ثمانیة أجزاء.. 
  ابة، أنجح حینا، وأتعثر أحیانا.. أما أنا فكنت أمضي في طریق الكت

وقد آمنا أن الأهداف البعیدة ممكنة التحقیق .. وأن أحلام یومنا، أوشكت أن 
  تصبح حقائق غدنا..   

على أن منال لم تكن دائما مطواعة لي منقادة إلى كل ما أفكر فیه، بلا تفكیر     
أبدا.. إن منال لم أو رویة أو تدبر.. لا یجب أن یتبادر إلى ذهنك هذا التصور 

نما كانت تتبع ما تعتقد أنه الحق، وتدور في  تكن تتبع عماد، ولا تدور في فلكه، وإ
فلك ما آمنت أنه الحق، وتمتلك من الصلابة والعناد والثبات على مواقف آمنت 

  أنها الحق، ما یجبرني على التراجع عن مواقفي في أحیان كثیرة.. 
 منرصها المطلق على إرضائي یمنعها ولم یكن حبها العظیم لي، ولا ح

  الاختلاف الحاد معي، حین یبدو لها أنني أخطأت أو تجاوزت.. 
ما زلت أذكر موقفنا في مركز التسوق الكبیر ( هایبر )، وهو مركز تسوق 

  الضیافة أحد أكبر أسواق مكة المكرمة التجاریة.. 
خاص لنوع  كنا نتسوق بمفردنا في تلك الأمسیة،  وقعت عیناي على عرض

من الجبن ( الفیتا )، وهو نوع جید من الجبن، الأولاد یقبلون علیه بنهم ، وكان 
العرض أن نشتري ( علبة ) ونحصل على الأخرى مجانا، كان عرضا مغریا في 

  سعره وقیمته.
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كان المنتج دنماركیا، وكنا في أوج المقاطعة مع المنتجات الدنماركیة، على خلفیة 
وما مسیئة للنبي صلى االله علیه وسلم، ثم رفضهم حكومة نشر بعض صحفهم رس

ومؤسسات الاعتذار عن هذه الأعمال السفیهة السوداء، العجیب أن تلك الحملة 
تبناها رجال المال والاقتصاد وكذا السیاسة والإعلام في العالم الإسلامي!! على 

واء على عكس حملة مقاطعة البضائع الأمریكیة والبریطانیة إثر حربهم الشع
أفغانستان ثم العراق!! وكأن الرموز الإسلامیة على قداستها وعظمتها، أعظم عند 

  المسلمین من دماء إخوانهم التي تراق أنهارا !!
مع أنني أفهم من حدیث النبي صلى االله علیه وسلم عن حرمة دم المسلم أنها 

  أعظم من حرمة الكعبة!
تها عندنا في المملكة، وأعلن كانت حملة مقاطعة الدنمارك، قد بلغت ذرو  

  جمیع التجار رفضهم لاستیراد أي مواد منتجة في الدانمرك.. 
وكانت حملة محمودة ووقفة قویة فیها عزة وغیرة إسلامیة عالیة، وفیها توافق 

  وتوحد في الصف الإسلامي الشعبي والرسمي لأول مرة منذ زمن طویل.. 
ى ضرورة الرد علیهم بتوضیح صورة ولم أكن مع المقاطعة هذه المرة.. كنت أر 

النبي صلى االله علیه وسلم، من جهة ، ومحاولة استصدار قانونا دولیا من الأمم 
  المتحدة یجرم ازدراء الأدیان والإساءة إلیها من جهة أخرى.. 

فلم أكن متحمسا لحملة المقاطعة بمفردها، ولم أكن مطمئنا لما تم اتخاذه من 
  حیل علیها شق الصف المسلم، قالت لي مرارا: إجراءات،أما منال ، فیست

قد تكون حملة المقاطعة غیر كافیة وحدها .. وقد یكون الأمر یتطلب  -
الكثیر من الجهود والأعمال.. ولكن المقاطعة خطوة على الطریق ، ویكفي 

  أنها حازت على إجماع الأمة.. 
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ا فیها معا على كنا نتحاور ، ولم یكن هذا الموضوع من الموضوعات التي اتفقن
رأي، فاحتفظ كل منا برأیه.. وعندما رأیت عرض ( الجبن الدنماركي ) قررت أن 

  أشتري منه كمیة كمخزون بالبیت.. 
رأتني منال وأنا أضع علب الجبن في عربة التسوق، فأخرجت الجبن وقرأت دولة 
 الإنتاج، ثم أخرجت الكمیة التي وضعتها في العربة، وأعادتها إلى الرف في

  مكانها، وقالت بحزم مهذب: 
  لن نشتري هذا النوع .. إنه دنماركي..  -

  قلت لها : 
  ولكن یا حبیبتي سعره مغري، والأولاد یحبونه.. -
  قالت في إصرار: فلیكن .. حتى لو كان یوزع مجانا فلن نأخذه..  -
  افهمیني فقط..  -
لن  لا أرید أن أفهم، ولیس هذا زمان ولا مكان الحوار .. ما أعرفه أننا -

  نشتري هذا من أموالنا
  قلت حانقا: ولكنني أرید أن أشتریه..  -
، ولكن ستأكله بمفردك، فلن نشاركك في هقالت في صرامة: إذن اشتر  -

  تناوله.. نحن مقاطعون المنتجات الدنماركیة
  قلت في استماتة : الأولاد یحبون هذا النوع وسیأكلون معي -
نه دنماركي ، وأنك خالفت قالت في عناد : لن یأكلوا منه ، سأخبرهم أ -

  أبدا ..  أولادي وأنا أعرفهم جیدا ..  وهالمقاطعة ، فلن یتناول
أسقط في یدي أمام هذا الإصرار الرهیب، ولكن العرض كان مغریا جدا،     

فأخذت أبحث عن اسم شركة الإنتاج، متمسكا بالأمل الأخیر .. وأخیرا قرأت اسم 
( آرلا ) هي الشركة الدانمركیة الوحیدة في  شركة ( آرلا ) على الغلاف.. وشركة

حینها التي اعتذرت للمسلمین على الإساءة، ورفضت أسلوب الحكومة في إدارة 
الأزمة، وحافظت على علاقاتها التجاریة مع المسلمین، حتى وصفها رئیس الوزراء 
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مؤتمر نصرة الرسول  عن الدنماركي بالضعف والركوع للمسلمین ، ولقد صدر قرار
لى االله علیه وسلم الذي عقد في ( الدوحة ) على ما أتذكر ، بمقاطعة المنتجات ص

الدنماركیة، فیما عدا منتجات ( شركة آرلا ).. وجدت المخرج، فأخبرت منال،  
  قالت في إصرارها لتزید من حجم المسؤولیة علي:

 أنا غیر متأكدة من هذه المعلومات.. أما إذا كنت أنت متأكدا منها تماما، -
  فاشتر ما شئت، هذا أمر بینك وبین االله.. 

  قلت في یقین : أنا متأكد جدا ، ولكن هل ستأكلین معنا منها ؟..  -
  نظرت إليّ والنقاب یخفي ابتسامتها العذبة ، وهي تقول :  -
أنت تعلم أنني أحب هذا النوع من الجبن، ولكنني أفضل أن أموت جوعا،  -

  ولا أخالف إجماع المسلمین.. 
ینا منه كثیرا، لا لرخص سعره، ولكن تأییدا لشركة ( أرلا ) وموقفها واشتر    

المحترم لمشاعرنا، فالمسألة مسألة مبدأ قبل كل شيء وأنت بالطبع تفهمني 
  تماما.. 

هذه هي منال.. كنت أخشى صلابتها في الحق، وكنت في قرارة نفسي مطمئنا 
أنه باطل.. أما ما اجتهدنا دائما، أننا لن نتفق على باطل نعلم على وجه الیقین 

  فیه فأخطأنا الصواب، فهذا ما نرجو من االله أن یغفره لنا..  
  

ومع طول غیابنا عن مصر واستمرار غربتنا لم یضعف حنینا إلى الوطن، ولم 
تستطع أیام الغربة الطویلة الممتدة، ولا حسن المقام في البلد الحرام، ولا شعورنا 

وحولنا أصدقاء ومعارف من دول شتى ومجتمعات  بالأخوة الإنسانیة الجامعة،
مختلفة، فهذا سوداني وآخر یمني، وثالث اندونیسي، ورابع باكستاني، وتعلقت 
منال بالموریتانیات بصفة خاصة، كن تلمیذاتها في تحفیظ القرآن، وكانت تعجب 
قراضهن الشعر قرضا، وحرصهن على القرآن الكریم..   بلغتهن العربیة الصحیحة وإ
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ه العوامل مجتمعة لم تتمكن من خدش حنینا لمصر خدشا، ولم تزد أیام الغربة هذ
قلوبنا إلا تعلقا بموطننا الأول وشوقا إلیه، بلدنا حاضرة دائما في نفوسنا وقلوبنا، 
نتابع أخبارها كل یوم عبر الفضائیات، ونعیش أحوالها لحظة بلحظة، ونحمل 

ن نأت بنا الأرض أو همومها وآمالها وأحلام شعبها، فنحن جزء  لا یتجزأ منها، وإ
طال بنا الفراق.. وصارت قضیتنا التربویة في الغربة، هي كیف نعمق في نفوس 
أبنائنا قیمة الولاء لوطنهم مصر الذي لم یروه من قبل، كیف ننمي في نفوسهم 

عدا مریم التي  –الولاء الإثني لدولة ومجتمع هو في الحقیقة مسقط رأسهم كلهم 
ومرتع صباهم، تفتحت عیونهم علیه فلم یعرفوا لهم وطنا  –وعمرها شهرین جاءته 

سواه، وحفظوا بیئته وآثاره، وتشربوا قیمه وعاداته، ثم تعلموا في مدارسه واختلطوا 
بأترابهم من أبنائه، وهم یهتفون كل صباح بنشیده الوطني، ویحیّون علمه الأخضر 

الأصلي الذي حتما سیعودون له یوما، مع الخفّاق.. فنوازن ذلك مع ولائهم لوطنهم 
  كل ظروفه الاجتماعیة والبیئیة والاقتصادیة؟ 

ثم نجعل ذلك كله مغلفا بشعور الأخوة الإسلامیة الجامعة التي تجعل الولاء للأمة 
  مقدما عن الولاء للوطن، فدیننا أغلى علینا من جنسیاتنا المتنوعة! 

  المغتربین..  إنها معضلة المعضلات التربویة لكل أسر
إن هذه المعضلة التربویة التي تؤرقنا، بل تحرق نفوسنا حرقا.. هي التي تجعلنا 
والمغتربین عادة، أشد حساسیة، وأنكأ جرحا، وأغور شعورا، حین نتهم في 
وطنیتنا.. أو في ولائنا لموطننا.. كیف؟  والمواطن في وطنه یورث أبناءه حب 

  یشة، والبیئة؟الوطن والمواطنة بالفطرة، والمعا
ن فیغرسونها في قلوب أبنائهم غرسا، ویسهرون على غرسهم یذودون و أما المغترب 

ق!!   عنه كل آفة أو معوّ
  من أجل هذا المعنى، أصبحت منال مثلي شغوفة بكرة القدم، ولم لا؟ 

  ألم تكن صدیقتي وتوأمي؟ 
  الكرة معا..لقد أحبت كل ما أحببت، حتى في مجال الهوایة، فكنا نتابع مباریات 
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)، 2006وجاءت بطولة الأمم الأفریقیة التي أقیمت في مصر ( كروكونایل 
وعاشت أسرتنا حالة طوارئ نفسیة خاصة.. لقد وجدناها فرصة سانحة لأن نغرس 
في أبنائنا قیمة مصر، وأن یحفظوا من خلال هذه البطولة ألوان علم بلادهم 

  ونشیده الوطني..
ت لك أن حالتنا خلال هذه الدورة الكرویة ، كانت ولا أكذبك یا صدیقي إن ذكر 

حالة قریبة إلى حد ما بتلك الحالة التي عاشتها الأسرة أثناء العدوان الأمریكي على 
  العراق!! 

قد تتهمني بالتفاهة أو السفاهة.. ولكني آلیت على نفسي أن أروي لك ما حدث 
  بأمانة ثم أترك لك الحكم.. 

نصر ترفرف به أعلام بلادنا في سماء العالم، ولو  كنا في حاجة إلى نصر.. أي
  كان نصرا معنویا في میدان ریاضة كرة القدم.. 

مازلت أذكر مشهدنا أثناء تنفیذ ضربات الترجیح في نهائي البطولة، ونحن أفراد 
الأسرة نقف أما شاشة التلفاز صفا واحدا، كأننا مع اللاعبین في الملعب، فإذا 

  نا في لحظة واحدة إلى أعلى..أحرزت مصر هدفا، قفز 
ذا نجح ( الحضري ) حارس مرمى المنتخب في صد ضربة من الفریق  وإ
المنافس.. تقافزنا قفزة أشد.. ثم أخذت منال في حضني.. ونحن نضحك ونبكي.. 

  ثم نعود إلى الصف الواحد في انتظار تسدید الضربة التالیة.. 
تریكة ) الضربة الأخیرة في المرمى  ولا تتخیل مقدار سعادتنا.. عندما سدد ( أبو

محققا فوز مصر بالبطولة وحصولها على الكأس، ثم عدوه إلى الجماهیر بطول 
الملعب وهو یرقص ( رقصة طائرة السعادة ) التي اشتهر بها، وقد رفع قمیص 

  اللعب إلى أعلى، وظهر أسفل منه قمیصه الأبیض مكتوبا علیه بوضوح: 
  .. كلنا فداؤك یا رسول االله
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كانت ملحمة ولم تكن دورة ریاضیة.. وكنا نعیش الملحمة بكل كیاننا.. كانت 
فرصة للتنفیس عن مشاعرنا تجاه وطن أحببناه بكل ذرة من ذرات خلایانا، فهل یا 

تنا مصر كما أحببناها؟؟    ترى أحبّ
قبل نهایة البطولة ذكرت لي منال، أن أحد الجیران یملك اشتراكا في الفضائیة 

  ة التي تذیع البطولة، حیث كانت إذاعة الدورة مشفرة وحصریة، وقالت لي:المشفر 
بدلا من انتظار مشاهدة المباراة على القنوات الأوربیة بالتعلیق الأجنبي،  -

  اذهب إلى هذا الجار وشاهد المباراة عنده.. 
قلت لها وكیف أعیش أجواء المباراة وأنت لست إلى جواري.. نحن نعیش  -

  لتي ) في هذه المباریات..مصر سویا ( منو 
، إذا أخبرتك أنني أنا الباحث والكاتب الإسلامي، كتبت فهل یزداد عجبك بعد ذلك

  م )، لیؤرخ لهذه الذكرى؟! 2006كتابا عن الدورة الأفریقیة ( كروكونایل 
ومنال من النوع النادر الذي إذا آمن بحق ما، فإنه یتفانى في هذا الحق مهما     

ني یا صاحبي أتوقع أن تفعل المرأة والزوجة كل شيء إلا أن كانت التضحیات ، وإ
  تترك فتاة في طریق زوجها مهما كانت الأسباب والدوافع.. 

  وضعت الأقدار في طریقي فتاة!
ابنة صدیق عزیز علي، یكبرني بسنوات عدة، وهو مربي فاضل من أهل الصلاح 

لة طیبة بأسرته، ونتیجة والاستقامة وكان جارا لنا، فكنت أحبه، ومنال على ص
لظرف ما، اكتشفت علاقة خاصة وخطرة جدا بین ابنة هذا المربي الفاضل، وبین 
وغد مستهتر استطاع أن یسیطر على مشاعرها، وأن یستغل وحدتها وغربتها في 
أغراض دنیئة، وتطورت بهما العلاقة إلى حد توالي لقاءاتها به في شقته 

  لكان قد قضى على مستقبلها تماما..الخاصة.. ولولا ستر االله وحده 
ني االله تعالى في الوقت المناسب فتعاملت مع هذا الوغد بما یستحق، ضقی

من منعه من العودة  خلصینواستطعت بفضل االله ومعاونة بعض الأصدقاء الم
  إلى المملكة، وبقائه مع زوجته وأبنائه في مصر.. 
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 لى الهاویة مرة أخرى، ولم یكنالخطوة الأهم كانت تحصین الفتاة حتى لا تعود إ
بد بعد تقلیب الأمر على كل الوجوه من أن أتصدى أنا ولیس منال لهذا  هناك

  الأمر.. 
ولا یخفى علیك یا صاحبي طبیعة هذه العلاقة، فلم یكن فیها خداع أو تلاعب 
نما كانت علاقة واضحة كل الوضوح منذ أول لحظة، علاقة  بمشاعر الفتاة، وإ

قة أقرب ما تكون إلى علاقة الطبیب بمریضته في فترة النقاهة من دعویة، أو علا
  مرض نفسي أو صدمة عصبیة بضوابط.. 

واستمرت علاقتي بتلك الفتاة، عن طریق الهاتف والإنترنت عدة شهور، حتى 
  استطعنا أن نصل بها إلى بر الأمان بفضل من االله وتوفیقه..

ة، ورسائلنا المتبادلة على الإنترنت كنت أخبر منال بتفاصیل كل مكالمة أو رسال
أحفظها على الجهاز لأطلعها علیها، ومنال تبدي فیها رأیها، وتوجهني إلى ما 

  یجب قوله، أو فعله.. 
  أحیانا أخاف من أن یضیق صدر منال بالأمر، فأسألها:

  منولتي.. ألا تغارین؟  -
 وتجیب في ثقة وهي تنظر إليّ بعشق: إنني أغار علیك من أي شيء، -

ولكني أدرك أنك تقوم بعمل خیر، وأنا أثق أنك إذا توجهت بنیتك إلى ذلك، 
  فلا یمكن أن تحید عنها.. أتدري یا عماد؟..

  ماذا یا روح عماد؟  -
لو أن هذه الفتاة كانت مناسبة لك في العمر والظروف، كنت طلبت منك أن  -

مثابة تتزوجها لتحصنها.. لكني أدرك أبعاد العلاقة تماما، وأعرف أنها ب
  شقیقتك الصغرى..

واستمرت منال في دعمها لي جنبا إلى جنب وبالتالي دعمها للفتاة عن بعد، وقد 
  سمحت لنفسي أنا ومنال أن نتداول السر فیما بیننا باعتبارنا نفس واحدة.. 

 ) الروم  ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها(



 - ٢٩٣  -

  حبي الأول والأخیر – 18
  

منا بمكة كلها رائعة الجمال.. نقیم في بیت جید، ونركب سیارة خاصة،  أیا   
قدیمة لكنها تعیننا في الانطلاق كیفما نرید، وأحیا مع زوج مجنون.. لا یكف عن 
المرح والحب، مجنون في عاطفته.. مجنون في حنانه.. مجنون في أحلامه.. 

  مجنون في تفریطه في حقوقه المالیة .. 
عماد هو جنونه.. جنونه هذا یجعل حیاتنا غیر تقلیدیة ، ولا  أكثر ما أحب في

رتیبة ، حیاة ملیئة بالمفاجآت السارة دائما.. حتى حینما تعصف بنا أزماتها ، فما 
ن فوق سحبها البعیدة العالیةتكاد تنفرج، حتى نكون ها   .. ئمیْ

زنا لها ، إلا إذا ورغم كل متاعبنا المادیة وأزماتنا المالیة، لم یكن عماد یقیم و     
داهمته متطلبات الحیاة، حین یشعر بأنه لا یملك مالا في هذه اللحظة، فیكتئب، 
هو یرید أن یملك دائما ما یمكنه من الإنفاق الجید على أسرته، ولا ینظر إلى أكثر 

  من ذلك.. 
فعندما ینفد ما في یدیه، یشعر بالعجز والحزن ، أو عندما یطالبه دائن أو صاحب 

مال له عنده، ویكون طلبه في غیر سماحة ولا انتظار ، في تلك الحالتین حق ب
  فقط، یبدو عماد مهموما مكتئبا.. حتى تنفرج الأزمة .. 

  فنضحك سویا ، وأنا أرى قسمات وجهه قد تبدلت تماما.. ثم نغني معا: 
  

  وأنا ویاي باعیش عیشة الملیونرات
  وأحلم وأنا معییش ما ألعنش الأزمات

  
ن هذه الأغنیة هي أشد ما تكون انطباقا على عماد في أموره المادیة .. ولم أدرك أ

  لغد في الإنفاق المادي.. اً یكن یعمل أبدا حساب
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وحبیبي عماد غیور .. دائما یغار من علاقتي بشقیقي عصام ، فهو یرید أن     
ها تكون كل المشاعر له وحده ، وكل الأسرار التي یمكن أن تكون بین امرأة وأخی

  ملكه هو وحده .. وأنا أحب غیرته ، أعشقها ، كما أعشق جنونه.. 
دني عماد أن أعیش معه الحد الأقصى في كل شيء ، في الحب ، وفي  عوّ
العاطفة، وفي السعادة، وفي الغیرة، وفي المغامرة ، وفي الانفعال.. شيء واحد لم 

.. لا یحب أن أعشه أبدا معه في حده الأقصى، وهو الحزن .. هو یمقت الحزن
یرى شخصا حزینا .. هو نفسه كان ینفعل ویثور بشدة وعنف.. لكن انفعاله كان 
من نوع انفعال الأطفال.. ما یلبث أن ینقشع ویزول، ولا یترك وراءه أي أثر ، فكما 

  یحدث فجأة فإنه ینتهي فجأة .. 
دة الأهمیة تؤرقه أحوال الأمة ونكباتها ، لكنه حتى في مثل هذه الأمور العامة شدی

، سرعان ما یجد أملا ، أو بارقة ضوء ، ویتحول حزنه وانفعاله ولهفته إلى هدف، 
  أو إلى دعوة لعمل ما.. فلا یحب أن یحزن، ولا یحب أن یستسلم للحزن..

وعندما یغاضبني، ینتظر مني أن أذهب إلیه فأستسمحه سریعا ، لأنه لا طاقة     
ا تشتد عليّ نفسي ، فلا أسارع بملاطفته ، له بالحزن ولا بالغضب، وكانت أحیان

وأحیانا أخشى من شدة انفعاله ، فأنتظر قلیلا حتى یهدأ ، خوفا من ازدیاد غضبه 
، أو اشتداد ثورته ، فإذا شعر بإبطائي علیه .. جاءني هو ، ثم بدأني بسؤاله 

  التقلیدي في مثل هذه المواقف: 
  ألا تریدین أن تعتذري إذن؟ -

  ل غضبي منك كل هذه المدة؟.. هل یمكنك تحم
جام غضبه،  انظر إلیه باكیة، ولكن البكاء ، لا یعفیني أبدا من أن یصب عليَ 

حتى إذا فرغ .. نسى ما كان یقوله، أو على الأصح یهدر به من صیاح في 
وجهي ، فیأتي ویقبلني ، ویرق .. یرق تماما ، حتى أخشى علیه من أن ینفطر 

  بین أحضاني.. 
  وأنا لا أدرك فیم كان الغضب ، وفیم كانت الرقة ؟..  ونتسامح ،
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لدرجة أنني أحیانا ، اطلب منه أن یبین لي خطئي ، فإذا بینه لي ، وتأكدت فعلا 
من أنني كنت مخطئة ، أطلب منه في صدق : أن یتركني وأن یقسو علي فترة ، 

  حتى لا أكرر نفس الخطأ ، وأقول له :
أن تغضب مني ، وأستحق ما فعلت بي ..  اتركني الآن لأنني فعلا أستحق -

  ولذا یجب أن أتوقف مع نفسي بعض الوقت .. 
ولكنه یرفض قائلا في حزم وعلى وجهه كل علامات الحب والسماح والرضا 

  والمرح : 
  كفى ما قد كان .. كفانا قسوة وأحزان ودموع.. هیا نعیش لحظتنا.. ثم

  .یظل یهتف في جنون .. أحبك .. أحبك .. أحبك .
في البیوت من أسرار  كمن البیوت مقفولة على أسرارها ، و إإن الناس یرددون كثیرا : 

  مستورة، لا یعلمها إلا االله ..
وبدا لي من خلال ما صبت عندي زمیلاتي من مشكلات .. أن النفوس ذاتها 
أصبحت مقفولة على أسرارها .. كل نفس قائمة بذاتها .. فتلتقي الوجوه داخل 

حیط البیت ، ویظن كل فرد أنه یعرف ما یدور في نفس الآخر .. الأسرة في م
  والحقیقة أن كل فرد لا یعرف سوى ما یدور داخل نفسه فقط .. 

هذا الشعور جعلني أسعى دائما لأجد حلا لأي مشكلة اجتماعیة أشم رائحتها من 
بعید .. أشعر أن هذا هو واجبي في الحیاة.. وأعتقد أنها زكاة ، فهي فریضة 

لزكاة التي علي أن أؤدیها، عن حیاة أسریة سعیدة ناجحة، بل في أحیان كثیرة ا
  أعتقد أنها حیاة مثالیة أو خیالیة.. 

الحیاة التي جمعتني بعماد ، لیكون كل منا كتابا مفتوحا أمام صاحبه وشریك 
  حیاته ، وتكون كل نفس ستر حقیقي ولباس للنفس الأخرى .. 

  عیشها مع عماد ، لابد لها من زكاة من جنسها ..هذه الحیاة العظیمة التي أ
  وزكاتها فیما أعتقد ، أن أنقل روحها إلى الآخرین .. 
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آخذ بأیدیهم إلى بدایة الطریق إلى السعادة في البیت والأسرة ، هذا الطریق الذي 
یبدأ دائما بالمكاشفة والصدق والوضوح ، ثم یمتد عبر الثقة ، ویتجسّر ویقوى 

  هم .. بالحب والتفا
إن أسرنا في حاجة ماسة إلى الإیمان بأن في الوجود قیمة اسمها (الحب)، وأنها 
نما یجب أن تكون  قیمة حقیقة موجودة لیست في الأفلام والروایات فقط ، وإ

  موجودة في عالمنا.. 
وكذا حاجتنا الماسة إلى تعلم فن وطرق التعبیر عن الحب.. فلیس بالمصالح 

  الإنسان ..  ان یحیالمتبادلة فقط یمكن أ
ورغم اتساع عالمي الاجتماعي، وانفتاحه على مختلف الجنسیات والشعوب ، إلا 
أنني دائما أنظر إلى حبیبي عماد عندما یعود من دوامه مساءً ، فأشعر أن عینیه 
هي عالمي الحقیقي كله.. فأنا أرى نفسي في عینیه، والحقیقة أن عینیه دائما تتكلم 

الصادق جدا إلى حد لا یمكن  ..ه.. عماد من النوع الصادقبه نفسبما تعتمل 
  ..وصفه

، فلقد تعاهدنا علیه نا فقط ، فصدقه معي خارج أي نقاشوصدقه هذا لیس معي أ
  .. ة ولدت علاقتنا فیهامنذ أول لحظ

، لأن ما ترید أن تعرفه منه ، تقرأه أقصد أنه صادق جدا مع كافة البشرلكنني 
، اً لحاجة إلى سؤال أو حدیث ، فإنه عندما یكون مضطرببسهولة في وجهه دون ا

، فإنك من آخر ، أو متثاقلاً بضیف اً ، أو مرحباً ، أو سعیداً ، أو مكتئباً أو حزین
  .. ذ الوهلة الأولى التي تلقاه فیهاتستطیع أن تقرأ هذا كله من

ر هكذا كانت عیناه تجیباني عن كل أسئلتي التي أتلهف إلى الانطلاق بها فو 
  ؟ دته إلي .. ماذا فعل في یومهعو 

  ؟ ماذا أنجز
  ؟كیف كان عمله
  ؟ هل ضایقه أحد
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  ؟ هل توجد منغصات في العمل
  ؟ هل أصاب ربحا حسنا

كل الأسئلة.. كل الأسئلة كنت أعرف إجابتها من خلال عینیه قبل أن أسأله عن 
  التفاصیل.. 

عني ، فأنا لا إن متعتي في الحیاة أن یحدثني عماد عن كل لحظة یفترق فیها 
.. وحدیثه معي كأنه یجعلني رفیقته في كل عني ولو للحظة واحدة فراقهأطیق 

  دقائق الحیاة.. 
هو أنا دائمة التفرس في عینیه ووجهه عموما خاصة وأنا في فترات الحمل .. و 

  : یسألني والسعادة تطل من عینیه
  ؟ة الجدیدة أیتها الفنانة الرائعةما أخبار الصور  -
  ؟ یا حیاتيأیة صورة  -
  ..الصورة التي تقومین برسمها لي -

  :وتنطلق ضحكتنا معا، وأجیبه قائلة
  هي تتكون على مهلها یا حبیبي..  -
  !؟: ما هذه التي تتكونفیسألني مندهشا -
.. فأنا أنظر إلیك في كل لحظة ، صورتك یا حبي.. إنها تتكون في أحشائي -

في رحمي.. ألا تعرف  یلة على ابننا أو ابنتناحتى تنطبع هذه الصورة الجم
ن الجنین یتشكل  ویأخذ ملامحه من أكثر صورة تنظر الأم إ: أنهن یقلن

  إلیها وتكون مشتاقة إلیها ؟ 
، فأنا أرید أن یكون أبنائي أما أنا فصادقة تماما فیما أقول وهكذا كنا نتضاحك،

  جمیعا شبه أبیهم عماد، حتى أرى فیهم جمیعا صورته!! 
وحدي..انهما من أسراري الخاصة.. التي لا أحب أن یطلع  وعینا عماد هما ملكي

ي تخیل أن یشاركني نعلیها أحد!.. إن كل عماد هو ملكي أنا بمفردي.. لا یمكن
في عماد أحد من البشر.. حتى أنني أغار من بناتي عندما یجلسن على فخذي 
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ح تماما عماد، ویقمن بمداعبة شعره، فرأس عماد مستعمرة لقشرة الشعر، وهو یستری
عندما أقوم بدلك شعره، فأنفض عنه هذه القشرة اللعینة، التي تسبب له الضیق 
خاصة في حر الصیف مع العرق والرطوبة المتزایدة.. دائما یستریح لهذه الحركة 

  ویستسلم تماما لي، كاستسلام الطفل الرضیع لأمه وهي تقوم بتنظیفه.. 
ا بهذه المهمة نیابة عني، فهذه هي وأنا أغار بشدة من مریم أو فاطمة إذا قامت

مهمتي في الحیاة، أن یشعر حبیبي وروح قلبي أنني أنا فقط التي تبحث عن 
  راحته، فتدلك له شعره، وتخلع له جوربه إذا قدم من العمل مجهدا.. 

ن إنما تكلّ وتَشقَى طیلة الیوم ینعم إنني أفعل ذلك بلا أدنى حساسیة، إن تلك القدم
  من أجلي أنا.. 

هكذا كنت أضن بحبیبي عماد على أي أحد، ومع ذلك لا أخفیكن سرا، إذا قلت 
نني أخشى علیه من أنانیتي وحب تملكي.. فأنا لا أستطیع أن أتصور أن إ

  یشاركني فیه أحد ، ومع ذلك ألح علیه صادقة أن یتزوج زوجة ثانیة!! 
لحیاة، لكنني أخشى ومسألة الزوجة الثانیة بالنسبة لي لیست دعوة، ولا رسالة في ا

على حبیبي وعلى عیونه وعلى عواطفه ومشاعره، من تقصیري في حقها، أو 
دون  –غبني حقه، فمن حق عماد أن یجد الحب والعطاء الذي ربما حرمته إیاه 

مع امرأة أخرى غیري، وأنا أرضى أن أتقاسم معها عماد، لو أمكنها  - قصد مني 
  بب ذلك في موتي غیرة علیه.. أن تعطیه ما لم أعطه أنا له، ولو تس

لكن زوجي العنید یرفض هذا الأمر، یرفضه رفضا قاطعا حازما كل الحزم، وهو 
  یقول لي:

هل تریدین لي یا ( منولتي ) أن أعیش في كنف زوجة أب .. إن الزوجة  -
الثانیة بالنسبة لي بمثابة زوجة أب ولیست زوجة أب من النوع العادي الطیب، 

  لشریر..لكن من النوع ا
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لكنني أخشى على عماد، وعلى مشاعره وعاطفته، فهو رقیق.. رقیق لدرجة أنني 
أخشى علیه من نفسي.. أخاف علیه من عدم قدرتي على التعبیر له عن مشاعري 
.. أنا أحبه أكثر من نفسي.. أحبه أكثر من أي شيء في الوجود .. إن حبه 

فعماد هو جنتي، ورضاه عني  عندي، عقیدة.. نوع من القربى إلى ربي ومولاي،
هو الطریق لرضا ربي.. ورغم حبي له ، أشعر أني فاشلة في التعبیر له عما 

  أشعر به تجاهه.. 
أسعد لحظات حیاتي، وأسعد لحظة في حیاة أي امرأة.. لحظة صدق صافیة 
یعترف لها فیها زوجها بأنه یحبها.. هذه هي أسعد لحظة.. هي القمة التي یمكن 

ها.. ربما كنت أعاني من أعباء المنزل، ومن الإشراف على الأبناء، أن أصل إلی
ومن تدبیر شؤون المیزانیة المرهقة المكدودة من كثرة ما تكبدنا من دیون.. وقد 
تكون المرأة محرومة من أشیاء یعتبرها الناس هي كل ملذات الدنیا.. ربما أكون قد 

أو ثلثه، لأوفر الباقي لأبنائي أكلت في وجبة العشاء نصف ما أحتاج إلیه للشبع 
الصغار.. ثم تأتي اللحظة التي تنقلني من عناء الأرض إلى جنة الرب الرحمن.. 

  حین یعترف لي عماد قائلا بمنتهى الصدق والیقین:
  أحبك..  -

ولم تكن كلمة الحب تنقطع من حیاتنا.. لكن تلك اللحظة الرائعة التي تتوج 
هى  تكون على الأرض.. عندما یهتف بها بمنتمشاعري كلها وتنقلني إلى سعادة لا
، ولا ینطق بها عن رغبة، أو مقدمة لرغبة ، الصدق ، وقمة الإحساس والشعور

نما یقولها محدّثا قلبي وساكبا مشاعره في دمي كله، ومغذیا وجداني.. فأنظر  وإ
  إلیه.. أنظر إلیه أستعذب الاعتراف اللذیذ.. 

في هذه اللحظة.. أنظر إلى عینیه، دمعتان وأنا أعرف إلى أین أنظر تحدیدا 
حبیبتان تتألقان فیهما، تریدان أن تقسما على صدق مشاعره.. إنه یتكلم بعینه، 

  وقلبه وكل جوارحه.. كله ینطق بكلمة الحب.. 
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یااااه.. حین ینطقها بهذه الطریقة یعود لي إحساس واحد شعرت به قدیما حین 
لأبدیة.. یعاودني إحساس الأمیرة المتوجة خطوت أول خطوة على طریق السعادة ا

  في التو، ناسیة كل عذابات الواقع، متسامیة عن كل مطالب الحیاة ومؤرقاتها.. 
یعاودني إحساس الأمیرة الذي أحسست به ذات مساء، وأنا أمشي معه على 
الأرض، لكني كنت أشعر أنني مع عماد نجلس داخل عربة مذهبة یتقدمها جوادان 

لان، نطل على الناس من النافذة الذهبیة ونلقي علیهم بالتحیات ملكیان جمی
  والابتسامات بینما یلقون علینا الورود.. 

عندما أرى تلك الدمعتین تتألقان في عیني عماد ومعهما كلمة حب من أعماق 
أعماق القلب، یعاودني هذا الإحساس الرائع ومعه إحساس آخر أعظم، وهو 

عن كل  اً جنة.. یبدأ الاعتراف الرائع من عماد مبّرءإحساس حوریة من حوریات ال
هدف ومأرب، منزّها عن الرغبة،  فالحب هو الذي یصنع الرغبة، ولیس العكس، 
فشتان بین رغبة تتصنع الحب، وبین حب یعزف على أوتار القلب وتنشد به الروح 

  وتصدقه الجوارح.. وعماد یستحق دائما أن یظل هو حبي الأول والأخیر.. 
یظل هو ابني الأول، وطفلي المدلل، وحیاتي التي أعیش من أجلها، وروحي س

 التي أحیا بها.. 
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  الرحلة الأخیرة - 19
  
في هذه الأثناء حدث أن رزقت منال بمال.. مال وفیر خاص بها،جاءها من   

سیدة یمنیة فاضلة شعرت بطول غربتها، وأحست بعذابها المضني بین إشفاقها من 
ل زوج ها وحبیب قلبها ما لا یطیق، وبین حنینها النازف لرؤیة أمها وبرها أن تُحَمّ

وضمها إلى صدرها وطلب السماح والرضا منها، وقد أوشكت في مرض 
  شیخوختها على الموت.. 

  فكلما اتصلنا بالأهل هاتفیا، أشعرونا أن أم منال على وشك الرحیل .. 
وفضل، فوهبت شیئا من  استشعرت تلك السیدة الكریمة ذلك، وكانت صاحبة مال

  مالها لمنال حتى تحقق أمنیتها ببر والدتها دون أن ترهق زوجها!
جاءت منال تستأذنني وعلى وجهها دلائل خوف، وفي جسمها رعشة اضطراب، 
وفي عینیها خجل واستحیاء.. لم تكن حزمت أمرها بعد، جاءتني تستطلع رأیي، 

  قصته.. وضعت الظرف الذي به المال في كفي.. وروت لي 
هذه هي أول مرة تطلب مني منال السفر إلى مصر.. كنا نتناول هذا الأمر 
بالحدیث من باب الأمل البعید، على أن نكون سویا، كما أكدت لي في كل مرة 

  فتحنا فیها هذا الموضوع المضني الحساس.. 
دي عشر عاما مرت، وهي تهتف دائما ( رجلي على رجلك یا ماد.. على قلبك إح

  ت).. لطالو 
ح في  –رحمه االله  –طلب مني أبي  في زیارته الأخیرة لنا التي لقى االله فیها .. وألّ

الطلب، أن أسمح لمنال أن تعود لمصر لزیارة أهلها، وكنت وقتها قد فقدت عملي 
منذ شهور قلیلة، فأرجأت الأمر، فلما ضغط عليّ، ثم ألحّت علي أمي.. أحلتهما 

  أجابتهما: إلى منال، لیستطلعا رأیها، ف
  .. قدمي على قدمه.. لا أفارقه أبدا -
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لت  وشكرتهما في أدب ورقة على سعیهما وضغطهما على ابنهما من أجلها، وقبّ
رأسیهما، وهي تطلب منهما ألا یضغطا عليّ.. نظرا للظروف المادیة التي نمرّ 

  بها.. 
  كان ذلك قبل ست سنوات من الآن.. 

  النفس بین عوامل شتى.. الیوم جاءتني حائرة، راجیة، مشتتة 
، ونوازن بین الضروریات، ونحاول تأمین ما جلسنا نقلب الأمر على كافة وجوههو 

  .. نها لن تسافر دون أبنائها بالطبع، فإالسفر تبقى من مصروفات
نما من  وكنت مشفقا من الأعباء المادیة، لكن خوفي الأكبر لم یكن من المادة، وإ

  الفراق.. 
نیه، وكانت أشد مني إشفاقا من ألم الفراق.. فأخذت تحتضنني أدركت منال ما أعا

  وتقبل رأسي وهي تقول: 
نى الیوم ، هذا الطلب یؤذي قلبي.. كنت وما زلت أتمیعلم االله یا حبیبي -

.. ولتعلم یا روحي أن أي زیارة لي لمصر بدونك الذي نرجع فیه لمصر معا
  ، لن أشعر خلالها إلا بالیتم والغربة.. 

  یها دامعا ، وغلبتها دموعها وهي تقول: نظرت إل
أنا لست عائدة إلى مصر بدونك.. إنما أغترب عن مكة وعنك في سفر  -

  عابر قصیر فقط من أجل أمي.. وأجهشت في البكاء 
فاحتضنتها وأنا أقول من بین دموعي: أنا لا أتصور أن أبتعد عنك ولو لیوم  -

  واحد.. 
اما مرت یا حبیبي، صرت فیها حدى عشر عإقالت والعبرات تخنق صوتها:  -

لي كل شيء.. أنت أبي، وأمي، وزوجي، وعشیقي، وصدیقي، وأخي.. أنت 
واجبة الأداء وزیارة أمي من هذه  اً حقوق كل أهلي یا ماد.. لكن الله تعالى

الحقوق.. ولولا أني أخاف أن تموت غاضبة عليّ، لانتظرت عودتك معي، 
  ولو إلى آخر العمر.. 
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ك أن نتكلم، ولو كلمة واحد ، ولكني استجمعت بعد برهة كلمة لم نستطع بعد ذل
  من بین شهقات البكاء: 

  منال..  -
ن شاء االله جنتي..  -   نعم یا روحي.. وحیاتي، وكل ما لي في الدنیا، وإ
  كم ستغیبین عني؟ -
ن یا حبیبي.. لا أستطیع أكثر من ذلك.. ولو لم تسمح لي سوى یأسبوع -

أعترض.. كل ما أریده فقط هو أن أرى  بأسبوع واحد، فانا موافقة، لن
  أمي.. 

عشر عاما كاملة، لم نفترق فیها لحظة  حدىإ تدرین یا ( منولتي ).. -
واحدة.. فأسبوعان یا حبیبتي مقدارها عندي خمسة عشر عاما مما یعدّون.. 
إنني یا روحي لا أستطیع ولا أحتمل.. لكنني من أجلك أنت سأصبر ، لك 

.. أسأل االله أن یلهمني ر، بخلاف مدة السفرقضیهما في مصأسبوعان ت
  الصبر على فراقك.. 

  .. منال رأسي في صدرها، وظللنا نبكيأخذت 
كنت أدرك في أعماق نفسي أنني أظلم منال، فأنا في حبي أناني ومسیطر     

ومستبد.. أعلم من نفسي ذلك جیدا.. وأدرك كذلك أنني في غایة ( الدیكتاتوریة ) 
نني مهما حاولت أن أكون رقیقا حانیا، شفوقا مهذبا، ومهما في هذا الحب..  وإ

حاولت أن أكون كریم الخلق والعطاء مع منال، فإن ذلك لا یعدو أن یكون 
  تعویضا ضئیلا جدا عن سطوتي في الحب!!

فأنا مستعد أن أفعل أي شيء تطلبه مني منال، ولم أكن مستعدا لأن أحتمل 
  غیابها عني ساعة كاملة!!

تدرك هذا الهوس من جانبي الذي یصل حد الجنون في السیطرة.. لكنها ومنال 
  تحتمل!!

  أما أنا فلقد كنت أخادع نفسي، فأقول لها دائما: 
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نما ظلمها الحب!!إ   نني لم أظلم منال ، وإ
نما  ةَ إنني لم أحبس منال في دار هجرتها إلى مكة المكرمة إحدى عشر  سنة، وإ

  حبسها الحب!!
نما سیطر علیها الحب!!إني لم أسیطر على    مشاعر منال طوال رحلة عمرنا، وإ

والحقیقة یا صدیقي إن ضمیري لا یمكنه أن یستریح، رغم كل ما كانت تبدیه 
(منولتیق) لي من رضا عن حبي، وتفهما لدوافعي ، وتقدیرها لجنون الحب الذي 

  ذا سجلت اعترافي هنا.. إأصابني بلوثة عقلیة حقیقیة.. إلا 
ة القسوة مع منال التي لم تفتأ تردد لي دائما أبدا أنني أرق قلب، كنت في غای

  وأعذب لسان!!
وضعنا معا في المقارنة الآن یجعلني أعترف أنني لم أكن أستحقها.. هي كانت 

  عبقریة في عطائها وعاطفتها.. مذهلة في تفانیها وتضحیتها..
نني كنت أمامها ورغم هذا الاعتراف الذي أسجله في سطوري إلیك الآن، إلا أ

  دائما أتمادى!!
  تخیل یا صدیقي أنني كنت دائما أشاكسها قائلا: 

  حبي لك یا منال أكبر من حبك لي..  -
وكان لا یضایقها شيء في الدنیا مثلما تضایقها هذه العبارة، فكانت تثور وتصخب 

  وتصیح: 
بل حبي لك أكبر من حبك لي.. ولا تنطق كلمة بعد ذلك، لأن هذه هي  -

  قة التي یعلمها االله.. الحقی
  والحقیقة التي أدركتها متأخرا أن حبي لها لم یكن یساوي معشار حبها لي.. 

  كنت( أدندن) وهي جالسة معي:
  أناني حبه في كان فینا حد

  التاني باع مرة فینا حد
  عمره الهوى في ضیع اللي مین
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  أمره القلوب في حیر اللي مین
  التاني یستهلش ما فینا اللي مین

  ي تصرخ بصخب :وه
  أرجوك یا ماد أنا لا أحب هذه الأغنیة بالذات ..   -

  ) تقول:  درویش البحر (إیمان لـ معینة أغنیة مني تسمع أن وتحب
  خطي ده الخط

  لیة دي والكلمة
  شطي الزتون شط

  عربیة والأرض
  أنفاسي نسایمها
  ناسي من وترابها

ن   ناسي أنا كنت وإ
  هي محاتنسانیش

  :  یقول الذي المقطع خاصة
  دیني الوفا قبل

  والصوم الصلاة زي
  عیني على یحرم
  النوم علیها یحرم
  الحر عرف في والدین
  وذل ومهانة قهر

  كبیر!!  حد إلى متقن فیها لإیمان تقلیدي وتعتبر
 أثیر أنا وكنت تحبها، منال تكن لم الخصوص، وجه ) على فینا ( حد أغنیة لكن 

   لها: أقول وأنا بها، وحنقها غیظها
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 دموع حاضن كنت ولو بحبي أشتریك دائما لي.. أنا حبك من أكبر لك حبي -
  حبي..  تبیعین وشوقي.. وأنت ، لوعتي

 الذي الآخر.. من من أكثر حبیبه یحب الذي من تعلم فتصیح: غدا -
  له..  المحب حبیبه تعذیب یستعذب

 تدركني حتى كلها، الشقة في وأحیانا الغرفة، في خلفي جرت نتشاكس.. ربما وكنا
 بضع عن یزید لا خاصمتني.. خصام وربما بالوسائد، تقذفني أو أذني، وتجذب
  قائلا: لها أعتذر حتى دقائق

   متساوٍ◌ِ  حبنا مقدار أن نتفق دعینا إذن -
 حبك یفوق لك فحبي ضیزى، قسمة هذه روحي یا صاخبة: لا ترفض وأیضا -

  المرات..  مئات لي
أخرى..  مرة الأغنیة هذه كلمات هدیهاصادقة.. وأ أنها أعترف صدیقي یا الآن  

 أجل من مضحیة كانت التي وهي دموعها، حاضنة كانت التي هي نهاإ لأقول
  الحب!! باسم أعذبها ودائما أجرحها، دائما كنت الذي وأنا الحب،

 فتصب الخطیرة واعترافاتي ودموعي ضعفي لحظة تستغل ألا صدیقي یا أرجوك  
 الحب.. الحقیقة في سطوتي بسبب في لیس بما وتصفني رأسي، على اللعنات

 من روحي نزع على وافقت كنت أهلها، لزیارة السفر على لمنال وافقت عندما أنني
  جسدي.. 

  استشهادیة..  فدائیة عملیة على المقدم بمثابة كنت
  حتما..  سأموت منال، تتركني أن مجردب أنني وأشعر

ن ، الأعذار لي تلتمس أن أیضا فأرجو  بسبب علي نفسك يف حنقت وإ
ط فهل للجسد، الروح بمثابة لي منال كانت لك.. لقد اعترافاتي  روحه في أحد یفرّ

  بها؟ یحیا التي
 محیاها الابتسامة ففارقت هي أما الرحیل، موعد اقترب كلما أموت أنني وشعرت
  الموت!! على مقبلة كأنها الجمیل
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 لا الذي وقرار ضطر،الم اختیار لكنه اختیارها، هو السفر تعجب.. كان ولا
  سواه..  قرارا أمره من یملك
 خدیها.. وأعرف على أنهارا تسیل دموعها فأجد خلسة، الغرفة علیها ادخل كنت
  الفراق..  تبكي أنها
 الجسد من الروح تخرج أن ینتهي.. یجب أن القلوب یذیب الذي الموقف لهذا ولابد
  عاجلا.. إلیه تعود أن وعد على

  لها.. أه إلى منال وسافرت
 تدعه ألا علیها وأقسمت اقترب، قد معا عشر الثالث میلادها.. میلادنا موعد وكان
 كالمعتاد.. لكن جنب إلى جنبا سویا به لنحتفل عادت قد تكون أن دون یمر

تها والسفر السیاحة وشركات الحجز ظروف   أیام..  بضعة عنها رغما أخرّ
 لم أنه رغم وقسوته سنة، عشر لاثةث من أرواحنا التقت منذ الثاني الفراقهو  هذا

 تقدیرها یمكن لا الوالهین، المراهقین الحبیبین على یوما، وعشرین ستة مدة یتجاوز
  وصفها!!  ولا

 إلیها رسالتي على أطلعك الأول، فراقنا في رسائلنا من نموذج على أطلعتك وكما
  السؤال:  عن الأبدي.. لتجب حبنا میلاد میلادها، یوم في
 لهیب بالضرورة یطفئ حبیبه من الحبیب وقرب العشرة، وطول الزمن، مرور هل

   وسطوعا؟ توهجا نوره یزید أم ونیرانه، الحب
نما الصفحات، یملأ الذي الطویل الأول النوع ذلك من إلیها رسالتي تكن لم  وإ

   الغرض؟ تؤدي تراها فهل )، ( موبایل محمول رسالة كانت
  مولدك یوم وه هذا یكون أن تعالى االله " أراد

  معا مولدنا یوم لیكون فاخترته
  حبنا مولد

  الحبیبة أسرتنا مولد
  سنة.. 13 عبر ألسنتنا، وترجمتها ، عیوننا نطقتها حب كلمة كل
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  حب باقة أجمعها
  اللون وردیة

  الشذا یسمینیة
  ) ( وحشتیني .. وأغنیة حیاتنا قبلات عدد مع ، لك أهدیها

  عیوني.." يف نني وصورتك إزاي حتوحشیني وأقول
 رائعا.. ردها وجاءني

I need you very much .. I need your heart .. I need 
your eyes . I need your lips .. I need may psyche  .. I need all 

you   
  

 بشكل وزنها، ونقص جسمها، فرما.. فنحف الفراق فرمها منال.. وقد عادت
  لافت.. 

  مرة..  لأول هاحبیب إلى تزف عروسا عادت لكنها
  قائلة:  عودتها بعد لي اعترفت

 لاخترت ذلك، بعد واحدا یوما أفارقك أن وبین نفسها حیاتي بین خُیّرت لو -
دت عمدتي، یا فقط روحي.. الیوم أفارقك.. أنت ألا  فقط الروح.. الیوم إلي رُ

 ولا عقل ولا روح، بلا یتحرك جسدا فكنت السابقة، الرهیبة الأیام أحیا.. أما
  لب.. ق

 أن وقررت منال، بدون الحیاة بحال، یمكنني لا أنني وأدركت الفراق، هدنيف أنا أما
  ..  نیرانه لفحات لا الحب بدفء أشعرها وأن الحب، سطوة من أخفف

 ستعیدك الزوجیة الإجازة هذه أن أدركت أني بشر: لو في مداعبا لها قلت -
  زمن..  منذ بها لعجّلت الأول، زفافنا كیوم ،حقیقیة عروسا إلي

 الزوجیة الإجازة وجهي: لیست قسمات من عینیها تملأ وهي بحب، قالت -
 التي هي إلیك، برجوعي إلي ردت التي روحي ذلك.. إن بي فعلت التي هي
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زواجنا..  عقد كلیلة بل الأول، كزفافنا لیست اً عروسا.. عروس جعلتني
  أتذكر؟

  .. .. جدا جدا .. .. جدا .. أحبك : منال شدید وببطء حبور في قلت -
 نفس في معي الكلام عن كف شقي : یا تقول وهي رقة في أذني جذبت -

  اللحظة.. 
 أنا بینما )، ( عماد قلت اللحظة.. أنت نفس في معا نتكلم مشاغبا: لم قلت -

  منال).. ( قلت
 شهید تعالى واالله روحي، من أكثر .. أحبك حبیبي : عماد ضاحكة قالت -

 شيء، لأي صفة ولا اً لون ولا اً طعم أعرف م.. ل بدونك .. تعبت ذلك على
 یا علیك أخشى ولكني تحبني، كم .. أعرف عماد أفتقدك.. حبیبي وأنا

  ما..  هونا حبیبك .. أحبب لي حبك مقدار من قلبي حبیب
 لستأنت  ذلك، تقولي لا علیك أصیح: باالله وأنا ، محتجا یدي رفعت -

نما ، حبیبتي   ..  جنبي بین التي نفسي أنت وإ
 بي وتعلقك لي، حبك من تخفف أن على أصر عذب: أنا احتجاج في قالت -

  تتزوج.. أن حبیبي یا أریدك فتنتي.. أنا من ماد، یا علیك .. أخشى
  لقسوتها!! ویا الكلمة هذه لهول یا
   الفكرة لهذه مقتي مدى تعرفین وأنت ذلك؟ تقولین غضب: لماذا في صرخت -
 أموت أن مشاعرك.. أخاف فراغ كل أملأ لا أنني إشفاق: أشعر في قالت -

  )  ( ماد یا علیك قبلك.. أخشى
ذا قلت -   قبلك؟ مت أنا مستفهما: وإ
 تقل علیك.. لا : حرام بجزع تنهرني وهي شفتي فوق الرقیقة أناملها تضع -

  بدونك..  لي حیاة یفزعني.. فلا الكلام.. إنه هذا
  معا..  نموت إذن -
  ..  تتزوج أن أریدك .. وأنا دعما یا بأیدینا الأعمار بیقین: لیست قالت -
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  ؟!) ( نولتي یا الأمر لهذا تعودین أخرى : مرة قائلا نهرتها -
  علیك..  أخشى إنني لك : قلت إصرار في قالت -
(  اسمها العروس تكون .. أناً واحد اً شرط لي ولكن موافق مداعبا: أنا قلت -

 صورة منة.. أریدها یا صفاتك بنفس عروسا لي ) .. هاتي الدین نور منال
  ..  منك الأصل طبق

 فترة طوال لك تعذیبي یكفك مني.. ألم أفضل كثیرات جدیة: توجد في قالت -
  أخرى؟ مرة بي نفسك تربط أن .. أترید حبنا

لا المفزع، الحدیث هذا عن كفّي منال، حبیبتي -  حقیقیا غضبا منك غضبت وإ
.. فقط أنت.. أنت سوى أرید لا منك.. أنا أفضل هي من أرید لا .. أنا

 هذا حدیثك بسبب وحنقي غضبي أثرت قد صالحیني، هیا )، شو منة..(منة
  والفرح..  السعادة وقت في الدامع الحزین

  أصالحك؟ بماذا شقي، بمرح: آه.. یا قالت -
  لي..  بخبث: غني قلت -
       لك لك؟.. اغني أغني ماذا -

   بإیه؟؟ أصالحك
  ) طبطب ( یا لي غنّي لا، -
  . عقلك. أذهبت التي طبطب من آه -
 منة یا .. أتدرین أنت منك سمعتها إذا إلا عقلي تذهب لا بصدق: إنها قلت -

  معي..  وتعبك حیرتك تمثل لأنها فمك، من أحبها .. إني
 الجمیل العذب صوتها انطلق، سیدي یا : حاضر تقول وهي ضحكت -

  المرح: 
  

  علیه اتغیرت أنا یقول یا     وأدلع طبطب یا
  أرضیه يإزا المهم بس     أولع ، أتعب أنا
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 لم فنحن ، غیره تحفظ تكن ولم المقطع، تكرار منها أطلب وأنا ضحكاتنا، وتتعالى
نما ، الأغنیة إلى نستمع  كرة مباریات شوطي بین عنها الإعلان إلى استمعنا وإ
  أصدقاء!! ألسنا صاحبي یا معي.. بالطبع مشاهدتها منال أدمنت التي القدم،

، وبعد بدایة السنة العام الدراسي بیومین قبل بدایة كان رجوع منال من مصر   
الدراسیة بفترة وجیزة، اتصلت بمنال إحدى صدیقاتها عارضة علیها أن أقوم 

ا الخصوصیة، مقابل مبلغ بإیصال فتاة طالبة في الثانویة العامة یومیا إلى دروسه
، ، وكان هذا عرضا جیدا في فترة كنا نحاول أن نلملم أمورنا المالیة من المال

  .. حتى نقضي على الدیون المتراكمة
لى دروسها بمفردي،لابد أن  لم أكن سأصحب فتاة الثانویة العامة لتوصیلها من وإ

  .. ل، وتحولت حبیبتي إلى مساعد سائقأصحب معي منا
، وكنا في شهر رمضان، حتى یدق هاتف منال كنا بالكاد نتناول طعام الإفطار

، لأركن ب الفتاة إلى درسها، ثم نعودطحاالمحمول، مؤذنا بموعد نزولنا لاص
السیارة، ثم نصطحب الأبناء، ونسرع إلى الحرم سیرا على الأقدام مسافة لا تقل 

، ثم نعود من الحرم ر.. لنلحق بصلاة العشاء والقیامعن كیلو ونصف الكیلو مت
  ..لنلحق بموعد انتهاء درس فتاتنا مسرعین،

  :قائلة ي ونحن بمفردنا في السیارةومنال تداعبن
  حقق االله تعالى كل أمنیاتك  -
طبعا حبیبتي ما دمت أنت معي یا روحي.. فأنت كل أمنیاتي في هذه  -

  الحیاة.. 
ق أجرة .. أقصد أنك كنت تتمنى أن تعمل سائیا ولد یا شقي، لا أقصد ذلك -

  .. ، واالله تعالى حقق أمنیتك
  هل أنت سعیدة لأنني أصبحت سائق أجرة ؟  -
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؟ أنا لا ن هذه كانت بعض أحلامك.. أتدري یا مادبي طالما أطبعا یا ح -
، وطالما أنه عمل مهما كان طالما أنه عمل شریفیهمني أن تعمل أي 

  ..عضنا البعض، ویحفظ علینا كرامتنایبقینا بجوار ب
  ضحكت وأنا أقول مداعبا: ومبروك علیك یا حیاتي   -
  بارك االله فیك ولكن على ماذا؟  -
  . أنك أصبحت مساعد سائق أجرة. -
ضحكت منال وهي تقول: أنا أقبل أن أكون معك مساعدة في أي شيء..  -

  وكل شيء.. 
، عندما كنت تأتین معي وتنتظرین في قلت لها في ود: أتذكرین یا حیاتي -

.. وكنت مبیوتر في الفنادق المتعاقد معهاالسیارة حتى أصلح أجهزة الك
  أحیانا تنتظرین عدة ساعات؟..

  أذكر یا حبي..  -
  لكم عذبتك معي یا منال .. :قلت بحنو -
قالت بصدق: طالما أنا بجوارك یا حبي، فأنا بخیر.. ولقد كانت أیاما جمیلة  -

.. كنت أستطیع في هذه الساعات التي تتركني فیها أنتظرك، أحفظ من 
  القرآن ما لا أحفظه في سواها..

ن یحلو لي وعیوننا تتبادل النظرات ثم تتبادل الابتسامات، ثم تتبادل القبلات.. وكا
ن كانت أعمارنا  ن مراهقین، وإ كثیرا أن أغازل حبیبتي ونحن داخل السیارة، كعاشقیْ

  تقترب من الأربعین، وعشرتنا تجاوزت ثلاثة عشر عاما !!
حتى تطرق منال إلى الأرض قائلة: لا تحرجني أكثر من ذلك بعینیك یا ماد.. 

  نحن في الشارع..
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  ملحمة الروح - 20
  

ا ا یَ َ ثَ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أَیُّه وا لٌ مَ ُ هُ  فَاسْتَمِع نَّ  لَ ن اللَّهِ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  الَّذِینَ  إِ قُوا لَ خْلُ اباً  یَ وِ  ذُبَ لَ وا وَ ُ ع هُ  اجْتَمَ إِن لَ مُ  وَ ُ ه بْ سْلُ ابُ  یَ بَ ئاً  الذُّ  شَیْ

ُ  لاَّ  نقِذُوه سْتَ هُ  یَ ُفَ  مِنْ الِبُ  ضَع وبُ  الطَّ طْلُ الْمَ   74- 73 -( الحج)   عزیز لقوي االله إن قدره حق االله قدروا ... ما وَ
ى عودة منال إلى الأحضان كان یوم الجمعة آخر یوم من شهر شعبان، مرّ عل  

الدافئة أسبوعان بالتمام والكمال.. استیقظت منال صباحا تشكو من ألم شدید في 
كها، وكنت ضعیفا جدا في هذا الجانب، ولكني  ضلوعها، وطلبت مني أن أدلّ
أخذت احتضنها ظنا أنها إنما تشكو من نزلة برد في الضلوع، وكنت وأنا على هذه 

  معي في المرض، وكنت كثیر الأمراض.. الحال أتذكر مواقفها 
ابتلیت بأمراض في الكلى، وفي القولون، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وكلها 
أمراض مزمنة، لها نوبات حادة تصیبني وتشتد بي حتى أظن أنني على وشك 
تودیع الحیاة، ومنال أثناء ذلك تنفخ من روحها في روحي، وتكون لي نعم الطبیبة 

والعون في ذات الوقت، فتغمرني بحنان یفوق حنانها المعتاد، وموجات والممرضة 
حب تغرق فیها كافة أوجاعي.. حتى أحب المرض لما أرى منها من رقة وتدلیل 

  فیه!!
أما أنا فلم أكن معتادا منها على التوجع والألم، كانت دائما مثل الجبل الصامد في 

ساعدات المنزلیة في فترات الحمل قوة تحملها ، ولم أكن أقدم لها سوى بعض الم
  والوضع، كانت هذه هي مساهمتي معها في فترات التعب..

ومع شدة ألم منال هذه المرة، اكتفیت بصلاة الجمعة بجوار المنزل ولم أذهب 
للحرم كالمعتاد، وأحضرت معي كریم للتدلیك  حاولت التخفیف من آلام حبیبة 

ى نزلة برد، من جراء برودة المكیف العالیة قلبي، وقد أخذت تُعزي هي هذا الألم إل
ن على ین كاملیفي الحافلة في رحلة العودة من مصر ، رغم مرور أسبوع

  عودتها!! 
وحاولت منال جاهدة كعادتها أن تتنصل من الذهاب إلى الطبیبة، باعتبارها نزلة 

بت برد عارضة، ولست أدري لمَ ألححت علیها بشدة لتذهب للطبیبة؟ وأخیرا استجا



 - ٣١٤  -

تحت إلحاح شدید، فما كان أشد احتمالها للألم، وما كان أقل لجوئها للطبیب، 
  واستخدامها للأدویة والعقاقیر!!

استجابت منال وذهبت لزیارة الطبیب، التي أكدت لها أن الأمر لا یعدو نزلة برد، 
  ووصفت لها دواء بسیطا، مع التوصیة بالتدفئة المناسبة.. 

بارك، وشرعت منال في الصیام والقیام، وكانت وبدأ شهر رمضان الم    
بالإضافة إلى عملها معي في لیالي رمضان كمساعد سائق لطالبة الثانویة العامة، 
كان لها عمل صباحي آخر، فكانت تذهب عند شروق الشمس، إلى مسجد یبعد 
عن بیتنا مسافة أكثر من كیلو متر لتحفیظ النساء القرآن الكریم، حیث اشتهرت 

  نساء هذا المسجد بمحفظة القرآن المحتسبة التي تعمل بدون أجر..بین 
ثم تعود من المسجد لتوقظني والأبناء لأصطحبهم إلى المدارس ، ومن ثم الذهاب 
إلى عملي، ثم العودة في نهایة الدوام مصطحبا الأبناء ، لتكون هي قد بدأت في 

  تجهیز طعام الإفطار.. 
فطار مباشرة بإیصال فتاة الثانویة إلى دروسها، ومن ثم تبدأ رحلتنا اللیلیة عقب الإ

  ثم صلاة القیام بالحرم ، ثم العودة بالفتاة من دروسها..
هكذا یومیا.. ومعنى ذلك أننا كنا نقطع المسافة إلى الحرم كل لیلة مشیا على 
لى  الأقدام بما یعادل كیلو وخمسمائة متر في الذهاب ومثلها في العودة من وإ

  الحرم.. 
انقضى الأسبوع الأول من رمضان، وفي نهایته اشتكت منال من تقلصات في 
جانبها، وأصررت أیضا دون أن أدري مصدر هذا الإصرار، على اصطحابها إلى 
طبیب غیر الطبیبة الأولى، وبعد الفحص ثم التحلیلات اللازمة، قرر الطبیب أنها 

  یط.. نسبة أملاح زائدة في الكلى، وأنها تحتاج إلى علاج بس
ومضى أسبوع آخر، وبرنامجنا الرمضاني المزدحم، خاصة جدول منال الممتلئ 
عن آخره بالأعمال والأعباء.. یسیر على ما یرام، حتى بدأت منال تشتكي بآلام 
بسیطة في معدتها تفاجئها وقت النوم فقط، وحاولت معها فبدأت تتردد على أكثر 
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ا سبعة أطباء وطبیبات!  من طبیبة وطبیب حتى وصل عدد الذین فحصوها طبیّ
وحالتها تتحسن حینا، وتتدهور أحیانا.. لكن هذا لم یؤثر على برنامجها العملي 

  الصعب على أي إنسان في قمة الصحة والعافیة!!
مع بدایة الأسبوع الثالث من شهر رمضان، بدأت منال تشعر بالقيء المتكرر   

ر في الفطر یوما واحدا في مع كل وجبة إفطار وسحور، ورغم ذلك فهي لم تفك
نهار رمضان، ولا حتى في التأخر عن القیام في المسجد الحرام لیلة واحدة.. ولا 

  التنصل من أداء واجباتها الأسریة والزوجیة لحظة واحدة!!
  یوم العشرین من رمضان حیث بدایة العشر الأواخر من الشهر الفضیل..

زل إلى صلاة القیام وهي تقول قبلتني منولتي على خدي قبل النزول من المن
  باسمة: 

كل سنة وأنت طیب یا حبیبي.. اللیلة لیلة واحد وعشرین یا روحي، فلا  -
  تنسَ أننا نوینا شد المئزر.. وضحكت 

  فقلت في حبور ووقار : كل اعتكاف وأنت طیبة یا روحي..  -
  اتسعت ضحكتها وهي تقول: موعدنا في العید یا حبیبي ..  -
  یبتي.. إن شاء االله یا حب -

  بدأنا في شد المئزر !! 
كنت قبل أیام، وفي المرة الوحیدة التي خرجت فیها بالسیارة بدون منال،    

لانشغالها بإعداد الإفطار، أصابني حادث بسیط تسبب في إلحاق بعض الأضرار 
بالسیارة، فأدخلتها ورشة للصیانة والإصلاح.. ألم أقل لك أن منال هي عیناي 

  ؟اللتان أرى بهما
، وفي ة من أیام مستخدما سیارات الأجرةكنت أذهب إلى عملي فیما تلا تلك الحادث

، و أدار السائق ن من رمضان كنت متوجها إلى العملنفس هذا الصباح العشری
   الشاب مسجل سیارته على نشید خلیجي جمیل یقول:

  زوجتي
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  ك كیفما كنتـــــأحب    ك مثلما أنتـــــــــأحب
  ي أنتــــأنت حبیبت    سارومهما كان مهما 

  زوجتي أنت حبیبتي أنت
  ه مقتيــــعزولا لوم    حلالي أنت لا أخشى    

  ل غیر منبتـــــبوص      قد أذن الزمان لنا
  ن الفعل والسمتــــبحس    سقیت الحب في قلبي
  ویصفو العیش إن جئت    یغیب السعد إن غبت
  ا عدت للبیتـــــإذا م    نهاري كادح حتى

  ضنايّ إذا تبسمت    ك فانجلى عني     لقیت
  ا تبرمتــــبها یوم    تضیق بي الحیاة إذا     
  ا تمنیتــــــأحقق م    فأسعى جاهدا حتى     

  بدفء الحب ما عشت    هناي أنت فلتهنيّ 
  كمثل الأرض والنبت    فرواحنا قد ائتلفا        
  ویا أنسي وملهمتي    فیا أملي ویا سكني     

  ضاقت الأیام إن طبت    یش مهمایطیب الع
كلمات النشید جمیلة ومعبرة، بحثت عن هذا النشید على الإنترنت، إلى أن    
ال بعد ، ثم أخذت منه نسخة وأسمعته لمندته ثم حفظته على جهاز الكمبیوتروج

.. وأعجبت منال بكلمات ، وقبل نزولنا لصلاة القیامالإفطار في نفس هذا الیوم
، ا لم تطلبه مني في حیاتها من قبلأت تأثري بها فطلبت مني طلب، كما ر الأنشودة

  ولا أنا فكرت أن أطلبه منها كذلك .. قالت لي:
  ألا ترید أن تراقصني على لحن هذه الأنشودة! -

نظرت إلیها مبهوتا برهة: ثم أومأت برأسي مستحسنا الفكرة ، وكان الأولاد قد 
.. ثم تقدمت منال مني ومدت ا بهمهبوط الدرج في انتظار لحاقنسبقونا إلى 

، ولكني لت جالسا أمام شاشة الكمبیوترذراعیها إلى ذراعي، وكنت أنا ماز 
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، حتى ولو كان حیاتي، ولا أعرف كیف یكون الرقص استحییت، فأنا لم أرقص في
  ذلك مع زوجتي حبیبتي رفیقة عمري.. وظلت تستحثني وأنا یغلبني الخجل.. 

  وأخیرا قلت لها: 
تطیع .. على الأقل لیس في رمضان .. ربما في العید أحاول ذلك إن لا أس -

  شاء االله.. 
  ثم نزلنا معا إلى الحرم..

  تلا هذه اللیلة لیال عصیبة على منال، وكانت تحتمل..     
حتى اشتد علیها الألم بشكل لم یعد في استطاعة بشر أن یحتمله، وعند ذلك كان 

، وهو واحد من أفضل )نور التخصصيال(لابد من الذهاب إلى المستشفى 
  خصائیین.. مستشفیات مكة المكرمة، بعدما انقطعت بنا السبل مع الأطباء والإ

، هو أول یوم اضطرت فیه للفطر وم الذي تم حجز منال في المستشفىوكان الی
اضطرارا ، حیث ركبوا لها المحالیل المغذیة والعلاجیة في أول لحظة لدخولها 

  ذلك في نهار الخامس والعشرین من رمضان.. المستشفى، وكان 
خیمة ، وجدنا أنفسنا بلا وتد الكأسرة حبیبة متماسكة عاشقة فجأة وجدنا أنفسنا

  ، وأمل الدنیا.. وعامود البیت، وبهجة الحیاة
، أو یثیر فیه الضحكات اً خیم الصمت على البیت، فمن ذا الذي یقیم له صوت

  والسعادة والحنان والدفء؟؟؟ والابتسامات، ویشیع فیه جو المرح 
و(الكونسلتو) المتخصص في مختلف التخصصات الطبیة والمكون من استشاریین 

  من عدة جنسیات عربیة وأسیویة.. لم یستطیعوا تشخیص الحالة!!!
  .. كنا مازلنا نأمل ونرجو

أخیرا وقبل العید بیوم واحد، وصل الأطباء إلى تشخیص، أو بالأحرى تمكنوا من 
إلى اشتباه في تشخیص.. ونقلنا هذا الاشتباه، أو الاحتمال القوي إلى  الوصول

  دوامة كبرى..
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فروح الروح وریحانة القلب، وأمل الدنیا، ونور العین، وتوأم الجسد، مصابة بأورام 
خبیثة في المعدة، وموقع الورم في غایة الخطورة.. ولا أمل طبي ولا علمي في 

  العلاج!!!
د الدنیافي  عیني.. أنا أملك الأمل ، وأتحدى! ولئن بالغت تحذیرات بعض  ولم تسوّ

الأطباء من المشفقین من المضي في أي رحلة علاجیة، باعتباره جهدا ضائعا، 
  وتكلفة مادیة باهظة لا طائل من ورائها، وأنّ عليّ أن أرفع رایة التسلیم والیقین.. 

عوام، فسجنتها في فما كنت یا صدیقي بعد أن عذّبت منولتي معي كل هذه الأ
سجن الحب ، وأسرتها باسم الحب، وسیطرت علیها وعلى مقدرات حیاتها باسم 

  الحب، أن أستسلم، أو أنهزم.. 
سأمضي لا إلى آخر ( هللة ) یمكنني الحصول علیها، ولكن إلى آخر قطرة من 
دمي، إلى آخر دقة من دقات قلبي، إن أمكن لهذه الدقة أن تستنقذها فأكون 

  . فداءها.
فهي أحق مني بالحیاة، ولیس هذا محض اعتراض على الإرادة العلیا، أو القدر 

  الغالب، أو المشیئة التي لا تُرد ولا تتبدل..
النفع یبقى ، والزبد  اولكن حساب العقل والمنطق الدنیوي البسیط.. یقضي بأن ذ

  من أمثالي یذهبون.. 
  دود وروحها غیر المسبوقة.. ( منة ) هي الأنفع لهذا العالم بعطائها غیر المح

ولئن كانت منال قد كتب علیها الإفطار الإجباري في نهار رمضان في أیامه 
الأخیرة، فإنه كان قد قدر علیها في ذات اللحظة أیضا ألا تتذوق زادا من فمها، 
ولو كان قلیلا بسیطا، ولو كانت شربة ماء!! فأصبحت منال في صیام دائم، كل 

لأوردة بواسطة المحالیل المختلفة.. لكن روحها لم تتحطم، تغذیتها عن طریق ا
  ونفسها لم تستسلم.. كانت تتحدى المرض.. 

كانت الزیارة في المستشفى التخصصي محددة الساعات، محكمة الإجراءات،   
كنت أقضي معها وقتا قصیرا، لكنها كانت ثابتة كالجبل الأشم.. متمسكة بالأمل 
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ؤوننا وهي على فراش المرض ا نناقش أدق تفاصیل شفي سعة رحمة االله، حتى كن
  ..الفتاك

كانت منال وهي على فراش مرضها، العقل الذي یدبر شؤون المنزل والأبناء 
  والأسرة.. 

في كل زیارة تسألني عن طعامهم وشرابهم، وتذكّرني أین أجد ملابسهم وأغطیتهم، 
اب الأبناء إلى وترتب مع بعض الجارات والصدیقات عندما یزرنها، أمر ذه

  ..رتهى الروعة والاقتداالمدرسة، وتوزع الأدوار والواجبات في من
  جسد منال یحتضر، لكن روحها تسمو وترتفع.. 

من أطرف المواقف في فترة إقامتها في مستشفى النور ، أنها كانت تجید اللغة 
، في  الإنجلیزیة ، وكانت تطور مستواها فیها وهي تقوم بتدریسها للطلاب الصغار

فترة بقائها في المستشفى وكان طاقم التمریض بالكامل من الفتیات الشرق 
أسیویات عدا مصریة واحدة، وكانت الفتیات لا تتحدثن إلا الإنجلیزیة، وبعض 
الكلمات العربیة بشكل ركیك.. فاستغلت منال فترة وجودها معهن للتحدث إلیهن 

ل عجیب، وكانت سعیدة كل السعادة بالإنجلیزیة فقط، وتنمیة ثروتها اللغویة بشك
  بذلك.. 

  كنت عندما أزورها تبشرني قائلة:
أفضل ما خرجت به من فترة بقائي في المستشفى هنا یا حبیبي شیئان ،  -

ع مراجعتي القرآن الكریم بمتابعة فضائیة المجد ، فهي تعمل لمدة أرب
في  ، والأمر الآخر أنني نمیت ثروتيوعشرین ساعة متواصلة في الغرفة

  !!بالحدیث مع الفتیات، خاصة رشیدة، وهدى اللغة الإنجلیزیة
.. وغدا یا حبیبتي إن شاء االله أنت عظیمة جدا یا منال.. أنت عظیمة جدا -

عندما تخرجین من هنا بسلامة االله، سوف تأتین لزیارة رشیدة وهدى، 
  ؟ت المصریة الطویلة هذه، ما اسمهاوغیرهن، والأخ
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یا عماد إن أباها قد أصیب في حادث لیلة أمس  .. أدعو لهاالسیدة علا -
  رغ الصبر..ابف وحالته صعبة، وهي تترقب الاتصالات من مصر

  ..یا حبیبتي سأدعو لوالدها بالشفاء.. كما أدعو لك یا روحيحاضر   -
  ؟ما أخبار الأولاد یا عماد  -
ن شاء بخیر والحمد الله، وكلهم یدعون لك بالخیر والشفاء - االله سیستجیب ، وإ

  .. نه وفضله، وتخرجین لهم عاجلا بإذالله تعالى لدعائهما
  : لي، وهي تتفرس في وجهي ثم تنادي فتربط على یدي برقة وتبتسم

  عماد.. -
  نعم یا حبیبتي؟ -
.. ألا تأكل جیدا ن وجهك مرهق.. أشعر أنك قد نحفتما بك یا حبیبي؟.. إ -

  یا حبي.. 
  .. بالعكس یا روحي أنا بخیر -
  .. یدا، وانتبه للأولاد یا حبیبيك ج.. انتبه لنفسعماد -
  لا توصیني بهم یا نولتي..  -
أعرف.. أعرف یا عماد أنك لن تحتاج وصیة، لكنك تحتاج وصیة للانتباه  -

لنفسك.. أنت روحي وحیاتي، وأنت تقوم بكل العمل الآن.. تحضر دوامك، 
 .. المجهود كبیر جدا علیك یاالأولاد ، وتتابع حالتي لیل نهاروتهتم بشؤون 

حبیبي.. أعرف انه مجهود شاق، سامحني یا عماد، لقد سببت لك 
  المتاعب.. 

: لا قبلة حانیة علیها، وأنا أقول لهاأضع كفي على شفتیها برقة، فتخطف  -
تقولي شیئا یا منال.. لو أستطیع أن أتقاسم معك الألم لدعوت االله أن 

  أتقاسمه معك..
  ..دنا لینتبه للأولادجب أن یبقى أحلا یا عماد.. ربنا یعافیك.. ی  -
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ى معا.. سنبقى لهم أربت كفیها وأنا ممسك بهما معا، وأقول مخلصا: سنبق -
  )..  أتذكرین یا حیاتي؟ ألم نتعاهد على الموت معا..معا یا (منولة

  لأبنائنا یا عماد؟ يومن یبق -
  نبقى معا حتى نتم تربیتهم ثم یرزقنا االله الشهادة معا.. -
 أجلي قبلك، أرجوك یا عماد أن تصمد، أنت عماد حبیبي.. إذا قدر االله  -

مشروعي یا عماد.. یجب أن تتماسك.. أن تستمر الحیاة.. عاهدني یا 
  عماد.. عاهدني..

  أعاهدك بماذا یا روحي؟   -
عاهدني على أن تستمر بعدي یا عماد، أن تحافظ على مشروعي.. لو  -

كنت صدقا تحبني، فاحرص على مشروعي، على حلمي الذي عشت 
ي أحلم به.. أنت حلمي یا عماد.. لا تنسَ اللیالي الطوال التي سهرناها حیات

  سویا لنقدم للناس شیئا.. لا تتخلَ عني یا عماد..
  نظرت إلیها دهشا، وأنا أقول مستنكرا: أنا أتخلى عنك یا حیاتي!!!  -

ویدق جرس المستشفى معلنا انقضاء زمن الزیارة .. ثم تردف منال بعد لحظة 
  انتظار 

نما قصدي أنأقصد یا حبیبيلا  - ، وعن ك لو تخلیت عن مشروعنا معا، وإ
  ..بذلك تكون قد تخلیت عني یا عماد عملنا معا فإنك

أعاهدك یا منولتي.. حاضر.. أنا تحت أمرك.. أأمري یا روح قلبي.. أمرك  -
  نافذ.. 

  بل أنت ستظل تأمرني حتى آخر لحظة في عمري.. یا عمري..  -
  فس اللحظة.. كفي عن الحدیث معي في ن -

تتسع ابتسامتنا دون أن تتحول إلى ضحكة، وتتلمس منال كفّي وترفعها إلى 
  شفتیها، بینما أنكب أنا على رأسها وأنا أهمس لها: 
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استودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه.. استودعت االله دینك وأمانتك، وخواتیم  -
  عملك.. 

رة ووجوب خروج الرجال وهنا تدخل ضابطة الأمن مؤكدة على انتهاء زمن الزیا
  من غرف النساء.. وتكمل منال:

  حفظك االله لنا في الدنیا والآخرة.. -
  منال.. لا إله إلا االله  -
  محمد رسول االله یا عماد   -

  أقول وأنا أتحرك إلى باب الغرفة: 
لا تنسِ المحمول.. دعیه مفتوحا سأتصل بك كل فترة.. لن أبدأ بالاتصال..  -

رني علي رنة، وأنا أتصل بك.. تومئ لي برأسها  عندما تستیقظین من النوم
  وأنصرف وأترك قلبي أمانة بین ضلوعها.. 

أمضي في طرقات مكة المكرمة.. الطرقات الحبیبة التي طالما شهدت نزهاتنا    
معا كل لیلة تقریبا.. أمضي فیها أبكي ما شاء االله لي أن أبكي، ثم أستجمع قوتي، 

لم یكن.. محاولا أن أتلمس من روح أمهم نورا  وأذهب إلى الأبناء وكأن شیئا
  یضيء لهم الطریق.. 

أخیرا استدعاني الأطباء لیصارحوني بحقیقة الوضع.. منال تحتاج إلى جراحة 
عاجلة، والجراحة في غایة الخطورة، مغامرة طبیة غیر مأمونة العواقب، وهي 

نم ا لتخفیف الألم، جراحة تلطیفیة، ولیست جراحة علاجیة، فهي لیست للعلاج، وإ
  واستكشاف مدى انتشار الورم في تجویف بطن المسكینة المبتلاة..

وأشار عليّ الأطباء مشددین أن فرص إجراء هذه الجراحة في مصر أفضل، نظرا 
لانتشار هذا المرض بصورة كبیرة في مصر.. نسأل االله معافاة البشریة منه، والمن 

  علیها باكتشاف العلاج الشافي.. 
في العلاج قد تزداد ن أملك أمام إصرار مجموع الأطباء على أن الأمل ولم أك

  ، ولو بنسبة ضئیلة، إلا أن أمتثل.. نسبته في مصر
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ومنال تدرك من خلال حیرة الأطباء، وتضارب تشخیصهم، وتكرار الفحص ساعة 
بعد ساعة.. أنها لا تأخذ علاجا في المستشفى، وأن كل ما تحصل علیه حتى 

  نات والأغذیة البدیلة، مع محاولة یائسة لتشخیص المرض.. الآن، المسك
وكان تغییر الوضع بالنسبة لها یفتح بابا للأمل.. فبشرتها بأننا نسعى للسفر إلى 

  مصر بحثا عن فرص أكبر للعلاج.. وكانت تتشبث بالأمل..
وكانت أوراقي النظامیة یا صدیقي كما عرفتني أنت دائما من خلال سطوري   

یر جاهزة، ولم یكن هذا عن إهمال مني، ولكن لظروف قهریة خارجة عن إلیك، غ
إرادتي.. ولم یكن هناك بد من الانتظار مع المحاولة الیائسة لإنهاء الإجراءات 

  القانونیة بأقصى سرعة ممكنة.. 
ومنال كلما زرتها بعد ذلك تسألني عن أخبار السفر ، فأطمئنها.. وكنت أطمئن 

داب الأمل، وأن إرادة الحیاة عندها ستنجو بها من هذه نفسي أنها تتشبث بأه
  المحنة القاهرة.. 

ثم أسابق الزمن، وأصارع طواحین الهواء، وأبذل أقصى من المستحیل ذاته، لإنهاء 
  الإجراءات شدیدة التعقید، باهظة التكالیف.. 

وعلى  لم أكن أنام، وكیف أنام یا صدیقي وروح قلبي تتألم، وأملها كله متعلق بي..
  ؟؟رجراءات والفرار بها إلى مصجهودي في إنهاء الإ

  نسابق الزمن، ونتذكر قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: 
  إنما نفر من قدر االله إلى قدر االله .. 

وأخلص لنا بعض المقربین النصیحة.. أخلصوها لي، ولم یكن ثمة مجال لإشعار 
دم مواصلة رحلة العلاج لأنه منال بشيء.. نصحوني، بعدم النزول إلى مصر، وع

  لا علاج.. 
ولكننا صمدنا أمام المحنة متمثلة في شدة البلاء، وشدة النصیحة التي كانت 

  تطرق مسامعي طرقا عنیفا مرا، أمر وأعنف من وقع تشخیص المرض نفسه.. 
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ولما رأى االله تعالى منا الصمود والصبر والإصرار على مواصلة المشوار حتى 
  النهایة.. 

رنا أنه یسخر لنا كل شيء.. الأصدقاء والأقارب، وزملاء العمل، وحتى شع
الإجراءات القانونیة المعقدة ذاتها، فانقضى في ظرف أسبوع واحد ما یحتاج إلى 

  عدة شهور كاملة لإنجازه!!
في نهایة هذا الأسبوع كنت أنا ومنال في طریقنا إلى مطار الملك عبد العزیز 

ئرة التي تنقلنا إلى القاهرة.. في صحبة ( عمو محمد) الدولي بجدة لنستقل الطا
الذي استقبل منال لأول مرة منذ سنوات في میناء جدة الإسلامي، وكنا نستقل معه 

  نفس السیارة التي أقلتنا یومها نحو الزفاف!! 
تحمل أبناءنا  كنا نستقل سیارة ( عمو محمد )، وأمامنا سیارة صدیقنا ( أبو أحمد )

  .. المطارلوداعنا في 
ومنال تدرك أنها تغادر مكة روح الروح، وتترك خلفها فلذات أكبادها، ولم یكن 
هناك وقت للتوقف أمام هذه المشاعر.. كنت أشعر أنها نفسها تسابق الزمن، 
وتغالب المشاعر، وتهزم الأحاسیس، وتسحق العاطفة، راجیة من االله تعالى أن 

قوتها سلیمة معافاة، وأشعر أن منال في یكتب لها النجاة فتعود لهم، تعود بكل 
نما تضع نصب عینیها هدفا واحدا ثابتا لا  هذه اللحظات لا تلتفت خلفها أبدا ، وإ

  یتزعزع، هو تحقیق المعافاة لتعود إلى ما ترید العودة إلیه..
ومودعونا في مطار جدة یشعرون أنه ربما كان هذا لقاؤهم الأخیر بتلك الروح 

  ..بكل كیانها وراء الأمل لم تكن لتهتم، كانت تسعىالعظیمة.. لكنها 
ولا أكتمك یا سیدي أن السفر ذاته كان مغامرة أیضا.. إن الحالة الجسدیة لمنال 
بعد أسبوعین كاملین من الصیام التام، والاعتماد على التغذیة الوریدیة فقط، كانت 

  تهبط.. 
  ، ویقینا.. لكننا كنا في الطائرة نعلو فوق السحاب، واقعا وأملا

  وتبادلنا أنا ومنال النظر، یشجع بعضنا البعض، وتحدثنا في نفس واحد:
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  أتذكر؟  -
  أتذكرین؟ -
  وابتسمنا.. ثم أضفنا أیضا معا: -
لقد رأینا االله تعالى في مختلف مراحل حیاتنا.. رأینا عجائب قدرته، وقد   -

رق أخرجنا من كل كرب، ونجّانا من كل مهلكة محققة، فجمع بیننا، ولم یف
  بیننا في أحلك الظروف وأشد المحن..

  ثم رددنا سویا قوله تعالى:   -
)  قال إنما أشكو بثي وحزني إلى االله ، وأعلم من االله ما لا تعلمون( 

  .. 86یوسف
لطالما كررنا هذه الآیة الكریمة تكرارا ومرارا.. دائما نرى معیة االله، ومع معیته كنا 

ن على أننا مجانین لا محالة، وكنا على ثقة نخوض المهالك، وینظر إلینا المحیطو 
ن.. وأن مع الضیق فرجا ومخرجا..    ویقین أن مع العسر دائما یسریْ

أدركتنا عنایة االله.. ونؤمن في قرارة أنفسنا أن للعلم أن حتى إذا استیأسنا تماما 
ننا نناجیه ا یعلن ما یشاء، لكن هناك قوة قاهرة خارقة فوق العلم، وفوق العلماء، وإ

  ونحن فوق السحاب، بین السماء والأرض.. 
كانت الطائرة تحلق بنا فوق السحاب.. وآمالنا تطیر بنا فوق السحاب.. ویقیننا 

  یسمو بنا فوق السحاب..
، أثمرت عن الأولى في حالة معنویة عالیة جداكانت منال في نصف الرحلة 

   شعورها بحالة صحیة متحسنة تماما، حتى أنني داعبتها قائلا:
( منولتي ).. إن الأهل الذین ینتظروننا الآن في مطار القاهرة، وهم في  -

غایة اللهفة والقلق والترقب.. سیدهشون عندما یرون هذا القمر المشرق، 
وسیضربوننا.. سیضربوننا فعلا، لما سببناه لهم من قلق قاتل، ثم في النهایة 

  یرون منال في صورة طیبة رائعة..
  ت لي..ولم تزد على أن ضحك  -



 - ٣٢٦  -

ثم تحركت نفسها وشهیتها إلى ما قدّم لنا على متن الطائرة من إفطار، وتناولت 
بضع رشفات من عصیر التفاح، ولم یكد تمر دقائق على ذلك.. حتى انقلب 

في أقرب الخطر دان  أن وضع منال الصحي رأسا على عقب، حتى استشعرت
هرة ، وهي على قید أمن أن تصل بنا الطائرة إلى مطار القاا، ولم أعد وقت

  الحیاة.. 
  كنت أشجعها، وأنا في حقیقة الأمر أتلمس منها التشجیع والمؤازرة.. 

وأخیرا بدأت الطائرة تهبط في مطار القاهرة، وكانت عیناي معلقتین بوجه منال.. 
  أرقب كل خلجة من خلجاته.. 

ت الدخول وسلمنا االله.. وخرجنا من المطار بسرعة مذهلة، وسهل االله لنا إجراءا
بصورة غیر عادیة، لا تتناسب بأي شكل مع غیابي المستمر عن أرض الوطن 
طیلة إثنى عشر عاما، لكن رحمة االله تداركتنا، وشعر المسؤولون بخطورة الوضع 

  الصحي لرفیقة السفر، فكنا بفضل االله أول الخارجین من المطار.. 
لة الممتدة، هي رائحة وأول ما لفت انتباهي یا صاحبي بعد هذه الغربة الطوی

  مصر.. 
سمعت بعضهم یذكر ذلك في بعض اللقاءات التلفزیونیة، فأعد ذلك من باب 

  المبالغة.. 
  لكنني أدركت أنها حقیقة.. رائحة مصر!!

ك بكل حواس المواطن.. بل بكل جوارحه، قلبي ینبض  درَ ُ فالوطن یا صاحبي ی
ثو على قدمي فأقبل ترابها.. بعبیرها، حتى أوشكت على أن أجیمتلئ  بحبها، وأنفي

  حتى عرق المستقبلین لنا كان شهیا.. 
لكنني مع كل أشواقي، لم أنسَ  أنني في زیارة اضطراریة فرضتها ظروف قهریة.. 
وأنه لا وقت للحنین، ولا للذكریات، فالوقت كل الوقت لاستنقاذ روح.. لمحاولة هِبة 

  الحیاة لنفس بشریة.. 
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راوتها درسا لن أنساه.. تعلمت منها الحیاة في ظلال تعلمت من قسوة المحنة وض
  قوله تعالى: 

   32) المائدة ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا(   
لم تعد قضیتي هي نجاة منال باعتبارها نبضة القلب، وتوأم الروح، ورفیقة الدرب   

نما صارت قضیتي هي نجاة الإنسان.. خلا ص والعمر، وعیني التي أبصر بها، وإ
  الروح من الألم والمعاناة.. 

فوهبت نفسي منذ تلك اللحظات الرهیبة التي طرق فیها أذني بمطارق من حدید، 
ن زوجتك مصابة بأورام خبیثة لا علاج لها، ولا أمل في شفاء إقول الأطباء: 

منها.. أن أعمل على إحیاء نفس بشریة.. لعل آمالي السابقة كانت معلقة 
   لتكون خیر خاتمة للحیاة، نرجو بها عفوه ورضاه.. بالشهادة في سبیل االله

أما الآن أصبحت غایتي في الحیاة، العمل على إحیاء نفس بشریة، فیكتبني خالق 
  البشر ممن أحیوا البشریة جمیعا.. 

بهذه الروح مضینا إلى المستشفى التخصصي الذي أجریت لمنال فیه الجراحة 
  به، من غرفة العملیات، لیقول لنا بوضوح:التلطیفیة.. وخرج الجراح الشهیر النا

  المسألة مسألة وقت.. -
ورددت علیه ثائرا: المسالة مسألة إرادة االله تعالى.. لیست في علمك ولا في  -

طبك، ولا في تقدیرك.. ومنال ستعیش.. رغما عن المرض اللعین القاهر .. 
  ستعیش..

  ك بقوله: كان الرجل في الحقیقة مهذبا رقیقا معي، وقد عبر عن ذل 
إنني مقدر لمشاعرك، ولعاطفتك الفیاضة تجاه زوجتك الحبیبة.. لكن  -

نني أنصحك یا أستاذ عماد، ألا تمضي في محاولة  الحقائق هي الحقائق، وإ
العلاج أكثر من ذلك.. فلیس هناك بصیص من أمل.. إنما هي المسكنات 

  حتى یقضيّ االله تعالى أمره.. 
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الشهیر.. لكنني في قرارة نفسي كنت اتخذت ربما لم أجب على حدیث الجراح 
  قراري.. أنا مع العلاج حتى آخر نبضة من قلبي.. 

أما الجراحة الخطیرة التي أجراها الجراح النابه وفریقه الطبي، والتي كدت أشكوه 
نما لأنه  بسببها إلى النیابة العامة، رغم كونها من الأعمال الطبیة فائقة التمیز، وإ

ضة ویطلعها على الأمر قبل أن یجري جراحته.. كانت عبارة عن لم یستأذن المری
تثبیت أنبوب مطاطي من الجانب الأیسر للبطن إلى جدار الأمعاء، لتحویل مجرى 
الغذاء لتصبح التغذیة لمنال عن طریق هذا الأنبوب المطاطي عوضا عن الفم!! 

ي من الجهاز ولیتلاشى بذلك المعوقات التي تعیق حركة الغذاء في الجزء العلو 
  الهضمي حتى أسفل المعدة.. 

أبلغني الجراح بذلك، وقدّرت المشقة النفسیة التي ستصیب منال من جراء هذه 
.. فثُرت في وجهه ثورة عارمة.. لكن الرجل كان محقا، فلم یكن الكارثیةالجراحة 

  من المستطاع فعل أي شيء آخر .. 
  

أجریت لها الجراحة في نفس  وأفاقت منال في صباح الیوم التالي، وكانت قد
  یوم وصولنا مصر في المساء.. 

وأخیرا وبعد العصر تمت عودتها من العنایة المركزة إلى غرفتها بالمستشفى، 
وحاول الجراح وكان عذب اللسان حلو المنطق، أن یخفف عنها من تأثیر الجراحة 

.. وتجلدت منال ، وأن یشعرها بالجدوى العظمى لهذه الجراحةاً مؤقت اً باعتباره أمر 
  جلدا لا مزید علیه..

كنا جمیعا نبش في وجهها، وقلوبنا تنزف، نشعرها بمدى سعادتنا بنجاح المرحلة 
  الأولى من العلاج، وفي قرارة أنفسنا ندرك أنه لا علاج!!

أمضینا في المستشفى الاستثماري الخاص بعد ذلك أسبوعا كفترة ما بعد الجراحة.. 
نة أخرى هي مدینة إقامة الجراح، ولم تكن مدینتي أنا وكانت المستشفي في مدی

  ، لم نرَ مدینتنا بعد.. فكنا طیلة أسبوع بعد وصولنا مصر ومنال،
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وبدأ الجراح الشهیر یدرك أنني أجرى كافة الاتصالات الممكنة من أجل استكمال 
  مرحلة علاجیة أخرى في الفترة التالیة، بعد الخروج من مستشفاه.. 

صرار: ال (عصاماع بي أنا وشقیقي منفطلب الاجتم   ، وهاني)، وقال بوضوح وإ
أستاذ عماد.. إنني أكرر تقدیري لعمق عاطفتك وارتباطك بزوجتك، ومعك  -

كل الحق في ذلك، فهي رفیقة عمرك، وأم أبنائك، ولكن الحقیقة التي یجب 
أن تسلم بها تسلیما تاما.. أن المسألة مسألة وقت.. وأن الورم تمكن من 

  تجویف الداخلي للبطن تماما..ال
  ؟!ى ما قمنا به إذا كان الأمر كذلك: وما جدو سألته في حده -
أجاب الجراح وعلى وجهه ابتسامة هادئة: حتى نجنب المریضة الموت من  -

الجوع.. إنها في حاجة إلى تغذیة.. تغذیة طبیعیة، وهذه التغذیة ستساعدها 
لورم في حالته المتأخرة، كما أنه على تحمل الألم الرهیب المقبلة علیه.. إن ا

من النوع الذي لا یستجیب لأي نوع من العلاجات الكیماویة أو الإشعاعیة 
  أو المسح الذري.. 

  خرجت من مكتب الجراح كالعادة دامع العینین، وأنا أتمتم لنفسي: 
  یا لعجز العلم .. 

  یا لخسارة الحضارة والتقدم .. 
عاجزة.. عاجزة كل العجز ،عن مواجهة  عشرینالإن البشریة في القرن الواحد و 

خلایا مجهریة دقیقة لا ترى بالعین المجردة، خلایا مجنونة تنمو بطریقة هستیریة 
  فلا یمكن التدخل لإیقاف نموها!!

  ما أعجب تبجح البشریة وتكبرها، مع عجزها وضعفها وفشلها!!! 
ى بطن منال، كانت خالتي وهي امرأة فاضلة مؤمنة بالفطرة، تضع یدها عل

  وتخاطب الورم قائلة: 
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نك إن كنت أعجزت البشر، فلن تعجز  - إني أعلم أنك خلق من خلق االله، وإ
االله خالقك، وخالق كل شيء، اللهم اصرفه عنها بقدرتك.. یا من أمرك بین 

  الكاف والنون.. 
لكن البشریة الحمقاء مازالت تتبجح، ولقد ظنت أنها قادرة علیها، وهي أعجز ما 

كون عن استنقاذ نفس بشریة واحدة من خلایا سرطانیة محمومة النمو والانتشار ت
 ..  

ني لأتوقف مذهولا أمام قوله تعالى: ( ن  وكانت البشریة منذ القدم تتبجح.. وإ وإ
وما زال یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب ).. 

   تستطیع استخلاص شیئا سلبته ذبابة!! التحدي قائما.. ومازالت البشریة جمعاء لا
كانت البشریة في ماضیها السحیق تتبجح بالقدرة الخرقاء العاجزة الموهومة، وهي  

في عالمنا المعاصر مازالت تتبجح في حمق وخرق.. مع عجز وضعف.. ضعف 
  یشمل الطالب والمطلوب!!

من  اً أربعة عشر قرنتذكرت التحدي القرآني الفرید، الذي أطلقه القرآن الكریم قبل 
  الزمان، فهل أمكن البشریة بعد هذه القرون الطویلة، أن تستنقذ ما یسلبه الذباب؟

أنا یا سیدي لم أكره الجراح، حتى في اللحظة التي صارحني فیها بعجز الطب 
لع إلى بطاقته  نما  أشفقت علیه، وأنا أتطّ والعلم عن مواجهة مرض منال.. وإ

من الألقاب والوظائف التي تجمع بین  اً عدد ي كتب بهاالتعریفیة في كفي، والت
الأستاذ والاستشاري والزمیل بجامعة كذا بأوربا، ومدیر مركز ( كذا للأورام ) 

  ونائب مدیر مستشفى ( كذا ) التخصصي الخاص.. 
  كنت مشفقا على عجز البشریة، وناقما في ذات الوقت على كبریائها وغطرستها!!

الشخصیة على باب غرفة منال بالمستشفى التخصصي، ثم أودع انفعالاتي     
  أدخل إلیها هاشا باشا مبشرا مستبشرا.. 
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وحبیبة قلبي تستقبلني باسمة حینا، إن طاوعها الابتسام!! وأحیانا أخرى تفتح 
عینیها شاكیة متألمة دون أن تنطق بكلمة، فآخذ كفها بین كفي وأرفعها إلى شفتي 

  بصوت یملؤه الأمل:أقبلها، وأقول لها كاذبا 
الدكتور طمأنني كثیرا على حالتك یا حبیبتي ، فأنت في تحسن واضح ..  -

  ما شاء االله .. 
تغتصب ابتسامة ذابلة ، وهي تهتف: الحمد الله یا حبیبي.. ثم تتعلق عیناها  -

  بوجهي وهي تسألني: متى سأخرج من هنا یا عماد ؟
ر فقط حتى یطمئن على عمل قریبا یا حبیبتي .. قریبا جدا .. الدكتور ینتظ -

  الأنبوب مع الأمعاء بشكل جید .. 
  ألم نجرب الأنبوب بالأمس ؟ -
  نعم یا حبیبتي .. ولكن زیادة في الاطمئنان .. -
تقول في رجاء : أتعبتني المستشفى .. وأوحشني منزلكم .. ألا تشتاق إلى  -

  واقك .. زیارة المنزل یا عماد ؟ .. أنا آسفة یا حبیبي ، لأنني أمنعك عن أش
أجیبها بوله: ( منولة ) حبیبتي أنا هنا في مصر من أجلك .. أنت فقط من  -

أفتقده.. أنت فقط من أشتاق إلیه .. الأهل جمیعا هنا یومیا ، ولا ینقصنا 
  ك .. ؤ شفا شيء .. لا ینقصنا سوى

سألتني بقلق: سمعتك أمس تتجادل مع عصام بصوت مرتفع .. خیرا إن  -
  شاء االله؟

  : لا شيء یا روحي ، مجرد نقاش .. قلت محاذرا -
إني أعرف یا عماد..  ذلك بسبب مكان إقامتي بعد الخروج من  -

المستشفى..  فاتحني عصام في الأمر ، وأخبرته، أنني لن أقیم إلا في 
  منزل ماما ( طوفة )، أم عماد !!

تنیرین المنزل یا منولتي.. لكنهم یعتقدون أني أضغط علیك حتى تقیمین  -
  !!عند ماما
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بالعكس یا حبیبي.. إن ماما ( طوفة )، قد خیرتني مساء أمس، بین أن أقیم  -
في شقة زواجنا، وعرضت علي أن تجهزها تجهیزا سریعا ومریحا أفضل مما 

  جهزناها لزفافنا.. وبین أن أقیم عندها، فاخترت أن أقیم عندها..
قلت في رضا: كما تشائین یا روحي.. إن عصام بالأمس عرض علي أن  -

جهز شقته لنقیم فیها أنا وأنت بمفردنا، في منتهى الحریة ، فشكرته وقلت ی
  نني أترك الأمر كله لك، ولاختیارك، فأنت صاحبة الشأن والقرار .. إ له

  إذن انتهینا یا عماد .. سوف أقیم عند ماما ( طوفة )..  -
ولم أكن في حاجة أن أمضي مع منال في مناقشة هذا الأمر أكثر من ذلك،   
لقد رفضت حتى أن تقیم في شقة زواجنا حلم كل زوجة، ولو لنستعید ما لم ننسَ ف

  من الذكریات!!
صرارها علیه..    وكنت أدرك بعض السر وراء هذا الاختیار من جانب منال وإ

أخیرا وبعد أسبوع من إجراء الجراحة، سمح لنا الجراح بالخروج من مستشفاه..  
م الرجل معنا أن كلف سائقه الخاص أن یوصلنا والانتقال إلى المنزل، وبلغ من كر 

  إلى مدینتنا بسیارته الخاصة، مبالغة منه في اللطف والحفاوة.. 
وصلنا إلى المنزل، وتركت منال تتمدد على الفراش الذي أعدته لها أمي،    

وخرجت للصلاة، ثم عدت إلیها، فوجدتها تبكي، وشعرت بالقلق الشدید فسألتها في 
  لهفة: 

  ذي یبكیك، یا حبیبة القلب؟ما ال -
ني یا عماد لا أدخل هذا   - قالت من بین شهقات البكا: تذكرت بابا سعید.. وإ

المنزل إلا وأتذكره.. وأنتظره أن یأتي ویحتضنني في حیاء، كما كان یفعل 
معي دائما.. لا یمكنني یا عماد التفكیر في أنني موجودة في منزلكم، وأن 

  بابا سعید لیس معنا!!
ت علیها، وأخذتني رقتها، فقلت مخففا عنها: إنني یا حبیبتي لم أشعر أشفق -

بمثل هذا الشعور، رغم أنها المرة الأولى التي أعود فیها إلى منزلنا منذ 
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، ومع ذلك لم -رحمه االله  –سنوات، ورغم ما تعلمینه من مدى حبي لأبي 
  مصر!!یعترني هذا الشعور خاصة وأنا أعلم أنه مدفون في مكة ، ولیس ب

قالت ودموعها لم تجف: لكني أنا أستشعر وجوده في كل ركن من أركان  -
  المنزل.. 

  قلت في حب وتقدیر: أنت رقیقة جدا یا منال..  -
  قالت بصبر نافذ : ألن تتناولوا طعام الغذاء؟.. الوقت تأخر..  -
  أجبتها في شيء من دهشة: إن أمي تعید تسخین الطعام!!  -
  بیبي.. قالت في رجاء: لي طلب یا ح -
  أمرك یا روحي..  -
أرید أن تتناولوا الطعام هنا في الصالة ، وأشارت بیدها إلى الصالة المقابلة  -

لغرفتها ، أرید أن أنظر إلیكم.. أن أشاهدكم وأنتم مجتمعون جمیعا أنت 
خوتكو  وماما   وزوجة أخیك على الطعام..  إ

شهد.. أرید أن أراكم وأضافت والحنین یكاد یفطر قلبها: إني مفتقدة جدا لهذا الم
  جمیعا أمامي.. 

كدت أبكي من مشاعرها وأنا أفتعل المرح، قلت ممازحا: إذن تنظرین إلینا  -
  في طعامنا.. 

تجاهلت دعابتي واستمرت كالحالمة التي لا تسمع سوى همس أحلامها:  -
أتدري یا عماد لماذا اخترت الإقامة في هذا المنزل فترة علاجي؟، أضافت 

بمحاولتي الإجابة.. حاجتي إلى هذا الاجتماع، شعرت به  وهي غیر عابئة
قبل شهرین في زیارتي الأولى لمصر .. لكن أنت یا حبیبي لم تكن موجودا 

  .. والآن أنت معهم.. إخوتكبین 
قلت مقرا لواقع، ولم تكن عیناي قد اعتادت على مقاییس وأبعاد الأشیاء  -

دي، فكنت أرى الشوارع والأماكن من حولي ، بعد اقامة طویلة خارج بل
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والمنزل وكل شيء أصغر من حجمه الطبیعي كثیرا، قلت:منزلنا هذا ضیق، 
  ومكدس بالأثاث أكثر مما ینبغي.. 

قالت في رقة وحنین: ضیق لكنه ممتلئ بالدفء، أما منزل أبي، فمتسع  -
  تماما.. متسع أكثر مما ینبغي، لا تشعر فیه بهذا الدفء..

ظة أن أخرج من الغرفة، لم أعد أحتمل.. كان الجو في كان لابد لي في هذه اللح
ذلك الوقت من العام قارص البرودة، وقد أتیت من بلاد شدیدة الحرارة، فكنت 
أشعر أنني أقیم الآن في بلاد الاسكیمو ، ومع هذا البرد القارص ، شعرت أنني 

  أكاد أحترق من سخونة مشاعرها.. 
لطعام، متعمدا أن أكون في مواجهتها، خرجت إلى الصالة، وجلست إلى طاولة ا

لتراني وأراها، وهي جالسة على فراشها، مسندة رأسها إلى مسند السریر ، ترقب 
  جمعنا في شوق وسعادة وحب!!

أصرت منال طوال الفترة التي قضیناها بالمنزل، أن تحضر اجتماعنا لتناول   
ناء على رغبتها في الصالة ، الطعام، رغم أننا كنا بعد الغذاء الأول الذي تناولناه ب

نتناول طعامنا في غرفة المعیشة.. وكانت غرفة المعیشة هي آخر غرفة في 
  المنزل!!

  وكانت أمي تشفق على منال من حرصها هذا، وتحدثني سرا قائلة: 
إنها یا بني تصر على حضور اجتماعنا على الطعام ، وهي محرومة من  -

  تها ؟ ألا تشوقها رائحته؟!!تذوقه، ألا یؤلمها هذا؟ ألا یحرك شهی
  أجیب أمي مطمئنا لها: منال تملأ عینیها باجتماعنا..  -

كانت آلام منال تتزاید، وكانت فوق طاقة البشر على الاحتمال ..لكنها رغم الألم 
  العنیف لم تضجر.. كانت تستهلك كمیة كبیرة من المسكنات بالطبع.. 

لیها، لأنني.. بل لأن الأسرة وحتى هذه المسكنات كنت أنا أعذبها للحصول ع
جمیعها، كانت تتعذب في الحصول علیها من الصیدلیات، باعتبارها من أنواع 

  المخدرات شدیدة المفعول، والحصول علیها صعبا إلى أبعد حد ممكن.. 
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وكنت أنا القائم على تمریض منال.. بالإضافة إلى الممرضة ( هالة ) التي كانت 
ح، لم یكن جرحا واحدا، كانت عدة جروح في أماكن و تزورها لیلا لمتابعة الجر 

  مختلفة من جسمها.. 
ولم أعد أجد مكانا في عضلها لغرز إبرة المحقن من جدید.. أشفق على جسدها، 
وأتجلد.. وقد امتلأ بشكشكات إبر المحقن بشكل مخیف.. وهي كالجبال الرواسي 

  في تحملها.. 
تها بأج ر المؤمن في الشوكة تصیبه، فتطمئن وكلما غرزت فیها سن المحقن، ذكرّ

وتصبر وتحتسب.. ولا أحقنها حقنة إلا قبلتها بعدها في موضع الحقن عدة قبلات، 
  وهي تتملص مني بجسد واهن ونفس مشفقة..

ومن عجائب منال في مرضها، أنها بعدما وصلنا إلى منزلنا، تصفحت المكتبة، 
وفي صدرها القرآن الكریم ، تبحث عن كتب تتسلى بها، عن آلامها وعذاباتها، 

وبجوارها على الفراش، ومعها قصص الأنبیاء، اختارته لها أمي، لیسلیها بابتلاءات 
أكرم خلق االله، عن بلائها، ومع ذلك، تقرأ أحیانا بعض الروایات.. روایة أو 
اثنتین، تقطع بهما الوقت.. وكان مما قرأت روایة عالمیة، لا أتذكر الآن على وجه 

عنوانها، ولا اسم كاتبها، كانت من روایات بدایة القرن العشرین، ولفت  التحدید
انتباهها بشدة، الأسلوب أو الطریقة التي انتهجها الكاتب في عرض أحداث 
روایته، كانت طریقة جدیدة تماما علینا ، ومغایرة لما ألفناه في مئات الروایات 

ذا بها  تعطیني الروایة بعد فراغها من العربیة والأجنبیة التي قرأناها معا .. وإ
فُتها أن تنبهني إلى الاهتمام بطریقة عرض  قراءتها، وتطلب إليّ قراءتها ، ولم یَ
لى استلهام هذه الطریقة الجدیدة في العرض، باعتبارها من الطرق  الكاتب، وإ

  الإبداعیة المبتكرة!!
صري یلاقي بطل للأندیة الأبطال، الأهلي الم الأفریقيحانت مباراة النهائي     

تونس الشقیق، موقف الأهل متأزم ، وحرصت أن تتابع المباراة بجواري بشغف 
شدید، وأشعر أنها تهتف من أعماقها لمصر، وظلت المباراة معلقة إلى اللحظة 
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الأخیرة، وبینما كان الحزن یخیم على محیانا معا، وبدأت الجماهیر التونسیة 
ول على الكأس، أطلق (فنان الملاعب استعدادات الاحتفالات الكبرى بالحص

المصریة أبو تریكة) تسدیدته الشهیرة، فأحرز فوز الأهلي المصري بالكأس، 
ونظرت إلى تعبیرات وجهها ، كانت سعیدة راضیة.. حتى أن شقیقي الأصغر، ولم 

  یكن مهتما بشؤون الكرة، قال معلقا: 
ظلت تتابع تمنیت فوز مصر فقط من أجل أختنا هذه المسكینة التي   -

  المباراة قرابة ساعتین بترقب وحذر واهتمام بالغ!!
  نظرت إلیه منال في امتنان.. 

كانت منال خلال هذه الفترة حریصة على متابعة المسلسل التلفزیوني (أولاد     
الشوارع) للممثلة المحجبة ( حنان ترك )، وكان المسلسل ممنوعا ضمن سلسلة 

ى القنوات الأرضیة المصریة  في هذا العام! مسلسلات المحجبات من العرض عل
ولعل هذا سر اهتمامها به، رغم أنها لم تكن قبلا من المولعات بالمسلسلات 
التلفزیونیة.. وكان موضوع المسلسل مأساویا.. حتى أنني لو صادفت مقدمته أو 
مؤخرته الغنائیة، لم أكن أملك دموع العین، وأنا أفكر في مستقبل الأیام.. حین 

  فتقد أبنائي الأم.. ی
  وكانت وهي على هذه الحال تسألني أحیانا: 

  عماد ألن تجهز لهم طعام العشاء كما كنت تفعل أیام العزوبیة؟ -
  أجیبها بالموافقة في طاعة وحب.. -

وما أن أذهب إلى المطبخ، حتى أجدها خلفي  تساعدني في تجهیز الطعام 
عادة ترتیبه في الأطباق على الشكل  الذي یرضیها، وأحیانا تصر على الخفیف، وإ

أن تذهب حاملة صینیة العشاء إلى غرفة المعیشة، ثم تجلس أمامنا عند اجتماعنا 
  إلى الطعام، تنظر إلى تأثیر لمساتها الجمیلة على شهیتنا!!

  ثم.. ثم استثقل بعض أفراد عائلتها الموقف.. فحاولوا أن یأخذوها من منزلنا!
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و إلى بیت أبیها..  لكنها صمدت أمامهم قائلة في فإما أن تذهب إلى مستشفى، أ
  حزم: 

  هل تریدون حقیقة راحتي؟؟!  -
  طبعا یا ابنتي.. -
إذن.. اتركوني هنا.. ففي هذا المنزل أجد راحتي.. هذا هو المكان الوحید  -

  الذي أشعر فیه براحتي كاملة..
بیت وانفعل خال لها وكان یعتبر نفسه في مقام والدها، فانفلت خارجا من ال

بعنف.. وبلع الآخرون غضبهم في صمت.. ولم یكونوا في الحقیقة یریدون سوى 
ن كانت أقاویل بعض الناس تؤثر في وجهة نظرهم..  راحتها من وجهة نظرهم، وإ

  وحاول بعضهم أن یلتفوا من خلفها، فأخذوا یضغطون علي، مؤكدین: 
  إنها تفعل ذلك من أجلك أنت یا عماد، حتى لا تغضبك.. -
نما الأمر لها وهي تفعل ما فأقسم - ت لهم باالله، أنني لا أجبرها على شيء، وإ

  تشاء.. 
  قالوا في یقین: إنها تبحث عن رضاك ولو على حساب نفسها..  -
فأواجههم في حدة قائلا: وكیف تكون راحتها في بیت آخر؟، أفهم أنها  -

 تشتاق إلیكم، وتشتاقون إلیها، وبیت الجماعة مفتوح لكم دائما، تدخلون
وتخرجون كما تشاءون فهو بیتكم، أهلا بكم في كل وقت.. أما في بیتكم، 

ولى الأفمن یقوم على خدمتها، وعلى خدمة أمها المریضة مرضا شدیدا؟.. 
أن یخدمها زوجها العلیم بأسرارها، وبما یریحها، وما یتعبها، وما تحب وما 

  تكره؟؟
ائلة: لا تنفعل هكذا یا وكانت أمي عندما تلمح حدتي، تغمزني، ثم تنفرد بي ق

  ولدي.. 
  كنت أزفر في ضیق وأقول: یا ماما أنا أبحث عن راحة منال..  -
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فتقاطعني قائلة في خبرة الأم وحنانها: لا تحتدّ، واتركهم لها.. منال بقوة  -
شخصیتها تجبر الجمیع على احترام رغبتها.. ولا تنسَ یا بني أنهم أهلها، 

  أجلها، فاعذرهم.. ویریدون فعل ما یمكنهم فعله من 
وعندما یزداد الضغط، ألجأ إلى شقیقها عصام، فهو قادر بطریقته اللطیفة المقنعة 

  أن یذلل أمامنا كثیرا من الصعاب!!
ولم تنسَ منال أبدا ذكریاتنا الحلوة، ولا أیامنا الجمیلة وهي في أشد ساعات الألم.. 

ذي ینساب منها رقة الروح، ورغم معاناتها القاتلة، تزداد رقة على رقتها، كان ال
بعدما رق الجسد وكاد یفنى تماما.. دائما تحتفظ بوردة بلدي فیها سحر الحب، 

  وسر الحب، وجمال الحب..
فتأخذ وردة من كل باقة تُهدَى إلیها، وأشقاؤها یعرفون مدى ولعها بالورد، 

درك أنها فیحرصون على إمدادها به دائما.. فتأخذ وردة من الباقة، وتنظر إليّ، وأ
  تشیر إلى الورود التي كنت أهدیها لها أیام خطبتنا، وأیام العقد، وما بعد الزواج.. 

  وكلما ضاق تنفسها، تدفن أنفها في وریقاتها تتنسم الهواء منها في عذوبة ورقة!!
كان الألم یشتد علیها، والورم یتمدد في بطنها ویزحف لأسفل وأعلى لیملأ كامل 

  سم.. التجویف الداخلي للج
  ومع ذلك كان الأمل یكبر أضعاف الألم.. والیقین المطلق یسیطر علیها.. 

في إحدى اللیالي اشتد علیها الألم بشكل مخیف.. وبدأ تنفسها یضیق وبدأت 
  تشعر بأنها الخاتمة.. 

أخذت أسري عنها، محاولا أن یمضي بنا الوقت سریعا إلى الإصباح، بحثا عن 
  أمل مع ضوء النهار.. 

انجلاء اللیل كان بطیئا ثقیلا ثقل الظلام الدامس، والصمت المطبق.. ولم لكن 
  أعد أحتمل وهي تهمس لي: 

  عماد.. إنها النهایة یا عماد..  -
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وأنا متشبث بكفها، ألقنها الشهادتین، فترددهما مرات ، لكنها تفصل بینها  -
  بكلمات.. 

  إنني أدرك أنها النهایة.. نهایة المطاف یا عماد..  -
ستطع أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك.. فالمنزل هاجع، وأمي استسلمت للنوم ولم أ

  بعد مجهود یوم شاق من خدمة، واستقبال زوار لا ینقطعون، وأعباء هنا وهناك.. 
لم أحتمل مشهد النهایة بمفردي، فلجأت إلى أمي، وأیقظتها برفق، واستیقظت في 

  .. افاجع ذعر، كأنها تنتظر نبأ
  قلت لها برفق: 

  منال یا ماما تقول إنها النهایة.. -
جزعت أمي لكنها أظهرت التماسك وقالت تطمئنني:  لا تقلق یا عماد..  -

  الأمر إن شاء االله لیس كذلك.. 
ونهضت أمي ومضت معي إلى منال، ورافقتنا أغلب اللیل حتى مطلع الفجر .. 

وه.. وأمي وبدأ الألم الرهیب یخف تدریجیا، وبدأت أنفاس منال تنتظم، وهي تتأ
  بجوارها تقول لها: 

  منال .. قولي .. یا االله .. یا االله..  -
  وتطیل المد بین اللام والهاء.. ثم تقول لها : 

قولیها هكذا یا منال ستجدین لنطق لفظ الجلالة راحة .. سیخرج حرف الهاء  -
  ..  اً من أعماق قلبك مطمئن

من أعماقها باسم االله ومنال تكرر خلفها تارة ، وتتأوه تارة أخرى .. وتهتف  -
  اللطیف.. یا لطیف .. یا لطیف یا رب .. یا لطیف یا رب .. 

واستمرت على ذلك حتى شعرت أمي بتحسنها فسألتها بحنان: منال .. بماذا 
  تشعرین الآن؟

  الحمد الله یا ماما ، أشعر بتحسن ..  -
  هل اطمأننت أنها لیست النهایة ؟؟ -
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  ..أومأت لها منال وهي تقول: الحمد الله -
  أنت ستعیشین یا منال.. ستعیشین طویلا، لأنك مؤمنة قویة الإرادة..  -
وتقول منال وهي تغتصب ابتسامة من على شفتین تتألمان:  إن شاء االله یا  -

  ماما.. 
  قالت أمي بثقة: لو أردت الشفاء یا ابنتي فعلیك التمسك بالحیاة..  -
ها یا ماما.. قالت منال في إصرار بدا واضحا رغم الوهن: أنا أتمسك ب -

  أتمسك بها من أجل رسالتي فیها.. 
  قالت أمي مشجعة: حسنا، حسنا یا منال.. استمري في رسالتك  -
رسالتي في الحیاة یا ماما.. زوجي وعیالي، وأنا سأعیش لهم.. سینقذني االله  -

من هذا المرض من أجلهم.. أنا أعرف أن االله سیشفیني یا ماما.. وسیجعل 
  ء بلا طب ولا دواء.. شفائي آیة للناس، شفا

وانسابت دموعنا.. واطمأنت أمي، ومضت لصلاة ركعتین معتادة علیهما قبل 
  الفجر.. 

  وعدت أنا لمنال.. وشجعني حدیثها مع أمي على أن أسألها: 
  بماذا تشعرین یا حبیبتي؟ -
  بخیر یا حبیبي.. اطمئن..  -
نما أقصد كیف تتوقعین  - عاقبة قلت بلطف: لست أقصد هذا یا حبیبتي، وإ

  هذا الأمر؟
تأملتني برهة ثم همست: عندي أمل كبیر یا عماد أن ینجیني االله لأداء  -

  رسالتي معك ومع الأولاد.. أما الأمر الآخر.. هو.. هو.. 
  القلق على وجهها والخوف في نبرة صوتها ، وهي تضیف ببطء:  وبدا
  هو أن یختارني االله إلى جواره..  -
ا بابتسامة بدت باهتة: (منولتي ).. هل وسألتها بلهفة حاولت أن أغلفه -

  تتوقعین النجاة بنفس نسبة اختیار االله لك؟
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قالت في یقین جمیل: لا یا عماد .. بل أكثر توقعي أن ینجیني االله .. أنا  -
  أتوقع تجاوز هذا المرض بنسبة ثمانین في المائة .. 

  قلت متشجعا: والعشرون في المائة الباقیة؟  -
ب االله علي الموت.. ثم دمعت عیناها وهي تقول: قالت في وجل: أن یكت -

  لكني خائفة .. خائفة جدا یا عماد.. 
  قلت برقة: هل أنت خائفة من االله یا منال؟ -
  شهقت بالبكاء ، وهي تقول : إني خائفة .. نعم خائفة ..  -
  قلت بعطف واقتناع حقیقي : وهل یخاف الحبیب من لقاء حبیبه؟!! -
  ن تنطق .. أشارت بوجهها نافیة ، دون أ -
  قلت مطمئنا: لمَ تخافین من حبیبك یا منال ؟ ألا تحبین االله؟ -
انفجرت قائلة: أحبه یا عماد.. أحبه بكل ذرة في كیاني.. لكني خائفة من  -

غضبه، فماذا قدمت أنا في حیاتي لأنال رضاه ؟ أنا الأمة الفقیرة الضعیفة 
  المسكینة، لم أقدم شیئا یرضى به عني.. 

كها سیل الدموع : لأنك أمة فقیرة وضعیفة من عباده ، فسوف قلت وأنا أشار  -
یرحمك، فرحمته وسعت كل شيء.. منال حبیبتي إن زوجك راض عنك.. 
وأهل زوجك راضون عنك .. وأهلك راضون عنك .. وأولادك راضون 

  عنك.. ألا تكفیك شهادة كل هؤلاء لتطمئني إلى رحمة االله ورضاه!
عد تفكر مسحت فیه دموعها: هل حقا استمرت تبكي فترة، ثم قالت ب -

  ستشهدون لي عند ربي؟؟؟
المحبة  مةالأ هتفت بحسم: نشهد.. نشهد.. بكل لحظة عرفناك فیها أنك نعم -

لربها تعالى.. حبیبتي لقد نلت رضاء كل من عرفك، فاطمئني وأبشري .. 
ألا تكفیك شهادة النبي صلى االله علیه وسلم: المبطون شهید!.. ألا تدركین 

الذي حرمك من شربة ماء في هذه الدنیا سیرزقك إیاها من كف حبیبه  أن
المصطفى صلى االله علیه وسلم على نهر الكوثر؟ حبیبتي لم یبقَ لك سوى 
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الاستغفار الله تعالى على ما لم یكن في حقنا من تقصیر.. وهو أرحم بك 
  منا.. 

حیم.. ثم سمعت شهیق بكائها وهي تقول: أعلم یا عماد.. أعلم أنه هو الر  -
  رفعت بصرها إلى السماء، وغمغمت: 

اللهم اشهد على شهادة زوجي لي.. اللهم إني أحبك .. وأحب لقاءك عاجلا غیر 
آجل ، ولولا واجبي تجاه أطفالي الصغار ، لدعوتك أن تعجل لي بلقائك ، لا 
بشفائك .. ولكني من أجلهم ، ومن أجل عماد زوجي الذي لیس له أحد في الدنیا 

  غیري .. أدعوك بالشفاء قبل اللقاء .. اللهم آمین .. بعدك 
  ورددت خلفها في خشوع وتبتل : اللهم آمین ..  -

منال تحتضر ، أدرك ذلك .. الطب والعلم ومنطق الأمور یؤكدون ذلك.. لكننا 
بأن المعجزة سوف تتحقق.. مهما ردد الناس: أن زمن المعجزات  اً نملك یقین

  محدود..  انتهى.. فإن عطاء االله غیر
ن طالت أیامها علیه أو  نه حقا لفراش الموت وإ منال على فراش الموت.. وإ

  قصرت.. 
  أحتضنها على هذا الوضع، أحتضن منها الروح.. أما الجسد.. لم یعد ثمة جسد.. 

  فنى الجسد، ولم یبقَ إلا العظم..
  ولست في حاجة إلا إلى روحها.. الروح هي التي ستبقى أخیرا.. 

قوة في غیر عنف .. وأربت كتفها وظهرها بحنان، وأمسح خدي في أحتضنها ب
  خدها الذابل بحب.. وكثیرا ما تدعوني هي لهذه الأحضان قائلة : 

عماد .. حبیبي .. أریدك .. أرید حضنك یا حبیبي .. أرید أن أشعر  -
  بالطمأنینة والحنان فیه..

  وأحیانا تهتف بي: عماد .. استدعي لي ماما ( تقصد أمي ) 
  فأجیبها في لهفة : هل تشعرین بشيء یا حبیبتي ..  -



 - ٣٤٣  -

لا یا عماد اطمئن .. إنني فقط أرید حضنها .. أرید أن تأخذني في حنانها  -
 ..  

  ألا یكفیك حضني یا روحي؟ -
  آخر..  اً طعم أبدا یا عماد.. لكنني أحتاج إلى حضن الأم.. إن له -

رها وهي فأنهض وأستدعي لها ماما، فتحضر على عجل وتأخذها في صد
تهدهدها، وتمسح على شعرها، فأحیانا تدعو لها.. وأحیانا أخرى تكلمها كلمات 

  حانیة رقیقة.. 
  وكنت أشعر أن منال ترتد طفلة صغیرة ابنة عامین في حضن أمي.. 

ذات لیلة زارتنا عمتي ( أم البنات ) وكانت عماتي كلهن بالنسبة لمنال في   
  قالت لي بعد انصراف عمتي:  الحب والتقدیر سواء.. إلا أن منال

  بارك االله في عمتي.. إنها حضنتني حضنا لم أشعر بمثله في حیاتي كلها!! -
وذات لیلة أخرى ، قبیل الفجر .. عدت إلى غرفتنا ، حیث منال على فراشها.. 
نما كان الورم  فراش الموت.. ولم تكن منال مریضة بنوبة برد، أو انفلوانزا ، وإ

ل جسدها، وبطنها مفتوحة للجراحة من الجانبین ، من جهة الخبیث یستشري في ك
لأنبوب التغذیة ، والأخرى لتصریف السوائل، وبینهما شق بطول البطن كجراحة 

  استكشاف.. ولم یبقَ وریدا في ذراعیها ومرفقیها لم تحقن منه بدواء أو محلول!! 
  .. كنت في شوق جارف إلیها ، فاحتضنتها ، وأخذت ألثم خدها في رقة 

همست لي منال : أعرف كم أنت متألم معي یا عمدة .. اعذرني یا حبیبي،  -
لیس بیدي.. أردت أن أكون لك نعم الزوجة حتى آخر لیلة في عمري.. 

  أدرك یا حبي أن شد مئزرك قد طال.. ولم یأتِ عیدك هذا العام.. 
بكیت، وأخذت أقبل خدها في جنون ، وأنا أهمس في أذنها : أنا أریدك یا  -

منال.. أریدك على أي وضع.. أسأل االله أن یدیمك لي.. أنا لا أرید منك 
وظائف الزوجة ولا واجباتها.. أریدك أن تعیشي معي أختا وأما وصدیقة 

  ورفیقة .. 
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  همست برقة : هل تتحمل یا عماد أن أعیش معك كأختك فقط ؟؟؟ -
یحقق  یا رب یا حبیبتي .. أدعوه بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلا ، أن -

  لي هذا الرجاء.. أن تبقي لي أختا..
وجذبتني منال بشوق وهي تقول: وأنا لا أرضى یا حیاتي إلا أن أكون لك  -

  عشیقة وعاشقة حتى آخر العمر .. 
  وأخذت تدلك جسدي.. حتى.. حتى أدت دورها كزوجة !!!

لى نفسي،  غبت عن الوعي دقائق، وعندما استعدت الإدراك، ظللت أنظر إلیها، وإ
لى فراش الموت.. ذاهلا غیر مصدق ما جرى، ولا كیف جرى.. و    إ

وهي تمسح على شعري بحب قائلة: أردت أن أطمئن علیك یا حبیبي.. واطمأننت 
  علیك!!!

(منولتي ) الحبیبة تحتضر ،  ومازلنا في انتظار المعجزة، ونوقن أنها واقعة لا  
  محالة.. لأن عطاء االله غیر محدود.. 

أخرى ترى فیها الموت، وتظللها أطیافه، ولا تتراءى لها أشباحه،  وتمر علیها لیال
  فإني لأرجو أن یكون للموت بالنسبة لأمثالها، أطیاف لا أشباح.. 

  حتى ینخلع قلبي بجوارها، وأحاول أن أتخیل الحیاة بدونها، فلا أستطیع.. 
لأمن، وأحاول أن أتناوم عن آهاتها حتى یطلع الصبح، ففي نور الصبح یغمرني ا

وكأن الموت لا یأتي إلا لیلا ! ولم یكن الموت أبدا زائرا لیلیا فقط، فهو زائر یأتي 
في أي وقت وكل وقت، ولكنني كنت مشفقا من أن تموت منال بین یدي وحدي 
ن كنت لا أتخیل إلا أن  والناس نیام ، كنت مشفقا على نفسي من الصدمة .. وإ

ا مات النبي صلى االله علیه وسلم على یموت أحدنا على فخذ زوجه وحبیبه ، كم
  فخذ عائشة رضي االله عنها .. 

  لكنني كنت أخاف سواد اللیل .. 
  حتى إذا طلع النهار على الدنا 

  وعم نور الشمس كل مكان 
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  واستقبل العصفور بین غصونه 
  یوما جدیدا مشرق الألوان 

  حتى إذا تنفس النور ، قلت لها : 
  ارجعون ؟؟؟منال أتذكرت قوله تعالى رب  -

  أومأت برأسها.. 
  فأقول: ولقد أعادك االله إلى الدنا ، فماذا أنت فاعلة ؟ -
  أتَصدّق .. أتَصدّق یا عماد ، فتَصدق عني بمبلغ ( كذا )  -
  سأفعل یا حبیبتي .. سأفعل ..   -
  

وتمضي الآلام الرهیبة تقطع في جسدها الضامر النحیل ، ولقد كنت أدرك أن 
أحبوها بكل عواطفهم بدأوا یدعون لها بالرحمة والخلاص  كثیرا ممن حولها .. ممن

نما رجاء في رحمة الآخرة ..   من هذا الألم الجبار ، فلم یعد ثمة أمل في شفاء ، وإ

  أما أنا فكنت أتحدى بإرادتها .. كنت أؤمن أنها ستعیش .. وستمضي في الطریق.
  وكنت أراهن على إرادة روحها الجبارة.. 

منطقیا لا اعتراض فیه على قدر االله ، ولا افتئات على حكمه  وكنت أتساءل سؤالا
نما سؤال أصارح فیه نفسي: رادته، وإ   وإ

لو أن أحد منا نحن الاثنین یجب أن یموت، لو أن عماد ومنال یجب أن یفترقا 
الآن، لأن أحدهما قد انتهت مهمته في الحیاة عند هذا الحد، ألیس من الأولى أن 

   یكون أنا الذي یموت؟
لقد كنت أدرك بكل حواس الإدراك ووسائله أن منال أفضل مني عند االله، وأنفع 
مني للناس، وأحب مني لدى الأهل.. وأرق مني بأطفالنا، وأعظم مني عطاء وفناء 

خلاصا..    وإ
فما معنى أن ترحل ذو الفائدة الكبرى، ویبقى أمثالي من أنصاف البشر، ومن 

  على الأخذ لا البذل؟أصحاب الأهواء، ومن نفوس اعتادت 
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  مثلي لهذه الحیاة بجانب قیمة منال لها؟  من هو ما قیمة
  لكني كنت أتمتم مع نفسي: 

أستغفر االله.. اللهم لا اعتراض .. إنما هو الإنصاف ، والانتصاف ، الانتصاف 
من النفس التي رأت ذاتها طویلا القائدة والموجهة وربة المسیر ، فإذا بها تكتشف 

ري أمام عظمة المرأة التي في الظل ، تدفع وتوجه وتقود ، دون أن عجزها المز 
  تخبر حتى نفسها أنها تقود .. 

أستغفر االله، فأي قوامة تلك التي أدعیها لنفسي، وأنا أدرك كل الإدراك أن منال 
  أفضل مني، وأعظم؟؟ 

ر، من أن یقود الإنسان من هو أعظم منه  ولیس أقسى على النفس یا صاحبي وأمَ
  نفع!!وأ
  
كنت أجري یمینا ویسارا في كل صوب ممكن ، محاولا أن أجد سبیلا إلى    

علاج، وقد قالوا هناك علاج قد یعطي نتائج بنسبة واحد في المائة .. وسألت 
  بشفتیه أستجدي منه الأمل :  متعلقتینالعلاج الكیماوي وعیناي  أخصائي

جیب للعلاج الكیماوي ، هذا النوع من الورم لا یست نإإن الجراح قال لي ،  -
  فهو أقوى منه..

قال الطبیب مؤمنا على كلام الجراح : هذه هي الحقیقة العلمیة .. لكن  -
ن من بین كل مائة مریض بهذه الحالة ، ینجو فرد إالحقیقة العملیة  تقول ، 

، ونحن إلى الآن لا نعرف سبب شفائه وتأثیر العلاج علیه ، رغم أن حالته 
ا للتسعة والتسعین الآخرین ، لكنه ینجو والباقي یموتون .. تكون مماثلة تمام

ذا  فإذا أردت أن تنفق وتتعب من أجل أمل بنسبة واحد بالمائة فأنا معك ، وإ
أردت أن تكتفي بالمسكنات حتى یقضي االله أمره ، فلن یلومك أحد ، فالعقل 

  والمنطق ونسب النجاح تقول هذا..
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خر رمق .. سأمضي حتى ولو بل سأمضي یا دكتور.. سأمضي إلى آ -
اضطررت أن أبیع نفسي ذاتها..  لقد وهبتني المریضة التي بین یدیك 
حیاتها .. وهبتني عمرها وشبابها.. وهبتني إیاه صابرة راضیة ، دون 

  ضجیج أو إعلان .. أفلا أهبها عمري لو استطعت؟ 
وتبقى واالله یا دكتور إني لأدعو االله أن أشاطرها نصف الألم ونصف المرض 

  لي..
ربت الطبیب على كتفي ، وهو یقول لي في یقین : لا تیأس یا بني من  -

علم أننا عاجزون .. رغم كل جعجعتنا وصخبنا وصیاحنا ، إ رحمة االله ، و 
لبني الإنسان ،  عاجزون عن محاصرة خلایا دقیقة تنتشر انتشارا فیه تحدٍ 

ولكن فلیس هناك طبیب على وجه الأرض یملك تحدید عمر إنسان، 
  الأعمار هي لخالق الأعمار، فلا تبتئس ، وعش مع االله.. 

   وملأ أذني صوت یرتل:
  ( ضعف الطالب والمطلوب )..

  ولم یكن لي إلا التضرع لخالق الداء والدواء.. 
وعدت أسأل منال عن شعورها ، فأكدت لي أن یقینها في المعجزة لم یتزعزع لحظة 

نما تثیر واحدة ، لكنها الآن أصبحت أكثر اطمئ نانا فلم تعد الأخرى تخیفها ، وإ
أشواقها، وكنت أجلس معها ، وأنا أراها محرومة من شربة ماء منذ شهر ونصف، 
فلا تملك سوى تبلیل لسانها بالماء حتى لا تتكاثر علیه الفطریات من عدم 

  الاستعمال ، فأقول لها: 
الماء في ألا یكفیك یا حبیبیتي أن الذي كتب علیك الحرمان من شربة  -

  الدنیا، سیكتب لك إن صبرت شربة من ید  الرسول الأمین في الجنة؟ 
فتدمع عیناها للقاء المصطفى، وتقلب وجهها إلى أعلى وتهتف: یا رب.. یا  -

  رب..



 - ٣٤٨  -

وأنا أدعو لها: اللهم لا تجمع علیها ظمأ الدنیا وظمأ الآخرة ، واسقها من  -
  حوض الكوثر.. 

ورم إلى كل البطن ، وانسدت الفتحة الموصلة بین أراد االله أمرا ، فزحف ال     
الأمعاء وأنبوب التغذیة ، ولفظ النسیج الأنبوب ، ولم یعد هناك غذاء .. وتثاقل 
علینا الجراح وتلامذته ، وتشاغلوا عنا ، لقد أدركوا بحكم خبرتهم أنها النهایة التي 

عد یقوى على المقاومة لا سبیل إلى تداركها ، أو دفعها ، وأن الجسد الفاني ، لم ی
یتوارون عنا ،  فبدءوا، ولا سبیل إلى بذل محاولة جدیدة ، فكلها تؤلم ولا تفید ، 

  لنقنع بالمصیر المحتوم .. 
لكنني كدت أجن وأنا أبحث عمن یحاول أي محاولة ولو یائسة ، فلا قیمة     

  لحیاة البشر دون أمل.. كنت أصرخ:
القبر خطوة .. سنزرعها یا رسول االله كما سنزرع الفسیلة ، ولو بیننا وبین  -

  علمتنا..
  ولم یكن أحد یدرك من صراخي شیئا 

كان الجمیع یظنون، أن محبا لزوجته فقد عقله ومضى یهذي في الطرقات، 
یوزع الصرخات حینا والاتهامات حینا، ویستجدي الطب، والطب المسكین عاجز 

  ، ولو أعلى أبواب القبر.. .. لكنني ومنال كنا مصرین على أن نغرس الفسیلة
كانت رأسي تدور كدوران مروحة السقف الكهربائیة فوقنا.. وكانت الأفكار 
تتداخل وتتشابك، كتداخل ریشات المروحة عندما تأخذ سرعتها القصوى في 
الدوران، وكانت الأصوات المتقاطعة المتشابكة تطن في أذني طنینا دائما 

  متواصلا: 
  حیا الناس جمیعا ) ..( ومن أحیاها فكأنما أ

  سنغرس الفسیلة .. سنغرسها یا رسول االله
  فكأنما أحیا الناس جمیعا ..

  سنغرسها ولو على أبواب القبر..
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  فكأنما أحیا الناس جمیعا ..
هُمُ  بْ سْلُ إِن یَ هُ وَ وا لَ عُ وِ اجْتَمَ لَ اباً وَ وا ذُبَ قُ خْلُ ن یَ ینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَ ِ نَّ الَّذ (إِ

وبُ ..) ..ا طْلُ الْمَ فَ الطَّالِبُ وَ سْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُ ئاً لاَّ یَ ابُ شَیْ بَ   لذُّ
  فكأنما أحیا الناس جمیعا ..
  سنغرسها على أبواب القبر ..
  ضعف الطالب والمطلوب ..
  ضعف الطالب والمطلوب ..
  ضعف الطالب والمطلوب ..

دور البطولة وحدي، لقد كانت  لا تظن یا صدیقي أنني كنت ألعب في هذه المأساة    
  ملحمة كاملة رائعة من الحب والإخلاص والتفاني.. 

وكان أبطال الملحمة، هم كل من یعرفنا من الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء ، بل 
  وأصدقاء الأصدقاء!

حتى أنني لم أعد أتخیل أن أحدا من البشر في مدینتنا الكبیرة لم یسمع بها أو 
  دور ولو بالدعاء بشفاء منال!!یشارك فیها ب

لقد كانت أمي وأشقائي، وأشقاء منال، وأهلنا جمیعا یبذلون كل ما في الوسع 
والطاقة، وكذلك الأصدقاء، والصدیقات اللائي كن یجلسن على ركبهن بین یدي 

  ویدعنّ لها ، ویبثثن في نفسها الأمل والإرادة والصمود.. منال یرقینها ،
صدیقي اثني عشر عاما، حتى خلت أنني سأكون غریبا لقد غبت عن بلدي یا 

منبوذا في وطني وبین أهلي إذا فكرت في العودة إلیهم یوما، وها أنا أعود في 
  مهمة استشهادیة، فأنظر إلى التفاف الأهل وعطائهم.. 

نما ساروا أجیالا  اً واحد ولم یعد الذین یعرفوننا  جیلاً  أو جیلین كما تركتهم، وإ
جدنا أطفالا صغارا تركناهم في سن المدرسة الابتدائیة في صفوفها متعددة ، فو 

المبكرة ، وجدناهم أطباء وصیادلة وممرضین ، وقد لفونا بحبهم وغمرونا ببذلهم ، 
  وكأنهم جمیعا یرفعون شعارا واحدا لا بدیل لهم سواه،كانت أعماقهم جمیعا ترتل :

  ..( ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا )
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  ت قلوبهم تردد صدى حدیث النبي: وكان
   فإن استطاع أن یغرسها فلیغرسها..

  
  رأینا في محنتنا یا صاحبي، رأینا الحب، وعرفنا معنى المجتمع!!

لدى كل أسرة.. وأدركت یا  اً في كل بیت، وهاجس اً أصبح مرض منال العضال الفتاك، وجع
من كیان المجتمع ،  اً یر كب اً صاحبي على الطبیعة، كیف أصبح الطب البدیل یشكل جزء

وغدت الفضائیات التي تقدم برامجه قبلة أسر كثیرة .. ووجدت الإیمان باالله ، واللجوء إلى 
الأذكار المأثورة، وشبه المأثورة الحصن الأول لطبقة كبیرة من المجتمع ، م تكن تقیم من قبل 

  لأغلب هذه الأشیاء كبیر وزن!!
من أدوار البطولة ، التي لعبها المئات في تلك  وأنا أطلب منك العفو عن ذكر كل دور

  الملحمة الخالدة ، ملحمة الحیاة..
فلقد كدت أحدثك عن أمي ودورها البطولي، وهي لا تكتفي بدورها في البیت من تقدیم 

سبل الراحة، والعنایة بالمریضة، ولا الحفاوة البالغة بابنها وحفیدها الصغیر ( همام ) الذي لم 
رسة بعد، فقدم مع أبیه وأمه في رحلة البحث عن حیاة أمه، ولا استقبال یدرك سن المد

عشرات الزوار كل یوم، ولا الرد على رنین الهاتف الذي لا ینقطع، ولكن أیضا نزلت إلى 
الشارع تمر على مختلف صیدلیات المدینة تبكي بدموع العین ، وهي تصیح في وجوههم، 

  باء لمنال ، ونحصل علیها بشق الأنفس..طلبا لتلك المسكنات التي یصفها الأط
كانت أمي، ترى بأم عینیها  الشقاء الذي یرتسم على وجهي في الحصول على تلك 

  المسكنات..
وكانت تدرك حاجة منال الملحة إلى جرعتها بشكل متقارب منتظم.. وبین النارین 

  نزلت ودموعها تسیل على خدها، وهي تستجدي الصیادلة وتهتف فیهم
ذا حراما؟ أن نترك مریضة على فراش الموت تعاني وتتألم.. وهل ألیس ه -

وجهي، وجه المرأة في سن ما بعد المعاش، وجه مدمنة تبحث عن مخدر 
   حتى تمنعوا عني صرف دواء ابنتي؟
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وكدت أحدثك كذلك عن عصام شقیق منال وهو یتفاني في سبیل إنقاذ أخته 
  ن رغبات.. وصدیقته، وتذلیل سبل القبول لما یعن لها م

وعن دور هاني شقیقها الأصغر الذي تكفل بكل ما یتصل ببنك الدم ، فكان یأتینا 
بكل ما یطلبه الأطباء من جرعات دم، أو بلازما، أو خلافه.. كان یتكفل بجمع 
المتبرعین من الأصدقاء ، وترتیبهم والذهاب بهم إلى بنك الدم، والحصول على ما 

تلك الجرعات ، وهي مبالغ طائلة إذا كانت  یحتاج من جرعات ، وتسدید ثمن
بصورة متتابعة كما في مثل حاجتنا، كان یسددها من میزانیته الشخصیة، دون أن 
یخبرني، لأنني لم أكن أعلم أن الحصول على أكیاس الدم یحتاج إلى مثل تلك 
المبالغ المرهقة.. ثم عرفت عند آخر كیس حصلنا علیه، أن ما یدفع فیه إنما هو 

  لفة الأجهزة التي تقوم على تحلیله وتجهیزه..تك
وأتحدث عن دور شقیقي الأوسط، وقد تكفل بكل ما یتعلق بالإجراءات النظامیة 
من إنهاء أیة أوراق نظامیة تخصني أو تخص منال ، وما یتعلق بإجراءات السفر 

  وحجز مواعید الطائرة .. وغیر ذلك من كل ما یتعلق بالإجراءات بأنواعها..
ببت أن أحدثك عن دور صدیقي أحمد عبد الجواد ، الذي غبت عنه اثني وأح

عشر عاما كاملة ، لم یكن بیننا خلالها سوى خطاب أو اثنین ، وعدت إلى مصر 
لى مدینتنا في محنتنا ، وقد ضلت بي السبل عنه ، حتى عثرت علیه أخیرا،  ، وإ

قریبا ، ووقف سیارته، وعندما علم بالمحنة ، وقف وقته ، فأخذ إجازة من العمل ت
ونفسه، وجعل كل شيء في حیاته وقفا علي وعلى زوجتي حتى تنقضي المحنة .. 
ولم یتركني بعد ذلك إلا على أبواب المدخل الأخیر للمطار وأنا في طریق 
عودتي!! والمدهش حقا هو أن أخي وصدیق عمري ( أحمد عبد الجواد ) كان قد 

فكان قد فقد زوجته وأم أبنائه الثلاث منذ  مر بنفس هذه الظروف منذ عهد قریب،
  شهرین فقط، بعد معاناة مع نفس المرض!!

  لكنني وجدت أنني لو أسهبت في الحدیث عن هؤلاء، فإنني أظلم مئات..
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لیست هذه مبالغة، لقد كانوا عدة مئات، توزعوا على عدة مدن في مصر حیث 
ث نصف سنوات عمر منال یقیم الأهل والأقارب والمعارف، وفي مكة المكرمة حی

  الواعي قد قضتها هناك..
  إنني بذلك أظلمهم حین لا أشیر إلى أدوارهم جمیعا بنفس القدر والتقدیر .. 

نما كانوا  فلم یكن أحد في هذه الملحمة یلعب دور ( الكومبارس ) أو ( السنید )، وإ
  جمیعا یلعبون دور البطولة المطلقة.. 

لم یشاهدها أحد إلا وقد شارك فیها وأصبح جزءا  إنها ملحمة، بلا جمهور.. لأنه
  منها.. 

وأیقنت أن الأرواح تتلاقى، ولو غابت الأجساد وتشتت في التیه أزمانا بل أعمارا 
  كاملة..

لم واللائي سمعت من نساء وفتیات العائلة البعیدات من حیث صلة القرابة نوعا، 
بة وموقف، لوعتهن على منال من قبل، سمعتهن یرددن في أكثر من مناس نیعرف

مقابلتهن منال في زیارتها قبل الأخیرة إلى مصر تلك التي كانت قبل شهرین..كن 
  یقلن:
لقد ربطت قلوبنا وأرواحنا بها، وكنا قبل ذلك نسمع عنها ولا نعرفها ، فإذا  -

بها في زیارة عابرة خاطفة لم تتجاوز مدتها ثلاثة أسابیع، تغرس بذور حبها 
. وسرعان ما تفتحت زهور الحب في نفوسنا ونحن نرى في قلوبنا غرسا.

  نظرات عماد..
إنها استطاعت أن تجعل من زوجها عاشقا من طراز عشاق أساطیر          

  التاریخ، (قیس ولیلى)، و( جمیل بثینة )، و( كثیر لبنى )، و( رومیو وجولیت ).. 
  ماد ).. إن من واجب التاریخ أن یذكر أسطورة أخرى أسطورة ( منال وع

إن منال صنعت من عماد ( قیسا ) جدیدا، بعد قرون طویلة خلت من هذا 
  الحب الخالد.. 
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 ةالمرأة التي تحافظ على زوجها  في هذه الحال من الوله الهائم ثلاث عشر 
سنة، بعدما أخذ منها ما یرید الرجل من المرأة، وبعدما التصق بها فعرفها على 

سها ، وجوانب نقصها، فیحبها بهذا الجنون، امرأة حقیقتها ، واطلع على عورات نف
  جدیرة أن یقام لها تمثال للحب.. 

إننا لا نلمح في عیني عماد هذا النوع من الحب الذي یتكون بطول العشرة  -
، ولیست المودة التي یصنعها الزواج الناجح السعید ، ولیس التوتر والقلق 

نما نرى فیهما حبا من نوع على مستقبل الأبناء الصغار وقابل أیامهم.. و  إ
  آخر مختلف، حدثتنا عنه الروایات العاطفیة، ولم نره من قبل في عالمنا.. 

لقد سمعناه أكثر من مرة یذكر مخلصا صادقا، إنه أهون علیه أن یضحي  -
ببعض أبنائه ، أو بهم جمیعا ، وأن یمرض هو بنفس مرض منال هذا ، 

مریضه ، بدلا من أن یقوم على وأن یراها أمامه قویة صحیحة تقوم على ت
  تمریضها!!

  ولقد نقلوا لنا أن منال، كانت تقول له:  -
االله تعالى أرحم بي من نفسي فإني أصبر على المرض وآلامه المضنیة ، 
ولكني لا أطیق أن تكون أنت مكاني یا حبیبي ، إن لحظة عذابي الحقیقیة 

  هي اللحظة التي أشعر فیها أنك تتعذب أو تتألم !!! 
  

الذي أقسم لك أنه صادق كل الصدق، دقیق  -إن حدیث النساء من قریباتي 
كل الدقة.. یعطینا فكرة ولو مبسطة عما فعلته منال بقلوب من عرفها، ولو من 

  عن بعد!!
ولقد وصلتني وأنا أدون هذه السطور ، رسالة كریمة من سیدة فاضلة، 

 اللاتية من هؤلاء لم تلتقِ بمنال إلا دقائق معدودة، لكنها كانت واحد
)  ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعافي الملحمة.. ملحمة (  نشارك

  .. هذه السیدة هي شقیقة زوجة شقیقي.. أرسلت تقول: 
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إنني عندما علمت من أختي بحضور منال ( سلفتها ) إلى مصر في زیارة 
عند أم قصیرة للاطمئنان على أمها المریضة، وأنها ستقضي نصف فترة وجودها 

عماد ( حماة شقیقتي )، توجست خیفة، حیث أن أغلب الخلافات الزوجیة والعائلیة 
، إنما تبدأ بالاحتكاك بما تسمى في العرف المصري ( بالسلفة ) أي زوجة شقیق 
الزوج .. وكنت أهاتف أختي كل فترة أتحسس علاقتها بالضیفة الجدیدة.. فكانت 

  ما یكون!! تطمئنني أن العلاقة بینهما على خیر
وبدأت أفهم من خلال مكالمتنا معا، أنها تروي عن شخصیة رائعة ، فقررت أن 
أنزل من مدینتي التي أقیم فیها لزیارة شقیقتي ، ووداع الضیفة الكریمة العائدة إلى 
زوجها .. وتمكنت أن أختلي بشقیقتي قبل أن ألتقي بالضیفة، وسألتها عن 

  انطباعها عن سلفتها ، فقالت لي: 
أنا لم أشعر أنها غریبة عني .. ولم أشعر أنها حتى أختي الكبرى.. شعرت  -

  أنها تعاملني كابنة لها!!
وتعجبت كل العجب، وقلت لأختي: أنت إذن تتحدثین عن ملاك، ولیس  -

  عن إنسان.. 
  قالت أختي بمرح: إنك سترینها بعد قلیل فلتحكمي أنت بنفسك..  -

قد كانت منتقبة في عباءة سوداء وخمار بهذه الروح، رأیت منال لأول مرة.. و 
ولم یكن یظهر منها سوى عینیها وقد كانتا  –الزي السعودي التقلیدي  –أسود 

  تشعان حبا وعاطفة ، ونور .. 
وقد رأیتها في وسط كوكبة من المودعین ، أو مظاهرة من المحبین .. والغریب 

  !حقا أن كل هؤلاء المودعین كانوا من أهل وأقارب زوجها !
ولم أعد أدري أهم یعبرون عن حبهم لها هي ، أم إلى ابنهم عماد زوجها الغائب 

  الذي لم یروه منذ سنوات طویلة ؟؟
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وأخیرا اقتربت من منال، وتعرفت إلیها، فلفتني بحبها، وأشعرتني بسعادتها     
لرؤیتي.. وحدثتني أنها تعرفني منذ فترة طویلة من خلال مشاركاتي على 

  لقد شجعني هذا لسؤالها عن سر السعادة المطلة من عینیها: الإنترنت.. و 
هل كل هذه السعادة البادیة من عینیك یا أم مریم، بسبب عودتك لابنك  -

  وابنتك المنتظرین في مكة ؟!
 ولكن لأولادي، لرجوعي قالت والسعادة تتألق في عینیها: أنا طبعا فرحة -

 إلى انفطر الذي قلبي لسیكتم یومین بعد أنني لإحساسي هي الأكبر فرحتي
  وحبیبي.. زوجي وتركت مصر إلى مجیئي عند نصفین

 ویصعب طویل وقت منذ أعرفها فكأنني أودعها وأنا بكیت أنني الغریب ومن
  فراقها!! عليّ 

 بمرض مریضة منال شقیقتي.. أن أخبرتني حتى تقریبا شهر سوى لبثت وما
 من لإنقاذها المطلوبة المعجزة مستوى في دعاء.. دعاء إلى تحتاجو  خبیث،
  مستحیلة..  علاجیة رحلة في لمصر العودة وشك على .. وأنها الرهیب المرض

 للبحث وزوجي، أنا تماما، مجندة نفسي وجدت ثم بحرقة، أبكي نفسي ووجدت
 ، مصر في أساتذته وأفضل علاجه، وطرق المرض، بهذا یتعلق ما كل عن

  س!!النا من نقابله من كل من لها الدعاء وطلب
 ، العلاج رحلة في مدینتها في مقیمة وهي علینا، تمر كانت لحظة كل إن
 غایة مشفقة خائفة.. كنت كنت لكنني لزیارتها، أذهب أن تحدثني نفسي كانت

  الإشفاق..
 یشع الذي الحب .. ولا نظري من خبا قد عینیها في السعادة بریق یكن لم 

 قد العبقري البریق هذا یكون وأن ، أخرى مرة العینین تلك أرى أن وأشفقت ، منهما
  ذلك..  من أكثر بها الارتباط على أقوى أكن .. ولم ذبل أو خبا
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 من علیها أطمئن بأن .. قنعت الضمیر وتأنیب النفس حدیث عن رغما فقنعت،
 العلاج سبل عن والبحث ، لها الدعاء فریق في مجندة أظل .. وأن تلیفونیا شقیقتي
  عنه.. خبر ىإل توصلنا إن ، المعجز
 بأنه له اً مشهود رجلاً  وكان ، التفسیر أستاذ إلى أذهب الدعاة معهد في كنت
 یدعو هو ، الطالبات له وجمعت ، لمنال الدعاء منه فطلبت ، الدعوة مستجاب

 ، الدعاء أثناء وبكائي تأثري شدة الطالبات ولاحظت ، خلفه نؤمن جمیعا ونحن
 نأجبته عندما بالغة ندهشته كانت وقد ، ةالمریض لتلك قرابتي مدى عن ينفسألن
  : قائلة
 كلمة عشرین من أكثر معها أتبادل ولم ، معدودة دقائق عدة إلا أرها لم ننيإ
  !! الأكثر على

 بضع سوى بها تلتقِ  لم التي منال عن ، الفاضلة السیدة انطباع هو هذا كان
  !!   دقائق

بدائل المتاحة ، وغیر المتاحة في هذه الأثناء والأجواء ، كنا نستعرض كافة ال
أمامنا ، كنا قد أدركنا عجز الطب ، وانهارت أمامنا أسطورة العلم الذي أوصل 
الإنسان للقمر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان ، والذي جعل من وسائل 
الاتصالات أسطورة من أساطیر الحیاة ، والذي أجرى تجاربه على استنساخ 

.. وكنا نسخر .. هل استطاع العلم الحدیث بكل  مخلوق من خلایا مخلوق آخر
  معطیاته أن ینسخ لنا نسخة من منال !!

ولم نكن نرید منه أن یفعل .. كان قمة ما نرجوه منه أن یقدم لنا حلا لحصار تلك 
  الخلایا الرهیبة؟؟؟

وبات من أهم الحلول المتاحة أمامنا.. العودة بمنال إلى مكة، حیث بلدها التي 
بها.. لتملأ عینها من الكعبة المشرفة ، وهي على كرسیها المتحرك الذي أحبته وأح

لن تقوى على الحركة من دونه.. وأن تدلك جسمها بماء زمزم المبارك.. ثم.. ثم 
تجتمع بفلذات أكبادها الثلاثة (مریم، وفاطمة، وسعید) الذین تركناهم خلفنا في 
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ع الأخیر .. وأن تلقي نظرتها على مكة، لارتباطهم بالعام الدراسي، فتودعهم الودا
مقابر المعلاه.. حیث ترقد أمها ، أم المؤمنین ( خدیجة بنت خویلد ) رضي االله 

.. ویرقد أباها سعید والدي ، الذي اً خاص عنها، والتي كانت منال تكن لها حباً 
كانت تبكي افتقاده في منزله، وترقد ابنتها الصغرى ( خدیجة )، التي حملتها في 

ا تسعة أشهر وهنا على وهن ، حتى إذا حانت لحظة نزولها إلى الدنیا، بطنه
اختنقت أثناء الولادة.. فلم ترها أمها إلا جثة هامدة.. أما أنا.. أبوها فلم أرها إلا 

  مسجاة في كفنها.. 
وأخیرا تدفن معهم ، في جنة المعلاه.. حیث لم تتصور منذ وطأت قدمها أرض 

  مقابر الأرض !!مكة أن تدفن في غیرها من 
ولم یكن معنى هذا الاختیار أننا فقدنا الأمل في المعجزة .. لقد كان یقیننا في 
المعجزة یزداد .. لكن الرحلة العلاجیة قد انتهت ، انتهت بإعلان الطب فشله ، 

  واعتذاره .. 
وكان لابد من مواصلة الحیاة بحثا عن الأمل ، وكنا نرى الأمل أكثر قربا في 

حاب الحرم .. ولم نكن بذلك سنتخلى عن محاولة العلاج الكیماوي مكة وفي ر 
ذات نسبة الواحد بالمائة .. لكننا كنا سنستمر هناك .. بعدما أخبرنا جمیع الأطباء 
، أن نظام وجرعات العلاج واحدة ومحددة بدقة في كل دول العالم .. وأننا لو 

العالم ، فلم نجد عندهم غیر ما ذهبنا بمنال إلى أمریكا أو ألمانیا أو أي دولة في 
  یمكن أن نجده في مصر أو في المملكة!!

  وصارت منال تهتف من أعماقها: 
  أرید أن أعود إلى بلدي .. مكة ..  -

وكان بیننا وبین تحقیق هذا الحلم الأخیر ، لنفس إنسانیة ، أدمنت العطاء ، 
  . واحترفت البذل ، وأسرت القلوب ، وأثرت في النفوس .. عقبات .

وكانت إحدى هذه العقبات، هي استخلاص أوراقي والحصول على تصریح العمل، 
الذي لا یغادر المواطن المصري العامل بالخارج ، مصر ، بدونه ، والذي یتم 
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استخراجه من وزارة الداخلیة ، حیث تعرض أسماء المشتبه فیهم من أمثالي ، على 
  مباحث أمن الدولة.. 

لسفر الذي یستلمه المواطن العادي بعد أربع وعشرین كنت أدرك أن تصریح ا    
ساعة من تقدیمه لإدارة تصاریح العمل، لن أستلمه إلا بعد عدة أیام أو أسابیع.. 

  باعتباري مواطن ( سوبر ).. ربما!!
فحرصت في الیوم التالي الذي وطأت فیه قدمي أرض مدینتي أن أتقدم لإدارة 

مرور عدة أسابیع.. وفي آخر مرة راجعت التصاریح بأوراقي.. ولم یصدر رغم 
  فیها موظف إدارة التصاریح قال لي: 

  أنت الأستاذ عماد سعید؟ -
  نعم .. أنا عماد سعید  -
تصریحك لن یصدر یا أستاذ عماد ، حتى تراجع إدارة مباحث أمن الدولة  -

  .. هل تعرف مكانها؟ 
قبل (  طبعا أعرفه .. وهمست لنفسي ، وكیف لا أعرفه وقد أكلت فیه من -

  عیش وملح ) .. 
  إذن راجعهم ، ثم عد لتستلم تصریح عملك ..  -
  احتججت قائلا : عندي ظروف قهریة .. مسألة حیاة أو موت ..  -
قاطعني الرجل في هدوء وأدب جم : تعلیمات یا أستاذ عماد ، وهم لن  -

یؤخروك .. ثم أردف مودعا ، وقد نزل ببصره إلى الأوراق التي یعمل بها : 
   في عونك .. كان االله

  وخرجت من إدارة تصاریح العمل متسائلا في نفسي: 
هل هذه محنة جدیدة تضاف إلى محنتي الكبرى ؟ أم أنها حلقة من حلقاتها .. 

  لیطول بنا المقام في مصر ، ویقضي االله أمرا كان مفعولا ؟؟
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الذین یستهینون بمشاعر المواطن في مصر ، ویستتفهون محنه وعذاباته،     
تصغرون مصائبه الخاصة، لا یدركون ولا حتى یتخیلون .. كیف یرقص قلب ویس

  هذا المواطن في غربته مع رفرفات علم بلاده ولو كان في سماء ملعب كرة قدم!!!
ولا یدركون، خاصة الذین لم یجربوا عذابات الغربة، ولم یكتووا بنیران الحرمان من 

  ضمة وطن.. لا یدركون معنى ( رائحة مصر ).. 
إن أول سؤال همست به في أذن منال ، ونحن نتحرك في مطار القاهرة الدولي 

  في طریق وصولنا إلى صالة المطار : 
  أنا أشم رائحة مصر .. یا منال، هل تشمینها معي ؟  -
لم تجب منال ، لكنها هزت رأسها بالموافقة.. ضنت بلحظة استنشاقها لعبیر  -

  مصر ، أن تقطعها لتجیبني.. 
ت من تأثیر المخدر، الذي حقنتها به خلال رحلتنا بالسیارة من وعندما أفاق

القاهرة إلى مدینة الجراح العظیم.. كنا في طریقنا إلى مدینته، نمر بالحقول، 
والجرن، وكنا في هذه اللحظة التي أفاقت فیها وفتحت عینیها وقد رفعت رأسها عن 

بدخان احتراق قش  كتفي.. كنا نمر بحقل اختلطت فیه رائحة العشب الأخضر ،
  الأرز، بفضلات حیوانات الحقل، وهتفت في أذنها بعشق:

  رائحة ریف مصر یا حبیبتي..  -
  وما لبثنا أن رددنا سویا : رائحة مصر..  -
  

مصر التي تسكن قلوبنا، وتسكن قلب منال.. التي عبرت عن حبها لمكة بأنها     
( خدیجة ) وبنتها ( خدیجة )، وأبیها بلدها، وأنها ترید أن تُقبر فیها قریبا من أمها 

( سعید )، ومن حرمها الآمن .. لكنه لا تعارض بین حب، وحب.. وولاء، وولاء ، 
نما نتحدث عن وطن واحد كبیر  لأننا لا نتحدث عن أوطان متنافرة متصارعة، وإ

..  
  وبنیه حیث كانوا إخواني ..    فبلاد العرب أوطاني 
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فظتنا إیاه مصر ، في طفولتنا المبكرة في السنة هذا هو مطلع النشید الذي ح    
  الأولى أو الثانیة من المدرسة الابتدائیة!!

هل كانت منال عاشقة مصر .. تستحق أن تفقد رغبتها الأخیرة على أیدي بعض 
  رجال مباحث أمن الدولة بمصر ، واجتهاداتهم التي قد تصیب، وقد تخطئ؟؟؟

ال ، للنزول من المنزل ، لإجراء تحالیل عند ظهر أحد الأیام وكنت أجهز من   
  مطلوبة للدم .. أتي یدق كما تعود بابنا ، مخبر من مباحث أمن الدولة .. 

فتحت الباب.. فسألني الرجل الأشیب الذي ظهر أمامي بصوت أجش ، ولم     
  یكن أحدنا یعرف الآخر : 

  الأستاذ عماد سعید موجود -
  ؟أنا عماد سعید .. خیرا إن شاء االله  -
  أنت عماد سعید !!! -
  نعم أنا .. أیة خدمة ..  -
  إن الرائد ( فلان ) من مباحث أمن الدولة یرید مقابلتك .. -
  متى ؟ -
  الآن .. هي مجرد ساعة وتعود ..  -

هممت أن أعارضه بارتباطي بتحلیلات الزوجة ، لكنني ، لا أدرك كیف قفزت 
مع الرجل في  أمي من على مقعدها في الصالة ، لأجدها أمامي وقد اشتبكت

  جدال صاخب، بدأته بقولها صائحة غاضبة : 
  أهو أنت ؟ -

ثم تشابك الجدال وتشعب، حتى استطعت تهدئتهما أخیرا، وأقنعت الرجل 
  بالدخول إلى الصالون، حتى أطلعه على الظروف.. 

وما هي إلا لحظات أخرى ، وقد فوجئت بمنال أمامنا في الصالون ، وهي تهتف 
  في وجه الرجل: 
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إنني مریضة جدا ، وعلى مشارف الموت .. ألا تتركون زوجي حتى یتم  -
  مهمته في دفني؟؟؟ 

  
  كانت ثورة النساء في مواجهة مباحث أمن الدولة!! 

لكن المخبر تفهم الموقف، وتعهد أمامي وأمام منال، أن ینقل هذه الظروف إلى 
صحبها إلى الرائد ( فلان )، ولن یستغرق جلوسي معهم عدة دقائق، وأعود وأ

  مختبر التحلیلات الطبیة.. 
ى الرجل بتعهده، ونقل الظروف إلى الرائد.. الذي احتفظ بجواز سفري ،  ووفّ

  وصرفني على أن أحضر له بعد ظهر الیوم التالي .. 
وعدت إلى أمي ومنال، بأسرع مما تصورا ، وطمأنتهما فحمدا االله .. ثم 

  المطلوبة ..  اصطحبت منال إلى المختبر لإجراء التحالیل
وفي الیوم التالي ذهبت إلى إدارة مباحث أمن الدولة لمقابلة الرائد ( فلان ) .. 
والحقیقة أن الرجل، وقد كان شابا صغیرا، یصغرني سنا .. كان في غایة الرقة 
والتهذیب معي، وقد بدأ تحقیقه المطول معي بالسؤال عن طبیعة مرض زوجتي.. 

  لمرض، وفرص العلاج.. وأخبرته باختصار عن طبیعة ا
  ومن ثم بدأ سیادته تحقیقه معي.. 

كان یرید أن یعرف عن علاقاتي السابقة.. زمن الجامعة والدراسة ( بالإخوان ).. 
وعن أسباب اعتقالي السابق .. وعن علاقاتي بشخصیات في العمل الإسلامي، 

  وعن علاقاتي في المملكة في هذا المجال .. 
ر وعلاقاته وأنشطته.. ولم تكن له علاقات أو أنشطة وسألني عن شقیقي الأصغ

  تثیر الریبة!!
ثم سألني عن عائلة زوجتي، وعن طبیعة زي زوجتي ، وهل هي ترتدي الخمار أم 

  لا؟ 
  وسألني حتى عن أسماء أبنائي.. فالأسماء عندهم لها دلالتها



 - ٣٦٢  -

أسئلة ما  أجبته تقریبا على كافة الأسئلة بصدق تام، فلم یكن فیما وجهه إلي من
  أخشى منه، أو أستحي منه.. 

ولم تكن في علاقاتي أي نوع من السریة ، تسلحت بعدة مقالات تنشر آرائي 
وأفكاري المستقلة في عدة مواقع على الإنترنت ، فوضعت بعض عناوینها 

  الإلكترونیة أمام الرائد، لیتأكد منها ویطلع علیها على مهل .. 
یق قد انتهى.. وقبل أن أنصرف.. ذكرت الرائد بعد قرابة ساعتین.. كان التحق

  بضرورة سرعة إنجاز تصریح عملي، لتوقف السفر علیه.. 
فبانت على وجهه علامات الدهشة، وهو یذكر لي عدم معرفته بهذا الأمر .. 
لكنني رغم ذلك ألححت علیه بهذا الخصوص .. ولا یفوتني أن سعادة الرائد لم 

  الأحرى مع حالة زوجتي فقال لي: تعاطفه الشدید معي أو ب یخفِ 
  أنا متعاطف معك كثیرا یا أستاذ عماد ..  -
  شكرا یا فندم  -
مررت بتجربة مماثلة .. كان لي عم مصاب بهذا المرض الرهیب .. ولكن  -

اطمئن ، واجعل إیمانك باالله كبیرا .. ولا تعتمد إلا علیه .. فالأطباء لا 
  یملكون تقدیر أعمار الإنسان .. 

  فندم ..أكید یا  -
لقد أكدوا لنا أن عمي لن یعیش إلا شهرا .. وعاش بعد ذلك خمس سنوات  -

  كاملة !! فلا تیأس ، ودع أقاویل الأطباء.. وتوكل على االله ..
  

انصرفت وأنا آمل أن یتم الإفراج عن تصریح عملي قریبا ، طالما أن صاحبه 
لرائد .. إننا جمیعا ذاته لن یتم حبسه هذه المرة !! وأخذت أفكر في كلام سعادة ا

أمام المرض ، وأمام الموت سواء.. لا فرق بین ضابط المباحث ومواطن مغترب 
  من الدرجة الرابعة مثلي ..
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خرجت من مكتب الرائد فلان في إدارة مباحث أمن الدولة ، لأواصل رحلة البحث 
عن جراحنا الشهیر الذي اختفى بالنسبة لي .. اختفى هو وتلامیذه الجراحون 

  لمساعدون في ظروف غامضة .. بالنسبة لنا على الأقل .. ا
فبعد انسداد أنبوب التغذیة ، وبالتالي الإعلان عن فشل الجراحة التلطیفیة .. 
اختفى الجمیع ، فلم یكن ثمة أي حلول ممكنة .. ولجأت إلى أكثر من جراح من 

ر الجراح الشهیر أشهر وأقدر الجراحین في منطقتنا.. لكنهم لم یزیدوا شیئا عن تقری
!!  

ولجأت إلى نقابة الأطباء.. لم یعد یعنیني الآن البحث عن علاج لمنال .. فقد 
أدركنا منذ زمن أنه لا علاج، وأننا بانتظار معجزة الشفاء بمكة .. لكنني كنت 

أبحث عن وسیلة لتغذیتها ، لم یكن أحد منهم قد وضع لنا خطة بدیلة للغذاء،  
  اني من طرق التغذیة !!بعدما تعطل الطریق الث

وبدأنا نجتهد في التغذیة عن طریق المحالیل ، ولم تكن محالیل بنسبة ( خمسة 
في المائة ) من الجلوكوز والأملاح ، لتقیم حیاة إنسان .. لكن منال استطاعت أن 

  بواسطتها سبعة أیام كاملة ..  اتحی
بین كبار  ر شكاوى ، وتعدد جهات التوسطاوأخیرا بعد طول عناء ، وتكر 

  الأطباء ، وبین أستاذنا الجراح،  لمواصلة مهمته إلى النهایة .. 
هذه  –ظهر الجراح الشهیر .. وأمر بإدخال منال إلى مستشفى خاص بمدینتنا 

لیتم تغذیتها عن طریق أوردة الرقبة .. لقد أصبحت الحالة .. حالة عنایة  –المرة 
لى مكة .. فنصحنا بسرعة السفر بأقصى مركزة .. وقد أبلغت الرجل بنیتنا العودة إ

  رغبة منال أن تموت بمكة !! تما نستطیع ، إن كان
على جبهة  اً ولم یكن یعلم أن ثمة صراع آخر غیر الصراع مع المرض دائر 

أخرى ، فلم یصدر تصریح العمل بعد، رغم مرور أسبوع على مقابلتي مع الرائد 
  الرقیق المهذب ( فلان )!

  ستشفى تتألم.. لكن روحها لم تعرف الخور.. أو الوهن .. كانت منال في الم
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ورغم ضعف الجسد الممنوع من الغذاء فترة من الزمن .. وتأكیدات الأطباء من 
كل تخصص.. عدت أسألها عن آمالها وتوقعها .. وظل الأمل یداعب خیالها ، 

نما كانت تؤمن بها .. كانت  تراها كانت تحلم بالمعجزة، لم تكن تحلم بها ، وإ
حقیقة واقعة .. وخیرتها ربما للمرة الأخیرة .. هل ترید أن تعود إلى مكة أم تبقى 
بمصر .. لكنها أكدت لي رغبتها بالعودة إلى مكة .. وبدأنا نتحدث عن أداء 
العمرة ، ومن ثم تأدیة فریضة الحج هذا العام .. كنت أشجعها ، وكانت تظن في 

استوى عندها الأمل في الشفاء مع الأمل في  ربها خیرا .. وتشتاق إلیه .. ربما
لقائه ، وبدت أقرب شوقا للقاء االله وقد شجعها حسن ظنها برحمته تعالى بأمته 

  المسكینة الضعیفة ، وحسن ظنها برعایته أسرتها الحبیبة فاستودعتنا إیاه.. 
 وعاد شقیقها عصام یستوثق من رغبتها في العودة إلى مكة .. وقد اتفقت معه    

  على أن یكون هذا في غیر وجودي.. لأنفي أي تأثیر لرغبتي على قرارها .. 
وكذلك طلبت منه ألا یؤثر على رأیها بعرض وجهة نظره علیها ، وأن یترك لها 
فرصة التعبیر عن رأیها بحریة تامة، وكانت وجهة نظر عصام مطابقة لوجهة 

  نظرنا ، فلقد كان یأمل أن تتحقق المعجزة في الحرم.. 
لم تتزحزح منال عن رغبتها في العودة إلى مكة.. واستسلم الأهل لقرارها .. ثم     

نها ، فحاولوا إثنائها عن هذا القرار و حضر إلیها بعض أقاربها من العائلة یزور 
  الذي یعد مغامرة خطیرة.. 

ولكن منذ متى كانت منال ترهب المغامرات أو تقدر حساب عواقبها طالما آمنت 
  صواب؟؟؟أنها على 

غیر أن هذه المحاولة من الأهل، وذلك الإلحاح المتزاید ، أصابها بحالة من 
الضیق الشدید.. كانت ترید أن تهنأ بالسلام مع ما اتخذت من قرار .. لكن كثرة 

  الإلحاح والمناقشة أصابها بالضیق والانفعال.. 
  وواجهتني أنا وعصام بضیقها الشدید.. فطلبت الإنفراد بها.. 

  ل حبیبتي .. ما الذي یضایقك ؟ منا -
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یتردد لأول مرة ، فمثلا أنا أعرف الآن  اً قالت بنفاذ صبر : إني أسمع كلام -
ولأول مرة أننا مسافرون یوم الجمعة القادم ، والمشكلة أنني لم أعرف ذلك 
منك ، وأشعر بهمهمات وأحادیث كثیرة تدور حولي .. وهذا یرفض ، وهذا 

  غیرنا في المقام الأول ..  اً أحد خصیعلق .. وكلها أمور لا ت
أخذت رأسها في صدري.. وأخذت أمسح على شعرها بحنان، وقلت: (  -

منولتي ).. بالنسبة لموعد السفر فهو لم یتحدد إلا قبل قلیل، فعصر الیوم 
  فقط حصلت على تصریح العمل.. 

نظرت إلي في حب وهي تتساءل في لهفة: أحقا یا حبیبي.. مبروك یا  -
  روحي.. 

وكما تعلمین أن شقیقي كان قد حجز لنا عدة مواعید للسفر .. وذلك لأزمة  -
الحجز خاصة مع اقتراب موسم الحج .. ولذلك فقد رأینا بصورة مبدئیة أن 

  موعد یوم الجمعة القادم هو أنسب هذه المواعید ..
  قالت بتأمل : أي بعد ثلاثة أیام ..  -
وتر ، ولم أدفع النقود وأستلم نعم یا حبیبتي .. ولكن هذا حجز على الكمبی -

التذاكر بعد ، وهذا یتوقف على إشارة منك .. والمطلوب سداد النقود بحد 
  أقصى غدا قبل نهایة العمل بشركة الحجز .. 

قالت بلهفة : إذن اتفقنا یا عماد .. أرسل لهم النقود .. ولنتوكل على االله  -
   عز وجل .. مكة أوحشتني یا عماد .. بلدي أوحشتني ..

  اتفقنا یا منولتي .. منال هل تخافین ؟ -
  قالت بیقین: لم أعد أخاف .. فأنا أحب االله تعالى .. -

وعدت أذكرها بموعدها على الحوض لتعوض ظمأها في الدنیا بشربة من ید 
  الرسول صلى االله علیه وسلم ..

فاطمأنت وساد الهدوء نفسها ، وشع الأمل من قسمات وجهها ، وبرقت عیناها 
  الیقین والإیمان .. بومیض 
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وكان علي واجبات كثیرة یجب أن أقوم بها قبل السفر ، وقد كان عصام قد 
لمرافقة منال في الیومین الأخیرین  قبل السفر ، مرافقة دائمة ، فمن  أذننياست

  یدري متى تلتقي الوجوه ؟ .. 
 وقد رزقت منال بمال وفیر .. مال لم تحصل علیه في حیاتها كلها من قبل ..
ولقد كان هذا المال یأتیها كمدد من أجل الإنفاق على العلاج باهظ التكالیف.. 

  كان المال یتدفق!!
وكنت وأنا أعرض على الجراح الشهیر أن أذهب بمنال إلى أي مكان في 
العالم یوجد به أمل في علاج وشفاء.. كنت صادقا ، لأنني كنت أثق أننا نعیش 

یستشعر خصائصه أحد .. لكنه عند الشدة في مجتمع .. مجتمع مسلم.. قد لا 
الحقیقیة، عندما یشتكي منه عضو مثل منال، فإنه تتداعى له كافة الأعضاء 
بالحمى والسهر.. كنت موقن أن المال.. أي مبلغ من المال سوف یأتي.. 

  وسیوضع بین كفي لإنقاذ نفس بشریة.. وتدفق المال..
ردت أن یكون مال منال الخاص وكان معي أیضا مال ، بفضل االله تعالى ، فأ

تحت تصرفها ، وكنت أرجو أن تكون لها صدقة جاریة .. صدقة تخرجها هي قبل 
  موتها راضیة النفس بها ، مطمئنة البال ، لیكون لها أجر النیة والعمل معا .. 

وجلست بین یدیها وهي على فراشها بالمستشفى أطلعها على رصیدها المتوفر 
معي من مال ، وأفند لها بنود النفقات المطلوبة في الفترة  لدي ، وأطلعها على ما

المقبلة ، كما كان عهدنا دائما طوال سنوات عشرتنا الطیبة .. ثم حاولت أن أوحي 
إلیها بقیمة الصدقة الجاریة ، وبدأت أضع أمام عینیها وجوها عدة للصدقة 

   الجاریة، من باب المساعدة على التركیز.. وأخیرا قالت منال :
إذن دعني أفكر في أمر الصدقة الجاریة إلى صباح الغد یا عماد.. لأحدد  -

  هدفي وأستجمع نیتي .. 
  وهو كذلك یا حبیبتي.. لا إله إلا االله ..  -
  محمد رسول االله .. -
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بعد ظهر الیوم التالي كنت بین یدي منال ، هي جالسة على فراشها ، وأنا جالس 
  دوء : على الأرض بین یدیها .. وسألتها في ه

  هل فكرت في موضوع الصدقة الجاریة ؟  -
نعم یا عماد ، ولقد قررت أیضا .. أریدك یا حبیبي أن تقوم بعملیة اللیزر  -

  في عینیك ، لإعادة نظرك إلى قوته ، والاستغناء عن النظارة الطبیة .. 
وهممت أن أثنیها عن عزمها .. لقد قلت لها: منال حبیبتي .. أنت الآن في 

ن االله تعالى .. انسیني یا حبیبتي ، وانسي حبنا كله ، لأنك لن موقف قرب م
تفعلي هذا الأمر لي .. بل یجب أن تفعلیه الله تعالى ، فهي صدقة جاریة ولسوف 
ن كثیرا من الأماكن في حاجة إلى هذا المال أكثر من حاجة  تقابلین بها ربك .. وإ

  عیني أنا إلیه ..
  تجري جراحة اللیزر یا عماد ..  قالت في حسم : أنا فكرت واخترت أن -
یا حبیبتي .. معاهد الأورام .. مستشفى سرطان  يقاطعتها قائلا : لا تنس -

 الأطفال .. یمكنك بهذا المبلغ الذي تعرضینه علي الآن أن تحیي طفلاً 
  ..  اً صغیر 

مدت كفها الرقیقة النحیفة إلى شفتي وهي تقول : انتهینا یا حبیبي ..  -
أفكر في  لأنني ر في عینیك .. أنا لم أنم طوال اللیلستجري جراحة اللیز 

  هذا الأمر ، ولقد فكرت وقررت .. 
ویجب أن أعترف یا صدیقي ، أنني أنا من أوحیت إلى منال بفكرة إجراء 
جراحة اللیزر هذه .. كنت منجذبا إلیها ، وكنت متعلقا بالخلاص من النظارة 

مري .. لكنني عند وقت التنفیذ .. الطبیة التي لازمتني أكثر من ربع قرن من ع
ترددت ، وربما تراجعت .. كانت صدقة جاریة ، وكانت منال أولى بها أن تضعها 
في مجالها الصحیح .. ولذا حاولت مخلصا أن أثنیها عن عزمها أن تهبني هذا 

  المال ، لكنها أصرت في حزم .. 
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ولم تكن هذه ولن أنسى یا صاحبي أن منال كانت لي بمثابة نور العین .. 
نما حقیقة واقعة .. لقد كانت تقرأ لي كل شيء ، وترى لي كل  أبدا مبالغة ، وإ
شيء ، وتساعدني حتى في قیادة السیارة لیلا فتقرأ لي اللوحات الإرشادیة على 

  الطریق!!
ولقد كتبت عنها ذات مرة أنها لي بمثابة ( سوزان لطه حسین ) .. فقد كانت     

تكتب لي .. وكنت أدرك من خلال إصرارها على إجراء جراحة تقرأ لي ، وأحیانا 
اللیزر في عیني ، أنها تعوضني عنها ، عنها هي باعتبارها نور عیني .. وكان 
المعنى الذي تصنعه منال كبیرا جدا .. لكنني كنت أشعر أن هذه هي النهایة .. 

دا لأن أفقد ترید أن تزرع في عیني نورا بدلا من نورها في عیني .. وكنت مستع
  .. أن أفقد بصري ، وأن تبقي لي منال .. نور عینيَّ 

  أضافت منال بعد لحظات صمت ، أطلت فیها أنا التفكیر : 
  ولقد فكرت في أمر آخر یا عماد.. أرجوك أن تنفذه لي..  -

  أومأت لها بالإیجاب 
أرید أن أتبرع بأعضائي بعد موتي.. أرید أن یحیا بكل جزء من جسدي  -

  سان یشرف على الموت.. لعل االله تعالى أن یرحمني بذلك..الفاني إن
ولم أملك دموعي التي بللت وجهي كله ، وأخذت أقبل كفها، وأنا أقول لها  -

  سأفعل یا حبیتي ، ما استطعت إلى ذلك سبیلا.. 
كنت أدرك أنها تهبني عینا .. تهبني عینیها التي أبصرت بهما طیلة علاقتي     

  به في جسد بشر آخرین!! البشریة جسدها.. لتحیبها، وترید أن تهب ا
  كم هي رائعة هذه الروح ؟ 

  كم هي عملاقة هذه الروح ؟ 
  كم هي ذكیة هذه الروح ؟

إنها تدرك أنها على مشارف الموت ، ولكنها لا ترید أن تموت ، ترید أن تحیا 
  من جدید جزءا من أحیاء آخرین .. 
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ا ستستمر تزرع الأمل ، وتصنع ومثل هذه الروح لا یمكن أن تموت.. إنه
  الحیاة ، وتبشر بالحب ، وتغزل السعادة..

  ووجدت نفسي أدندن لها من بین الدموع: 
  منااااال  في سبیل االله 
  مناااال في سبیل االله 

وحاولت أن أغتصب ابتسامة.. ابتسامة كانت حقیقة تجلجل في أعماقي .. لكن 
  : قسمات وجهي كانت ترفضها.. وأنا أقول لها

أتذكرین یا منولتي متى سمعنا هذا النشید؟ وقد كان یقول: مروااان في سبیل  -
  االله 

  أومأت برأسها، وهي تملأ بصرها من وجهي ..  -
قلت لها: كان النشید التالي في الشریط  الذي زفنا في السیارة إلى جنة  -

  الأرض.. بعد نشید:
  بارودتي والروح والأشواق حرا ..  

  سمبر .. نحن الآن في شهر دی
نظرت إليّ وفي عینیها نظرات حب أبدیة  قائلة : الیوم هو السادس من  -

دیسمبر .. وبعد غد الثامن من دیسمبر .. یوم كل الأحرار .. یوم 
الانتفاضة .. الیوم الذي اخترناه سویا لیكون موعد زفافنا .. لكنهم أجلوه 

  أسبوعا .. 
  صحت منفعلا : كیف لم أنتبه لذلك ..  -

  بنظرة دهشة متسائلة .. حدجتني 
أجبت نظرتها هاتفا في سعادة : إن موعد سفرنا قد تحدد یوم الجمعة الثامن  -

من دیسمبر .. إن هذا سیكون یوم زفافنا الجدید .. ومنذ هذا التاریخ سنعود 
لخلوتنا معا .. سنعود لجزیرة حبنا النائي .. بعیدا عن كل هذه القلوب 
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تقطع علینا خلوتنا .. ( منولة ) حبیبتي ..  المحبة .. لكنها رغم حبها لنا
  بعد غد سنزف من جدید ، ولن یستطیع أحد أن یؤجل زفافنا أسبوعا آخر .. 

  أومأت لي ، یملأ عینیها الحب والعاطفة والرقة ..  -
انصرفت عن منال وهي تستعد لإجراء جراحة جدیدة ، في الوقت الذي سأجرى أنا 

نبوب التغذیة الذي فشل عمله ، یتدلى من جانب فیه جراحة اللیزر .. لقد كان أ
بطنها بطول ثلاثین سنتیمترا أو یزید قلیلا ومثبت في نهایته محقن تومي كبیر 

.. وكان هذا الجسم الكبیر المتدلي من بطنها یضایقها بالتأكید  اً ن ملیلیتر یسعة ست
قبل أن ، بالإضافة إلى إعاقته لملابسها .. وكانت منال ترید أن تتخلص منه 

جراحة جدیدة لإزالة  حتاجی یراها أبناؤها في مكة على هذه الحال.. وكان الأمر
  الأنبوب، ثم محاولة إغلاق مكان الجرح بالخیاطة الطبیة.. 

ومضیت أنا مع صدیقي القدیم طبیب العیون الذي سیشارك في عملیة اللیزر 
بني إلى في مدینة الإسكندریة، كنت معه في سیارته الخاصة، حیث اصطح

  المركز المختص، وأعادني بعد العملیة إلى منزلي.. 
وفي الطریق من مدینتنا إلى الإسكندریة سألته عن إمكانیة تنفیذ وصیة منال 

  بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، فقال الطبیب موضحا: 
هذا لا یصح كإجراء طبي .. أنت تعلم أن الجسم المصاب بهذا المرض  -

  أي عضو منه .. الخطیر ، لا یمكن نقل
قاطعته قائلا : لكن جمیع وظائف الأعضاء سلیمة وفي حالة ممتازة ..  -

  وظائف الكبد .. الكلى .. القلب .. 
قاطعني بهدوء : لا یضمن أحد أن تكون خلیة سرطانیة مجنونة قد استقرت  -

ن لم تبدأ عملها المرضي بعد ، وفي هذه الحالة  في أي عضو ، حتى وإ
رض من شخص مصاب ، إلى شخص سلیم في حاجة نكون قد نقلنا الم

  إلى زراعة كلى مثلا .. 



 - ٣٧١  -

أمنت على كلام الدكتور ، وأنا أقول له بأسى : إذن لا سبیل إلى إنفاذ  -
  وصیة زوجتي الحبیبة .. 

  
علق الطبیب الصدیق في تأمل : زوجتك هذه یا عماد طموحة إلى الخیر بشكل 

نظرك قبل موتها ، وترید أن تتبرع  غیر عادي.. فهي تهبك عینا .. أو قل تصلح
بأعضائها بعد الموت ، وهي ترید أن تموت بمكة المكرمة ، فتؤدي عمرة قبل 
الموت ، وتدفن بجوار الحرم والسیدة خدیجة !! إنها ترید أن تجمع جوامع الخیر 

  كلها .. 
سألته متشككا وجلا : هل یمكن یا دكتور أن یكون التدهور الصحي في  -

سریعا مباغتا؟ أعني هل یمكن أن تدخل في حالة حرجة فجأة حالة زوجتي 
  وبلا مقدمات؟ 

ابتسم الدكتور وهو یقول: لا.. في غالب هذه الحالات یكون التدهور  -
ُ الصحي تدریجیا ، فیزحف الورم على الصدر ، و  حدث نوبات اختناق في ی

في  التنفس، ثم یزحف على الدماغ ، فتبدأ نوبات فقدان الوعي ، ویكون هذا
  الغالب مؤشرا واضحا على اقتراب النهایة .. 

  قلت في ترقب .. إذن مازال أمامنا بعض الوقت ..  -
قال الطبیب مطمئنا: على أقل تقدیر حتى تصلا إلى مكة ، وتحقق لها  -

  أمنیتها.. 
قلت للطبیب، كمن یفكر بصوت مسموع : لن أخبر زوجتي باستحالة التبرع  -

ى نیتها .. سأتركها تعتقد أنها تصدقت بأعضائها .. سأتركها هكذا عل
  بأعضائها في سبیل االله ، حتى تدرك أجر ذلك كاملا .. 

  تمتم الطبیب: نیة المرء خیر من عمله .. ولقد ثبت لها الأجر إن شاء االله..  -
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ودّعني الدكتور عند مدخل منزلنا ، وأمرني طبیا ألا أذهب إلى المستشفى اللیلة 
  نفذ التعلیمات الصادرة لي بخصوص عیني.. وأن أمكث في البیت ، وأ

واتصلت بمنال في المستشفى أطمئن على حالتها ، وأبشرها بنجاح عملیة 
اللیزر .. هنأتني .. ثم قالت من بین آهاتها التي كانت حریصة على أن تخفیها 

  عن أذني : 
لا ضرورة لقدومك اللیلة .. عصام وهاني سیبیتان معي وسأنتظرك صباح  -

   الغد ..
في الصباح عند وصولي إلى المستشفى أخبرني عصام بأمرین، رفضت أن 
أصدق أحدهما .. كنت أخاف من تصدیقه.. أما الأمر الآخر فقد كنت أعلمه 

  عین الیقین.. 
  قال عصام:

  إن منال مساء أمس وهي نائمة مستغرقة في النوم سمعناها تردد في وضوح   -
  انتهي دوري حتى هنا.. 

  هنا.. انتهى دوري حتى
  انتهى دوري حتى هنا.. 

وحاولت أنا وهاني أن نستوثق من أنها نائمة أم مستیقظة ، فوجدناها نائمة 
  مستغرقة في نومها !!

  ..أزفها إلیكهذا هو الأمر الأول یا عماد .. أما الأمر الآخر فهو بشرى 
  نظرت إلیه مستفهما على وجل دون أن أنطق .. 

ریصا دائما على أن أسأل منال في كل قال عصام مستبشرا : لقد كنت ح -
لقاء بیني وبینها عن مدى علاقتك بها ، وهل هي سعیدة معك .. كانت 
دائما تجیبني بخیر ، حتى وأنا ألمح بعض الألم في عینیها ، ولقد كررت 
علیها هذا السؤال بعد فجر الیوم .. سألتها سؤال تجربة العمر كله فقلت لها 
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ویل مع عماد ، یمكن أن تخبریني بصدق ولو .. هل بعد هذا العمر الط
  لمرة واحدة : كیف كانت علاقتكما ؟ وماذا فعل معك طوال هذه السنوات ؟ 

أجابتني إجابة قاطعة حاسمة.. قالت: هدئ نفسك یا عصام.. فمنال لم یكن 
یصلح لها زوج سوى عماد، ولم یكن یصلح لعماد زوجة سوى منال.. فاطمئن 

  واهدأ..
  ي عیني.. كانت تدمعان .. ونظر عصام ف

انفردت بعدها بمنال، وكان حدیثا طویلا جمیلا .. كنت أحاول أن أعلق قلبها 
أكثر بعمرة الغد التي تنوي أداءها .. وكانت هي تنظر إلى عیني تحاول 

 نیالاطمئنان علیهما.. كانت تشعر أنها أدت واجبها تجاهي .. أبدلتني عین
  تبصران بلا نظارة.. 

واضحا جلیا، حینما حضر أبوها لزیارتها بعد ساعة .. كان أول سؤال كان ذلك 
سألته له ، وهي في قمة البشر والسعادة .. سعادة ربما لم أرها على محیاها منذ 

  بدأ مرضها الرهیب یفتك بها .. سألت أباها : 
◌ً ألا تلحظ شی -   على عماد یا بابا ؟! ئاً
  هو عماد ..  أجاب الرجل في عفویة : لا یا ابنتي .. عماد -
 عادت تقول له بلهفة : دقق النظر جیدا یا بابا .. ألا تلحظ في وجهه -

  ؟!یئاً ش
  ابتسم الأب المكدود وهو یجیب في ثقة : لا شيء یا منال ..  -
قالت في إصرار وفي صوتها رنة حزن لفشل أبیها في معرفة مفاجأتها : إنه  -

  لا یلبس نظارة یا بابا .. 
  ضل یا بنتي .. قال الأب دهشا : هذا أف -
صاحت في دهشة : أفضل من ماذا یا أبي .. إن عماد منذ طفولته یلبس  -

  نظارة طبیة .. الیوم فقط هو لا یلبس النظارة لأول مرة !!
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لم یكن الأب وهو یعلم أنه یودع ابنته في یومها الأخیر بمصر في مزاج یسمح له 
   یلبس نظارة .. بإدراك أي شيء ، فقال : نعم .. نعم .. هذا أمر جید ألا

عادت منال تصیح : لقد أجرى أمس عملیة اللیزر یا بابا ، ولم یعد في  -
  حاجة إلى نظارة طبیة .. 

دلائل السعادة والفرحة على وجهها كانت تدهشني ، وتخیفني في نفس الوقت    
.. كنت أعرف ما تعنیه، وكنت أدرك دلالات كلام عصام الذي رواه لي صباحا ، 

ن أستقبل الإشارات.. كنت آمل أن یخیب ظني ، وأن تتعطل أجهزة وكنت أرفض أ
  استقبالي .. وأن تنجو منال .. 

تركت منال مع أبیها ، وكانت شقیقتها قد حضرت لمرافقتها ، وكنت قد رتبت 
مع ( منة ) ضرورات السفر ، وسجلت ما یجب أن أحضره للأولاد بمكة ، وتركتها 

  ..  لأجهز كل شيء وأعود إلیها مساء
أنهیت كل ما هو مطلوب ، واتفقت مع سیارة إسعاف العنایة المركزة التي 
ستنقلنا بعد ظهر الجمعة إلى مطار الإسكندریة .. وأصبح كل شيء على ما یرام 
، ولم تبق لي سوى زیارة واحدة ، لم أفرغ للقیام بها .. كانت الزیارة هي لجدتي 

وهي لم ترني خلال هذه الزیارة ، لم المقعدة التي قاربت الثمانین من عمرها ، 
ترني منذ اثني عشر عاما ، وكانت تتمنى رؤیتي ، ولم أكن أستطیع أن أترك 
منال ساعة واحدة لزیارتها ، وقد كانت جدتي لأمي تسكن بمدینة تبعد عن مدینتنا 

  ساعة سفر بالسیارة .. 
جواد) سیارة أخیرا وقد أنهیت كافة المتعلقات، ووفر لي صدیقي (أحمد عبد ال

تحت أمري في كافة تنقلاتي.. أردت أن أتمم هذه الزیارة ، وأن أحصل على بر 
  جدتي ودعائها لي ولمنال، فلقد كنا في أشد الحاجة إلى الدعاء.. 

ورتبت الأمر مع صدیقي أحمد على أن نذهب في زیارة خاطفة لا تستغرق سوى 
  ساعتین ونصف ذهابا وعودة وزیارة .. 
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ال في المستشفى بعد صلاة العشاء أستأذنها .. كنت قبل أن وعدت إلى من
أذهب إلى غرفتها أعرج على غرفة التمریض أستطلع منهم الأمر ، فقد كنت 

  أخاف أن أفاجئ في غرفتها بأمر فاجع .. قالت الممرضة المتابعة لحالتها: 
ة حالتها الطبیة مستقرة .. لكن حالتها النفسیة .. ضجرة نوعا ما بسبب كثر  -

  الزیارات بصورة مكثفة ، وعدم وجود أي فرصة للراحة .. 
أومأت للممرضة .. وأنا أقول : فعلا الزیارات مكثفة هذه اللیلة ، ولكن أنت 

  تدركین أنها اللیلة الأخیرة لنا هنا .. غدا سنكون في مكة إن شاء االله .. 
  قالت الممرضة في رجاء : لا تنسوا الدعاء لنا في الحرم ..  -

ت إلى غرفة منال ، فوجدتها تعج بالزائرات .. وبعد برهة .. استأذنت أسرع
الجمیع في الانصراف للتغییر على الجرح .. واختلیت بمنال ، وأخذت أقبل رأسها 
، وأبشرها بقرب السفر .. كانت منال جالسة على المقعد المجاور للفراش.. وكنت 

  أنا جالسا على الأرض عند قدمیها ، وقلت لها: 
  یبتي.. إن كل شيء أصبح جاهزا للسفرحب -
  داعبت شعري برقة وهي تسأل: هل أحضرت أشیاء الأولاد  -
  طبعا یا حبیبتي..  -
بعد لحظة صمت قلت لها مستأذنا: أرید أن أستأذنك ساعتین ونصف أذهب  -

  خلالها لزیارة جدتي.. 
  قالت منال بضجر : ستتركني مرة أخرى یا عماد؟  -
حي.. فقط ساعتین ونصف.. وسأعود إلیك.. قلت مؤكدا: لن أتركك یا رو  -

أنت في حاجة إلى راحة یا حبیبتي.. في حاجة إلى النوم ، وأنا سأصرف 
الزوار ، وأتفق مع عصام على ألا یسمح لأحد بالزیارة بعد انصرافي .. 

  وقبل أن تستیقظي سأكون بجوارك إن شاء االله 
  قالت منال بصوت لم یملأه الرضا : طیب  -
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ضاها التام قائلا: حبیبتي.. إنها جدتي.. وأنا أرید أن أحصل على عدت أتلمس ر 
برها.. وثواب ذلك كله سیعود لك، فأنت التي ستسمحین لي بزیارتها.. كما أنني 

یا حبیبتي أننا بعد عدة ساعات سنصبح معا  يأتلمس دعاءها لنا.. ولا تنس
رغبتي یا حبیبتي بمفردنا.. سنصبح معا دائما بغیر ضوضاء ، ولا مرافقین.. إن 

أن أبقى هنا على الأرض أسفل قدمیك إلى آخر العمر .. ولكنني أذهب هذه 
  الزیارة الخاطفة الله.. فهل تأذنین لي یا حبیبتي؟؟

مسحت منال على رأسي بحنان وهي تقول بكل الرضا: أذنت لك یا  -
حبیبي.. اذهب وقبل لي جدتنا، وقل لها: هذه قبلة على كفك ورأسك من 

  منال..
، ت تخفیف الزیارة حتى تستریح منالخرجت إلى عصام فاتفقت معه على إجراءا

  وعدت فودعتها : 
استودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه .. استودعت االله دینك وأمانتك وخواتیم  -

  عملك ..
  حفظك االله لنا في الدنیا والآخرة ..  -
  منال .. لا إله إلا االله ..  -
  محمد رسول االله ..  -

المستشفى یا صدیقي ، فأدیت زیارتي ، وفي طریق العودة اتصل  وانصرفت من
  بي عصام وكان صوته هستیریا وهو یقول لي :

  إن منال تموت یا عماد .. منال تموت ..  -
لم أصدق ..  رفضت أن أصدق .. ظننت أنها ربما غیبوبة وستنتهي على 

. وكلمات خیر ، وأخذ ذهني یستعرض المشاهد كلها .. ویستحضر كافة الصور .
  الأطباء .. لقد كنا لیلة السفر .. 

ووصلت إلى المستشفى ، ودخلت إلى العنایة المركزة ، حیث كانت منال ترقد في 
  غیبوبة كاملة وعلى أنفها وفمها جهاز التنفس الصناعي .. 
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  قال طبیب العنایة : 
لى لقد توقف القلب .. ولقد أفاد التدلیك والتنفس الصناعي .. لكننا نحتاج إ -

جهاز معین لا یوجد هنا بالمدینة .. وعلینا أن نسرع بنقلها إلى الإسكندریة 
  .. إن وجودها تحت هذا الجهاز سیكون أفضل .. 

ولم یكن لنا بد من الاستجابة السریعة لقرار الطبیب .. وبعد دقائق كانت سیارة   
وم الجمعة الثامن الإسعاف ( العنایة المركزة ) التي اتفقنا معها لتقلنا بعد ظهر الی

من دیسمبر إلى مطار الإسكندریة .. كانت هي نفسها السیارة التي تقلنا قبل الفجر 
  إلى إحدى مستشفیات الإسكندریة !! 

یوم الثامن من ألححت علیك یا صدیقي من قبل أن تتذكر هذا التاریخ .. 
جاهدنا طویلا  ، الذي سمیناه قدیما ، یوم الثورة والأحرار في العالم ، والذيدیسمبر

  أنا ومنال لنجعله یوم زفافنا..
وذكرتك یا صدیقي كذلك، بان أول لمسة لنا كانت في شارع جانبي مؤدي إلى   

الشاطئ في منطقة قریبة من جلیم بالإسكندریة، ونحن في طریقنا إلى نادي 
المهندسین الشاطئي، وأنها لحظتها وضعت كفها في كفي وعلقت ذراعها بذراعي، 

ت لحظة، وهي تجذبني بلطف، لأخفف خطوتي حتى یسبقنا المرافقان، ثم ثم سكت
  هتفت: 

  عماد .. احبك .. جدا .. جدا .. جدا ..
  وكنا وقتها لیلة جمعة ..

واللیلة لیلة جمعة، الثامن من دیسمبر ، وفي شارع جانبي یؤدى إلى شاطئ جلیم 
أن تدرك كلمة  سيع ، حیث یقع المستشفى الألماني، وأنا أهمس في أذنها متلهفا

مما أقول لها.. دارت عیناها في محجریهما عدة دورات، وربتت بأصابعها حول 
معصمي مرتین برقة وحنان وعاطفة .. ففي نفس المكان الذي كانت فیه أول 

  لمسة ..  كانت آخر لمسة ..
  وكان زفاف..

  وكان عرس.. 
  لكنه لم یكن فوق الأرض.. 
نما كانت شهادة..     وإ
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  نشید لیلة الزفاف: أذنأيت واستلهم
  منااااال .. في سبیل االله
  منااااال ، في سبیل االله


